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د. آمنة سليمان البدوي 


شعر النازحين 
من الأندلس إلى مصر والشام 
في القرن السابع الهجرى 


بين التأثر والتأثير 





(لإقراء 


إلى من . . 
برصفون الأرض الدّماء 
فرح الأجساذ 
كلهم باقون 
كالف غاة 

طلعون ف في السسماء 


ليسا الى هوه 
مو" (زمما' 


شهد القرن السابع الهمجري في الأندلس» تبدلات في الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية» نتيجة للظروف التي داهمت الأندلس من فتن وحروبء فقد 
تتابع سقوط المدن الأندلسية بصورة مطردة بعد موقعة العقاب سئة (609ه) التي كانت 
نذير انحلال الجبهة الأندلسية» فلم يأت الربع الثاني من النصف الثاني من القرن السابع 
المجريء إلا وقد سقطت معظم مدن الأندلس» وقد كان لهذه الأوضاع آثارها الاقتصادية 
والاجداعية فقد هوق على الناسء وشديق الأقراته وانتشرت الأويطة» عنا كان له أثر بان 
في ازدياد موجات الهجرة والنزوح» فقد بدأت موجات الهجرة الداخلية تزداد خاصة نحو 
تملكة غرناطة إذ كان أهل الأندلس يعيشون حالة من الفزع والاضطراب والقلق. 

لم تتسع غرناطة لكل هؤلاء المهاجرين» فكان لا بد من توجه المسلمين إلى خارج 
الأندلس» فارتحلوا إلى المغرب العربيء والمشرق لإسلامي الذي يقصد به مصر والشام 
والعراق» لكن توجه المرتحلين إلى العراق كان أقل مقايسة بمصر والشام» نتيجة 
للاضطرابات والأوضاع غير المستقرة فيه. 

استقر المرتحلون إلى مصر والشام في المدن الرئيسة؛ ولا يعنى ذلك أن كل من كانوا 
بمصر والشام من المرتحلين قد نزحوا بصورة اضطرارية في فترة سقوط المدن الأندلسية. 
فقد ارتحل بعضهم قبل تغير الظروف في الأندلس بصورة واضحة أو في أثنائها إلا أنه كان 
في الأغلب نزوحا نبائياء فاستقرارا في مدن المشرق» وقد وردت في هذه الدراسة تسميات 
عدة» هي: النازحونء والمرتحلون» والْهجّرون والمهاجرون» وكان يقصد بها كل ذلك؛ مع 


غلبة معنى تسمية النزوح عليهم؛ لأن الظروف التي اضطرتهم للخروج إجبارية غالبا 
ويدلل على ذلك تمني عودتهم إلى الأندلس في معظم أشعارهم ولو كانوا خرجرا 
برغبتهم» ولو كانت العودة سهلة لما تمنوها. ظ 

وقد استخدم في الدراسة لفظ المغاربة وقصد به الأندلسيون لآن الرحالة والمؤرخين 
والأدباء لم يفرقوا بين من كان منهم مغربياً أو أندلسيأء فأطلق على الأندلسيين المغاربة» ول 
يرد به المغاربة بصورة خاصة. 

وقد عنيت هذه الدراسة بتتبع الشعراء المرتحلين في القرن السابع ال همجري وجعلت 
لتراجمهم ملحقاً خاصاً في نباية الدراسة» ىا عنيت بإبراز محاور شعرهمء وتبين أثر 
الارتحال فيها من خلال وصفهم للمعطيات البيئية والحضارية في المشرق» وليس معنى 
هذا أن الدراسة قد عنيت بالشعر المتعلق بالارتحال فقطء وإنا بالشعر الذي قيل في مصر 
والشام في القرن السابع المجري. مرتكزة على عناصر عدة لتحديد زمن الشاعر وهو 
القرن السابع الحجريء والمكان الذي قيل فيه هذا الشعر وهو مصر والشامء وهذه 
العناصر هي: سئة الخروج من الأندلسء أو اللقاءات بالمؤرخين والآدباء والشعراء 
المعاصرين في مصر والشام» أو تحديد ذلك من خلال القصائد» أو من خلال علاقاتهم 
بالملوك أو القواد أو الوزراء المعاصرين من المشارقة. وقد عنيت الدراسة بتتبع هذا الشعر 
بغض النظر عن الفترة الزمنية التي أقامها الأندلسيون في مصر والشام. 

ومحديد فترة الدراسة بالسئوات الواقعة بين (700-600ه/ 300-1203م) لا 
يعني بداية السنوات ونهايتها بصورة حاسمة» فقد تناولت شعراء مرنحلين عاشوا إلى ما 
بعد القرن السابع الهجريء على أن الباحثة حرصت على عدم دراسة قصائدهم التي حدد 
زمنها بعد هذه الفترة» إلا إذا حَدّد تاريخ نظم هذه القصائد بصورة محددة» أو وردت فيها 
إشارات للشعراء من خلال قصائدهم» تلمح إلى زمن نظمهاء فأثير الدين أبو حيّان على 
سبيل المثال توفي سنة (2745ه) لكن أخذت بعض قصائده التى حدد زمن نظمها من 
خلال الشخصيات التي التقاهاء وكان أصحابها ممن عاشوا في القرن السابع ا مجري 
وتوفوا فيه» أو من خلال بعض قصائده ولا سيا قصيدته النحوية التى حدد فيها مدة 
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إقامته بمصر وهي عشرون سنة» فيكون قد قالها سنة (699ه).» لأنه ارتحل إلى المشرق 
سئة (79 6ه ). 

وقد وردت إشارات عند بعض الباحثين إلى الشعراء المرتحلين من خلال دراسات 
تتعلق بدور الأندلسيين والمغاربة في المشرق» وهي «المشرف في نظر المغاربة والأندلسيين في 
القرون الوسطى» لصلاح الدين المنجد, و«الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام من نهاية 
القرن الخامس الهجري وحتى نهاية القرن التاسع الهجري». لعلي أحمد. وله كذلك رسالة 
جامعية (رسالة دكتوراه) اطلعت عليها الباحثة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق وهي 
االدور الفكري للأندلسيين والمغاربة منذ نباية القرن الخامس الحجريء, وحتى نباية القرن 
التاسع المهجري» وقد جاءت الإشارات فيها إلى الشعراء المرتحلين في صفحات قليلة» لأن 
هذه الدراسات كانت تعنى بدراسة الجانب التاريخي. 

استقيت مادة الدراسة من مصادر متنوعة» أبرزها كتب التراجمء والمصادر التاريخية 
والمشرقية والمغربية» وجاء بعضها مخطوطأًء ولعل أهم المصادر المخطوطة, مخطوطة ١عقود‏ 
الجمان في شعراء هذا الزمان» لابن الشعار الموصلي» التي كشفت عن تراجم شعراء لم ترد 
في المصادر المطبوعة» ىا وجدت فيها مادة شعرية غنية» أنشدها له الشعراء المرتحلون 
الذين التقاهم في مصر أو الشام» أو أنشدت له تمن روى عنهم. وقد تعرضت بعض المادة 
الشعرية فيها إلى محو الحروف وعدم وضوحها بفعل الرطوبة» وأشارت الباحثة إلى بعض 
هذه القصائد لكن لم توردها بسبب عدم وضوح الخط. 

وعثرت الباحثة على قصيدة مخطوطة لعلم الدين أحمد بن القاسم المالقي» ضمن مجاميع 
مخطوطة رقم (3818) في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق» وقد وصف الشاعر فيها رحلته 
إلى المشرق وذكر بعض من التقاهم من العلماء والمحدثين والفقهاء في مصر والشام والعراق. 

كا استقيت مادة الدراسة من مصادر مطبوعة منها: «المغرب في حلى المغرب» لابن 
سعيد المغربي» و«الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين ابن اللخطيب» و«الوافي 
بالوفيات» للصفدي» و«فوات الوفيات» للكتبي وغيرها من المصادر التاريخية والنقدية. 
والدواوين الشعرية؛ والمراجع العربية والأجنبية. 
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وقد جاءت هذه الدراسة 6 مدخل وثلائة فصول عرض المدخل رحلاات 
الأندلسيين إلى المشرق قبل فترة الاضطرابات وفي أثنائهاء مبرزاً قيمة ما حملته هذه 
الرحلات عن المشرق للأندلسيين سماعاً أو قراءة أو مشافهة. 

ويتناول الفصل الأول الأوضاع العامة في الأندلس وفي مصر والشام في القرن 
السابع المهجريء والظروف التي تسببت عن الحروب والفتن وسقوط المدن» | يتناول 
الأوضاع في مصر والشام من الجانب الإيجابي من مناح عدة طبيعية وسياسية وعلمية 
واقتصادية» ومدى تشكيلها عوامل جذب للأندلسيين الم تحلين. 

ولم تحدد الدراسة هذه الأوضاع بصورة عوامل محددة» لأن الباحثة لم تعثر على 
تحديد أسباب الارتحال لكل شاعر بصورة خاصة:؛ وإن كانت هذه الأسباب وردت 
للقليل النادر منهم» ورب! كانت عمومية الأسباب أغنت عن ذكر خصوصيتهاء ولا يمكن 
للدراسة أن تجعل مثل هذا الافتراض قاعدة تبنى عليه نتائج قد تكون غير دقيقة. 
وسلاطينه وكبار رجال الدولة فيه والحنين وشكوى الغربة وتعدد صورهاء واستندت 
الدراسة في إبراز هذه الصور على دراسة هذه الظاهرة في شعر ابن سعيد المغربي. ووصف 
مدن المشرق والمظاهر الحضارية فيهاء والمطارحات والمساجلاات والمعارضات مع 
المشارقة» والزهد والتصوفء واللهو والمجون» وموضوعات أخرى متفرقة. 

ولا يعنى أن الدراسة قد عرضت لكل أشعار المرتحلين بدراسة تفصيلية» بل 
عرضت محاور عامة؛ لآن الدراسة التفصيلية في كل بعد من أبعاد هذه المحاور العامة 
تحتاج إلى دراسات أخرى تالية» ولعل اتساع المادة وغزارتما تتحكم في عرض 
الملوضوعاتء لذلك اكتفت الدراسة بالمحاور العامة والأبعاد الكلية. 

أما الفصل الثالث فيتناول الدراسة الفنية لهذا الشعر» من حيث الصورة الشعرية 
أكثر الشعراء من استخدامها مجاراة لذوق عصرهم. والأسلوب واللغة» وتنويع الشعراء 
في أدواتهم الفنية» واستفادتهم من معطيات عصرهم وثقافته. والتأثر والتأثير بين المشارقة 
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والمغاربة» وآراء بعض الأندلسيين في شعر المشارقة» أو آراء المشارقة في شعر الآندلسيين» 
والمحاورات التي جرت بينهم في ذلك» خاصة ما جرى بين ابن سعيد والبهاء زهير. 

وبعد. أرجو أن تكون هذه الدراسة قد حققت الغاية منهاء وقدمت تصوراً واضحاً 
عن أوضاع الشعراء المرتحلين» ومحاور شعرهم» وأسهمت في إضاءة جوانب من هذا 
الشعر الذي غاب الكثير منه وما زال يحتاج إلى دراسات تكشف عنه» وتدرس محاوره 
بصورة تفصيلية معمّقة. 


والله ولي التوفيق 
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لدخل 


تستعرض هذه الدراسة بعض رحلات الأندلسيين إلى المشرق. لأهمية ما حملته عن 
المهرق وظريوفة الطبيعية والدينية والاجتراعية والعلمية الى ثقلت الأنداسيين ساعا أو 
قراءة+ وشكلت هذه الظطروف عام جدّبه واستعدادا تفسياً للأرتهال إل المشرقي» بعد 

ليس غريباً أن يرنو الأندلسيون بأبصارهم إلى المشرق أرض المنشأء فالجند الشاميون 
ظلت قلوبهم متعلقة بالمشرق وببلاد الشام خاصة حتى إن مدن الأندلس حمل بعضها 
أسماء بلدذان المشرق مغل إشبيلية التى سميث «معص» وإلبيرة العى سميت دمشق. 

كانت فريضة الحج من أعظم البواعث على سفر الكثيرين من الأندلسيين في كل 
عام للحجاز» وبعد زيارة الحرمين كان الكثير منهم يقصدون المقامات المماركة كالمسجد 
الأقصى في القدسء وقبر إبراهيم الخليل» ثم يعرجون على دمشق ومدن أخرىء وني 
رجوعهم يقفون بمصرء ثم يتوجهون للفسطاط حيث جامع عمرو بن العاص»ء وبعدها 
يقطعون مفازة من برقة إلى طرابلس» ثم إلى تونس فالمغرب. 

وكثر المرتحلون لتلقي العلم» إذ كان المشرق مركز إشعاع علمي» ىا كانت بعض 
رحلاتهم تجارية أو سفارية. 

تتتبع الدراسة بعض هذه الرحلات الأندلسية إلى المشرق» مبرزة ما ورد فيها عن 
مصر والشام خاصة» من معلومات جغرافية طبيعية» أو وصف للأماكن الدينية والحلقات 
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العلمية» وأحوال الأندلسيين فيهما وأوضاعهم العامة» الأمر الذي ساعد على نزوح أهل 
الأندلس إلى المشرق. 

لعل أشهر ال مرتحلين من الأندلسيين في أواخر القرن الخامس الهجريء أبو بكر محمد 
ابن عبدالله بن أحمد بن العربي المعافري قاضى إشبيلية (ت 543ه). وكان قد خرج في 
سن مبكرة بصحبة والده من إشبيلية سنة (5 48ه) قاصدا شال إفريقيا معرجا على بونة 
وتونس وسوسة إلى المدن الفلسطينية» وقد سجل أحداث رحلته العلمية الاجتاعية في 
كتابين» الأول: «ترتيب الرحلة للترغيب في الملة) ولم يعثر إلى الآن على هذا الكتاب» وقد 
وردت منه نقول في خطبة شواهد الجلة التي نقلها د. حسين مؤنس من مخطوط صوره د. 
محمد علي مكي من مكتبة القرويين في فاسء يقول ابن العربي عن الخطبة» واصفا ما جناه 
من فوائد علمية في المشرق: «لما سبق خيرٌ القضاء برحلتي إلى تلك المشاهد الكريمة. 
وحلولي في تلك المقامات العظيمة» دخلتها والعمرٌ في عنفوانه» والغصن مائس بأفنانه ... 
َجَتَيِثُ من كلّ شََجَرِ زّهرّه ووعيثُ من كلّ صن د وكشفث عن كل فاو عور 
وافتقرث من كل فر فِقَرَ حَسْبَ) فَسَرنه وأوضّحته وشّرَحته وبينته وقَرّرنه ونزلته في 
كتاس اترتيب الرحلة للترغيب في الملة). وذكرت فيه لقاءَ الأعيانٍ لناء وسِيَرٌ الفضَلاءِ 
مَعَناء وسلَظِهم لجحازينا بناظر التَعظيم؛ ومُقابَلَتهِم وروةنا بالتجليل والتّكريم.. وأتبعناهم 
مَلاً من طرائفهم, ونُتفاً من فوائدهب)” ْ 

أما كتابه الآخرء فهو «قانون التأويل» الذي عثر عليه د. إحسان عباس ضمن 
مخطوطة بمكتبة الحاج سليم اغا بأسكدار» تحت رقم 498» ونشره في مجلة أبحاث التي 
تُصدرها الجامعة الأمريكية في بيروت حيث زار ابن العربي في رحلته كثيراً من المدن 
المشرقية» مصوراً بعض المشاهد من الحياة العامة» ذاكراً من لقيهم من العلماء من محدثين 
وفقهاء ومتكلمين في مصرء ثم يذكر توجهه إلى الشام» ودخوله بيت المقدس والتقاءه 
بجاعة من العللاء واصفا مجالسهم ومناظراتهم. التي تعكس حركة علمية نشطة في بيت 


000 حسين مؤنس: تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس» معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» 


2 » ص 407-406. 
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المقدس”'' وقد طالت إقامته في بيت المقدسء يقضى وقته مصلياً بين باب الأخضر وباب 
2 أو يخلو للدرس في جانب من الصخرة التي تسمى المائدة بطور زيتا/» وقد 
وصف أهل القدس بقلة الفضولء مقارناً إياهم بأهل بلده في وصفه محراب داود بقوله: 
اشاهدت محراب داود اد » في بيت المقدس. بناء عظي)| من حجارة صلدة لا تؤثر فيها 
المعاول ... ورأيت فيه عَرِيبَةَ الدَّهره وذلك أن ثائراً ثار به على واليه وامتنع فيه بالقوت. 
فحاصره وحاول قتله بالنَشّاب مدة» والبلد على صعّره مستمرٌ على حاله؛ ما أغلقت هذه 
الفتنة سوقٌء ولا سار إليها من العامة بَسَّرء ولا برز للحال من المسجد الأقصى مُحْتَكِف. 
ولا انقطعت مُناظرة ولا بطل تدريس» وإنا كانت العسكرية قد تفرقت فرقتين يقتتلون. 
وليس عند سائر الناس لذلك حركة؛ ولو كان بعض هذا في بلادناء لاضطربت نار 
الحرب في البعيد والقريب» ولانقطعت المعايش وغلقت الدكاكين» وبطل التعامل» لكثرة 
فضولنا وقلة فضولهم لك 

وقد زار ابن العربي كثيراً من مدن فلسطين وقراهاء ونقل بعض صور ال حياة العامة 
فيهاء مثل نابلس التي أقام فيها أشهراً ووصف حال نسائهاء حيث قال: «ولقد دخلت 
نيفاً على ألف قرية من بَريّة فيا رأيتٌ أصوَّن عيالاً ولا أعفٌ نساءً من نساء نابلس التى 
رمي فيها الخليل اكنا بالنار» فإني أقمت فيها أشهراً فا رأيت امرأة في طريق هارا إلا يوم 
الجمعة» فإنبن كن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن» ... وسائر القرى تُرى نساؤها 


متتر جات بزيئة...) 0 


(1) إحسان عباس: رحلة ابن العربي إلى المشرق ]ا صورها «قانون التأويل»» مجلة الأبحاث» تصدرها 
الجامعة الأمريكية, بيروت 1968» السنة 21» الأعداد (4-2)» انظر ص 85-79. 

(2) أبو بكر ابن العربي: أحكام القرآن» تحقيق على محمد البجاويء دار إحياء التراث» القاهرة 
7م 7 . ش 

(3) أحكام القرآن» 2/ 24 5. 

(4) أحكام القرآن» 3/ 1586. 

(0 المصدر السابق» ص 23 15. 
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ومن المرتحلين أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله الإدريسبى (564-493ه) 
الذي طاف الأندلس وشالي إفريقياء ثم رحل لتأدية الحج إلى بيت الله الحرام» فزار مصر 
والحسجاز» مدوناً مشاهداته في رحلته الموسومة ب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 
مستعيناً به| أفاده من رحلاته الخاصة؛ وب| قيده من أحاديث الرحالة والتجار والحسجاج 
مصوراً العلاقة بين بلدان المشرق والأندلس لا سيهما مصر والشام” '". 

ويرتحل بنيامين التطيلي (-569ه) في النصف الثاني من القرن السادس المجري إلى 
الشرق الإسلامي» بدافع الاطلاع الشخصيء مورداً معلومات عن اليهود وواصفاً 
أحوالهم في كل مدينة زارهاء ومتنقلا بين المان العامرة» والقرى الزاهرة في سوريا ولبنان» 
ولا يفوته زيارة أضرحة الصحابة والأتقياء ومقامات الصالحين وينقل بعض القصص 
والروايات التي سمعها من تجار العرب””. 

ومن أبرز الرحلات في أواخخر القرن السادس وأوائل السابع الهجري رحلة ابن 
جبير البلسي الغرناطي (ت 614ه) الذي ارنحل إلى المشرق ثلاثاء وحج في كل واحدة 
منهاء حيث ترك غرناطة سنة 578هه ثم عاد إلى وطنه سنة 1 58ه» وقد نقل ما شاهده 
في هذه الرحلة من عجائب البلاد» وغرائب المشاهدات» ولما شاع الخبر بفتح بيت المقدس 
على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي» قوي العزم عنده ني الارتحال ثانية سنة 85 5ه ثم 
عاد سنة 587هه منقطعاً للحديث والتصوفء ثم رحل ثالثة سئة 14 6ه» فوصل مكة 
وانتقل إلى مصر والإسكندرية» وتوفي في العام نفسه””. 

وتحوي هذه الرحلة معلومات اقتصادية وبشرية وطبيعية واجتماعية؛ وتعطى صورة 
عن المغاربة في بلاد الشام» خاصة عن أواضعهم العامة» كما عرض للحديث عن معاماة 


(1) انظر صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق» مطبعة بريل» 
لندن 1968.» الصفحات 222-14 450-372 164-136 197. 

(2) انظر: رحلة بنيامين التطيل» قدم لما عزرا حداد» بغداد 1945» مقدمة المحقق. 

(3) أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك الأومي المراكشي: الذيل التكملة لكتابي الموصول والصلة, 
تحقيق د. إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت 5.» ج 5ق 606-605. 


شعر النازحين 


حجاجهم.ء رافعاً قصيدة إلى صلاح الدين بهذا الشأن» وتتبدى قيمة هذه الرحلة في أن 
معلوماتها دونت بأمانة» بعد مشاهدة صاحبها كل من وصفه. كما تتجلى فائدتها في أنها 
تعرّف الطريق البحري الذي يسلكه الأندلسيون إلى المشرق» وقد وصفه ابن جبير بدقة 
معرفاً بالموانئ المهمة التي أدت دوراً كبيراً في الاتصال بين الشرق والغرب”". 

ومن أهم رحلات القرن السابع الحجري» رحلة ابن سعيد المغربي» الذي غادر 
الأندلس وهو في التاسعة والعشرين» ووصل الإسكندرية سنة 638هه وتنقل بين 
المغرب وتونس ومصر والشام» وقد رأى في تجواله في تلك الأقاليم الإسلامية» كثيراً من 
العادات التي لم يألفها في الأندلس» ولم يقف عن تلك العادات في المجتمع المشرقي» بل 
سجل مشاهداته ووازن بينها وبين المجتمع الأندلسي, فالفسطاط في القرن السابع 
المجري كا رآها كانت مُغبرة الأفاق» غير مستقيمة الشوارع» بيوتها مبنية بالطوب. ضيقة 
الأسواق, والناس يلتهمون الطعام في الطرقات غير محتشمين» وقد نقل ابن سعيد صوراً 
من الحياة في أحياء القاهرة والفسطاط. واصفا الولائم ومجالس اللهو والطربء تاركا 
نفسه على سجيّتهاء لا تفوته اللمحات الذكية عند بعض المشاهد2. 

وتكمن قيمة هذه الإشارات السريعة للرحلات الأندلسية» في أنها تدلل على دور 
الرحلات في نقل جوانب مضيئة مفصلة» تتنصف بالدقة والأمانة عن بلدان المشرق» 
وخاصة أن بعض الأندلسيين ارتحلوا غير مرة» مما أتاح لهم أن يُسجلوا انطباعاتهم» 
ويصفوا مشاهداتهم وينقلوها إلى الناس بصورة حية. 

وكثرت كذلك رحلات العلماء والمحدثين والأطباء على المشرق» بصورة يصعب 
حصرهاء فقد كانوا أمثلة واقعية تؤكد استمرارية الاتصال بين المشرق والمغرب. 


210 انظر: رحلة أبن جبير» دار صادر ودار سروت» بيروت 9 ل 213 2.4 30 246 254 2256 »2 
8 280. ش 

220 ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغربء القسم الخاص بمصرء قدم له زكي حسن وآخرون. 
مطبعة فؤّاد الأول» مصر 1953» انظر ص 12-4. 
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انيراكل 2 
الأوضاع العامة في الأندلس وهصر والشام 


توطنة 

يدرس هذا الفصل الأوضاع العامة في الأندلس وفي مصر والشام» وما يتعلق بهم) 
من ظروف سياسية واقتصادية واجتاعية ودينية وطبيعية وعلمية» حيث تتضح من خلال 
دراسة تلك الظروف العوامل غير المباشرة التي أدت إلى الارتحال من الأندلسء والاتجاه 
إلى مصر والشام. ولعل عدم تحديد الدراسة لتلك الظروف بصورة عوامل محددة واضحة 
للارتحال إلى مصر والشامء يرجع إلى عدم توافر أخبار شاملة عن أسباب الارتحال لمعظم 
الشعراء بصورة خاصة لكل منهم. وإن كانت وردت بعض أسباب الارتحال للقليل منهم 
بصورة خاصة. لا تكفي لجعلها عامة لمعظم الشعراء» وربم| كانت عمومية الأسباب أغنت 
عن ذكر خصوصيتها لكل شاعر من الشعراءء» ولا تستطيع الدراسة أن تجعل مثل هذا 
الافتراض قاعدة تبنى عليه نتائج قد تكون غير دقيقة. 


الأوضاع العامة 2 الأند لس 
ويقصد بها الظروف والتبدلات في الأوضاع السباسية والأقتصادية والاجتاعية 


والأحوال التي كانت تمر بها الأندلس في القرن السابع ال هجريء بسبب الفتن وسقوط 
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أ- الظروف السياسية 

ضعف أمر الموحدينء وكثرت الفتن والثورات الداخلية» وقد بذل الموحدون ما 
استطاعواء لكنهم كانوا أصحاب امبراطورية واسعة» تمتد حدودها من طرابلس شرقاً إلى 
مشارف المحيط الأطلسى غرباًء وكان من المستحيل أن يستمروا يحاربون في جبهات ممتدة, 
ولعل الحبهة الأندلسية كانت أضعف جبهاتبم» وأشدها خطراً لكثرة الحروب والفتن 
المتوالية في الأندلس» وقد تماسكت هذه الجبهة بعد تضحيات كثيرة'''» تداعت أيام محمد 
الناصر بن المنصور يعقوب بن يوسف عبد المؤمن (10-595 6ه) في موقعة العقاب التى 
وقعت سنة 609ه22 وكانت هزيمة المسلمين في هذه الموقعة نذير انحلال الجبهة الدفاعية 
الموحدية» ونذير اهيار الآندلس ذاتهاء وقد عجّل بهذا الاهيار ما اضطرمت به الأندلس 
من ثورات جديدة؛ بددت قواها في حروب أهلية» ومنافسات على الزعامة» كان لها آثارها 
السيئة في تفكك وحدة الأندلس وسقوط قواعدها الواحدة تلو الأخرى””' ى] سنرى. 


تولى الحكم بعد وفاة الناصر ابنه المستنصر يوسف (620-611ه) فأدخل وهنا 
جديداً على الدولة بسبب انجاكه في ملذاته. وتولى بعده عمه المستضىء عبدالواحد بن 
يوسف بن عبد المؤمن؛ ول يكن أقل منه انشغالاً بالتنعم» ثم خلع وقتل» وملك بعده ابن 
أخيه عبدالله بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الملقب بالعادل» الذي استأثر بالخلافة 
عنوة» ولما انتهى إلى أبي العلاء إدريس صاحب الأندلسء وكان يتولى قرطبة خيرٌ أخيه 


(1) ابن الأبار: أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعى. الُلة السيراء» تحقيق د. حسين مؤنسء الشركة 
العربية للطباعة» القاهرة» ط1» 21/161963 من المقدمة. 

(2) العقاب 101058 عل 8130785» بالأندلس بين جيّان وقلعة رباح» كانت في هذا الموقع وقعة عظيمة 
تحقيق: د. إحسان عباس» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط2» 1984)» ص 416. 

(3) محمد عبدالله عنان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس» مطبعة لحنة التأليف. القاهرة. 
ط1آى 591/261964. 

024 أبو الفذاء» عاد الدين إسماعيل : المختصر ف أخبار البشر) المكتبة ا حسينية» القأهرة 5 1هم/ 
7م . 


شعر النازحين 


العادل وما في خلافته من الاضطرابء دعا لنفسه بإشبيلية فبويع بهاء وأجابه أكثر أهل 
الأندلس وتلقب بالمأمون سنة (24 6ه) 7'. 

لم يوفق المأمون إلى حكم أقل اضطراباً من حكم أخيه؛ فدق كان يحكم بيد من 
حديد» وحاول تحطيم نظامي الخمسين والسبعين اللذين أنشأهما أمراء الموحدين وفقا 
لتعاليم المهدي. وجعله) هيئتين استشاريتين فقط» وقد أدت هذه السياسة الصارمة في 
المغربء إلى خروج الأندلس من قبضة الموحدين” » وقيام الثورات والحروب الأهلية: 
حيث نادى النظامان ببطلان حكومة المأمون» وتولية أبي زكريا يحيى ابن الخليفة السابق 
محمد الناصرء وهو صبي في الرابعة عشرة من عمره. وأرسلوه إلى الأندلس لمحارية 
الملأمون وإسقاطه. فهزمه المأمون في معركة شديدة نشبت بينها!”' قرب شذونة' وانتهز 
النصارى فرصة الحرب الأهلية بين المسلمين للقيام بغزوات عديدة» وعبروا الحدود 
الإسلامية» فتحول المأمون إلى محاربتهم واسترجع بعض الحصون©. 

وقد ابتليت الأندلس في أثناء تولية الحكام الضعاف من الموحدين بالثورات 
والحروب والفتن الداخلية» فقد قام عبدالله البياسي سنة 23 6ه بالآندلسء» وكان العادل 


قل ولآه قرطبة) فخلع دعوة العادل» وخرج عن طاعة ال موحدين مستعيناً بالنصارى. 


عليهم؛ ودلهم على عورات البلاد» فتملكوا الأموال» وحاصر إشبيلية» وقاتله أبو العلاء 
إدريس المأمون وهزمه”” بعد أن استمرت ثورته ثلاثة أعوام» تنشر الاضطراب والدمار 


(1) الناصري» أبو العباس أحمل بن خالد: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق جعفر 
الناصريء» ومحمد الناصريء مطبعة دار الكتاب» الدار البيضاء. 21954 2/ 208-207. 

(2) على ابن أبي زرع الفامي: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاسء دار المنصور للطباعة؛, الرباط 1972». ص 254-253. 

(3) محمد عبدالله عنان: عصر المرابطين والموحدين» 2/ 106. 

(4) شَذُونة (8هه5140): كورة جليلة القدر» متصلة بكورة مورورء لحأ إليها أهل الأندلس سنة 136ه». 
جامعة خيرات كثيرة» الروض المعطار؛ ص 9 3 3. 

(5) عنان: عصر المرابطين والموحدين» 2/ 106. 

(6) ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب» عني بنشره أمبروسي 
هويسيى مرائدة بمساهمة مع محمد بن تاويت» دار كرياديس للطباعة» تطوان, المغرب 2)1960 
ق3.:ص250. 
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| 0 سم اس 1 (1) اس ع 00 ل 0 
خطوط الدفاع عنهاء ومهد لسقوطها . وقام أبو جميل زيان بن مردنيش ببلنسية واستقل 
بيحكمهاء بعد أن طرد الموحدين منهاء وبين) انحصرت حركة زيان ببلنسية» وإذا بدعوة 
محمد بن يوسف بن هود الجذامي سنة (626ه) تجتاح مرسية واألمرية”” وغرناطة 
ومالقة”' وبطليوس”» وأعلن نفسه أميراً على مرسية» وخطب للعباسيين» ودانت له 
جيّان0” وقرطبة» ثم فقد الموحدون غرناطة» فثارت بلاد الأندلس على اللمأمون» ثم 
انقادت له وخرجت بذلك عن ملك الموحدين عدا إشبيلية والجزيرة الخضراء© على أن 
جهود ابن هود تلك» اصطدمت بمطامع الإسبان من ناحية» ومطامع الرؤساء الآندلسيين 


من ناحية أخرى”» وانتهى الأمر باغتياله في مرسية سئة 35 6ه" . 


(0) عنان: عصر المرابطين والموحدين» 361/2. 

(2) ألمرية (#38عصاث): مدينة أمر ببنائها أمير المؤمنين الناصر لدين الله سنة 344هء وكانت في القرن 
السابع أشهر مرامي الأندلس وأعمرهاء ولا ملكها الروم غيروا محاسنها وسبوا أهلهاء وخربوا 
ديارهاء الروض المعطار» ص38 5. 

(3) مالقة (2421282): مدينة عامرة من أعمال رية» سورها على شاطىئع البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية 
يحمل منها التين الذي اشتهرت به مصر والشام. عبد المؤمن بن عبدالحق البغدادي صفي الدين: 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق وتعليق: على محمد البجاويء دار الجيلء 
بيروت» 1221/3. الروض المعطار» ص 18-517 5. 

(4) بطليوس (8802(02): من إقليم ماردة» بناها عبدال رحمن بن مروان» مدينة جليلة في سيط من 
الأرض ا ربض كبير في شرقيهاء ياقوت بن عبدالله الحموي: معجم البلدان» دار صادر بيروت» 
1 0ه الروض المعطار» 93. 

(5) جيّان (165): مدينة كثيرة الخصبء اشتهرت باللحوم والعسل» وغلات القمح والشعير» قريبة 
من بياسة» كثرت فيها العيون والينابيع. الروض المعطار» ص 1833 . 

(6) الجزيرة الخضراء (4186015235): مدينة حصينة رفيعة» كانت بها دار صناعة السفن» جامعة لفوائد 
البر والبحر» لآنها وسط الساحل» وأقرب مدن الأندلس إلى العدوة. الروض المعطار» 223/ 
356-5. 

(7) السيد عبدالعزيز سالمء وأحمد مختار العبادي» تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر المتوسطء 
مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية 01993 2/ 285. 

(8) الروض المعطار» ص5 356-35, 


02 شع النازحين 


وقام في أزجونة''' محمد بن الأحمر سنة (629ه) بعد صراعات شديدة بينه وبين 
ابن هود واستطاع دخول غرناطة 00 إيقاع هزائم بابن هود كان آخرها سنة (633ه)0ة0 


كا استطاع أن يضم إلى سلطانه مدائن عدة هي: وادي آش”/ وباجة”” وجيّان. 


وقد أدى استمرار الأحقاد والمنافسات بين الأمراء الثلاثة (ابن زيان» وابن هود. 
وابن الأحمر)» إلى كثرة الاضطراب في كل ناحية» واختلال الأمن» وسادت الفرقة وتفاقم 
خطرها”*» وبدت الأندلس كلها من مرسية إلى إشبيلية مكشوفة أمام أعداء يتربصون بهاء 
وينتظرون فرصة للتقدم والاستيلاء على البلاد» وقد سار التقدم النصراني ابتداءً من العقد 
الثالث من القرن السابع ال هجري بتيارات ثلاثة: الأول وجهته غرب الأندلس وتولاه 
أمراء البرتغال؛ والثاني وجهته حوض الوادي الكبير”'” وتولاه ملوك قشتالة» والثالث 
وجهته شرق الأندلس وتولاه ملوك أرغون» وكانت هذه الجبهات تقف صفاً قوياً أمام 
المسلمين» بالإضافة إلى تميز ملوكها بالقدرة السياسية» والتصميم على حرب المسلمين”. 
فعلل سبيل المثال» كان توحيد ليون وقشتالة عام 1230م جديا زمن الملك فرديناند 


(1) أرجونة (41[008): بلد من ناحية جيّان» معجم البلدان» ص 144. 

(2) علي بن أبي زرع الفاسي: الذخيرة السنية في الدولة المرينية؛ دار المنصور للطباعة؛ الرباط 1972, 
ص 57. 

(3) لسان الدين ابن المخطيب: تاريخ إسبانيا الإسلامية» (أعمال الأعلام)» تحقيق ليفي بروفنسالء دار 
المكشوفء ببروت» ط2» 61956 2/ 279. 

(4) وادي اش (610301): مديئة بالأندلس قريبة من غرناطة» كبيرة خطيرة وتشتهر بكثرة التوت 
والأعناب والثارء يدحط نهرها من جبل شليرء الروض المعطارء ص 04 6. 

(5) باجة (136[8) من أقدم مدائن الأندلس» وأقدمها بنياناً واختطاطاًء وهي من الكور المجندة التي نزلها 
جند مصرء الروض المعطار.» ص5 7. 

(6) ضياء باشاء الأندلس الذاهبة» تعريب عبدال رحمن أرشيدات» راجعه د. صلاح ارشيدات» وزارة 
الثقافة. عبان - الأردن» 1989» 3/ 3 8. 

(7) حوض الوادي الكبير (10715ا0208[9© 80150) الوادي الكبير من الأندلس أيضاًء حبر قرطبة» نهر 
قرطبة الأعظم. النهر الكبير. الروض المعطار» 121» 284. 349 383 447: 458. 

(8) الحلة السيراء» المقدمة ص 25. 


(1252-7م) لأنه استطاع استئار هذه الوحدة في حصد الكثير من الانتصارات 
على المسلمين» ولولا فاته» لما بقيت غرناطة في أيدي المسلمين مدة أطول”"» ول يأتٍ 
النصف الثاني من القرن السابع الهجري حتى كانت ولايات الأندلس الشرقية والوسطى 
قد سقطت كلها في يد الإسبان. ولم يبق سوى بضع ولايات صغيرة في طرف إسبانيا 


الجنوى”” فقد استولوا على تُطيلة سنة (612ه). وعلى لوشة (622ه) وماردة”©) 


(626ه). وسقطت جزيرة ميورقة© (627ه) وأبّدة'' (631ه) ثم تلتها قرطبة 
ا و 
(633ه).؛ وبياسة ”)2 وإستبّة”7 والُدور 1 (634)» وبلنسية (636ه). وشاط:(1!) 


(1) طظتناعطع2 بطاكه :5 مهما ,اممناذه2 0طة ستومة 01 لاتمأقلطخ .ن) ,ننه 111لا ومكساكلام 
9 .م ,1967 ,لعاستتوعخ] ,ريعزمهط 


(2) محمد عبدالله عنان. نباية الاندلئس وتاريخ العرب المنتصرين (دولة الإسلام العصر الرابع). 
مطبعة مصرء ط2. 1958» ص 16. 

030 تُطيلة (1100618): مدينة شرق قرطبة» من أكرم الثغور» تجود فيه الزراعة» خصب تربتهاء مراصد 
الاطلاع؛ 1/ 264. الروض المعطار» ص 133. 

040 لوشة (10(2آ): من أقاليم البيرة. على عر غرناطة. معجم البلدان» 5/ 26. الروض المعطار 
ص 513. 

(5) ماردة (8161148): مدينة بجوفي قرطبة» منحرفة إلى المغرب قليلاً» من أعمال غرناطة» وهى مديئة 
كثيرة الرخام عالية البئيان تقصد للفرجة والتعجبء معجم البلدان» 5/ 38. الروض المعطارء 
ص 18 5. 

(6) ميورقة (218110508): جزيرة في شرقي الأندلس تقع بالقرب منها جزيرة يقال لها منورقة, 
وشرقها تقع جزيرة سردانية» معجم البلدان» 5/ 246. الروض المعطار» ص 567. 

(7») أبدة (106608): مدينة من كورة جيان» على مقربة من النهر الكبير فيها مزارع وغلال» وقمح 
وشعيرء مالت عليها جموع النصرانية في موقعة العقاب 609ه وقتلوا الكثير من أهلها. معجم 
البلدان» 1/ 64. الروض المعطار»؛ ص 6. 

(8) بيّاسة (82628): مدينة كبيرة من مدن الأندلس» معدودة في كورة جيان» تطل على النهر الكبير المنحدر 
إلى قرطبة مستغلات الزعفران ها كبيرة. معجم البلدان» 1/ 518. الروض المعطار» ص1 12. 

(9) إستجّة (801[4): كورة بالأندلس متصلة بأعمال رية» بين القبلة والمغرب من قرطبة على نهر 
غرناطة» معجم البلدان» 1/ 174. الروض المعطار» ص3 5. 

(010 المّدَور (00072«راك): حصن مشهور بالأندلس بالقرب من قرطبة» معجم البلدان» 5/ 77. 

(11) شاطبة (21002[): مدينة شرقى الأندلس» وشرقى قرطبة» قريبة من جزيرة شقر» كريمة البقعة 
كثيرة الثمر» معجم البلدان» 3/ 309. الروض المعطار» ص 337. 
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ودانية'!' (638ه). ولقدت”7 وأوريولة وفرطاجنة (640ه).؛ ومرسية (641ه) 
وجيان 44 6ه ثم إشبيلية (646ه)؛ واجتاحت غرب الأندلس في الوقت نفسه؛ موجة 


ماثلة للغزو النصراني» فسقطت بطليوسء» وشنتمرية الغرب”” سنة (647ه) وولبة 
(أويْبة) (655ه) وشِلْب' وطلبيرة" (659ه) ثم سقطت قادس (660ه). 
1 ع بس (9) : 

وتلتها شريش”' (2 66ه). وهكذا.. 


ولما تفاقم عدوان القشتاليين وضغطهم. لم ير ابن الأحمر مناصاً من أن يخطو خطوة 
جديدة في مهادنة ملك قشتالة» فتنازل له في أواخر سنة (665ه)؛ عن عدد كبير من 
البلاد والحصون. منها شريشء وقيل إن ما تنازل عنه بلغ أكثر من مائة موضعء معظمها 


(1) دانية (18هك<1): مديئة من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرق الأندلسء كثيرة التين والعنب 
واللوز» معجم البلدان» 2/ 434. الروض المعطار» ص1 232-23. 

(2) لقنت (عاصهوذلة): بلدة قريبة من دانية» لها قصبة منيعة جدأء كثيرة التين والأعناب. الروض 
المعطارء ص11 5. 

(3) أوريولة (18عناط0:1): حصن بالأندلس من كور تدمير» تتصل بساتينها ببساتين مرسية» وتّتاز هذه 
المدينة بقدمها فهي قاعدة العجم وموضع تملكتهم. معجم البلدان» 1/ 280. الروض المعطارء 
ص 67. 

(4) قرطاجنة (082188618): مدينة قريبة من ألشى من أعمال تدمير» قديمة بها ميناء ترسي فيه المراكب» 
تمتاز بالخصوبة وعذوبة الماء. معجم البلدان» 3/ 323. الروض المعطار» ص2 46. 

(5) شنتمرية الغرب (4188176 06 21311206 52212): مديئة تعد من أتقن الحصون في الأندلس» كثيرة 
الأعئاب والتين» تكثر فيها المراكب واردة وصادرة» معجم البلدان» 3/ 367. الروض المعطار 
ص 347. 

(6) ولمة» أونبة (1101178)» من مدن جبل العيون بالأندلس» وهي مدينة ممتنعة بين جبال ضيقة قديمة 
فيها آثار الأول» وهي برية بحرية . الروض المعطارء ص3 6. 

0070 شلب (59115): مدينة 7 تقع قبل مديئة باجة» غرب الأندلس» اشتهرت بأشجار التفاح, سكان 
قراها عرب من اليمن. مسيم البلدان 3/ 357 . الروض المعطار» ص2 34 . 

(8 طلبيرة (181876158): مدينة من أعمال طليطلة؛ كبيرة قديمة البناء» كانت حاجزا , بين المسلمين 
والفر: نج إلى أن استولى الفرنج عليها معجم البلدان» 4/ 37: الروض المعطارء ص 395. 

(9) شّريش (0662): مدينة كبيرة من كور شَذُونة على مقربة من البحرء يجود زرعهاء تطوف بها 
الكروم وشجر الزيتون والتين» معجم البلدان» 3/ 340. الروض المعطار» ص 340. 
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غرب الأندلس”". ولم يبق بيد العرب المسلمين سوى غرناطة وضواحيهاء يحكمها بنو 
الأجمر. 

ولم يقتصر الأمر على الاحتلال والاستيلاء على المدن» إنا ترتب عليه إجراءات 
قاسية» فحين| دخل الأدُفنش ميورقة بعد معارضة شديدة من أهلها سنة (627ه) جرى 
القتال في الشوارع والميادين» وقتل الكثير من أهلها وطردواء واغتصبت أراضيها بطريق 
الإقطاع» وانتهى الأمر بخضوعها””. 

وحين) استولى الإسبان على أَبّذة (631ه) قتلوا وسبوا أهلها واستلبوا أمواهها 
وتلاه الاستيلاء على قرطبة (633ه) واقتحامهاء في الوقت الذي كان فيه ابن هود 
يعسكر بقواته غير بعيد عنهاء ولم يتقدم لنجدتهاء ولم يحاول استدعاء ابن الأحمر لمعاونته. 
لانشغالها بخلافاته! وتنافسها على السلطان. في الوقت الذي صمدت فيه قرطبة ستة 
أشهر» واستبسل أهلها في الدفاع عنها”” وكان هذا الوقت كافياً لوصول قوات أحدهماء 
لكنهما قدماها هدية سائغة للأعداء”” » فحل اليأس لدى أهلها مكان القوة والبسالة وأخذ 
النصارى يشددون في حصارها"©» حتى نضبت مواردها وملكوها""". وقد جعلها الفرئج 
حصناًء بعدما كانت جنة زاهرة» وروضة ناضرة» فأهملوا ترعها وخلجانها فأصبحت 
مروجها خالية» لا يقطنها أحد'”. 


000 
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(1) محمد عبدالله عنان: دولة الإسلام, العصر الرابع»؛ ص 42-41. 


(2) أشباخء تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحدين» ص 419. الأندلس الذاهبة» 71/3. 

(3) عبدالواحد المراكثى: المعجب في تلخيص أخبار المغرسب» صححه وعلق على حواشيه محمد سعيد 
العريان» ومحمد العربي العلمى؛ مطبعة الاستقامة» القاهرة» ط1؛ 1949» ص22 3. 

04( أشباخ: تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحدين» ص 430. 

(5) أحمد فكري: قرطبة في العصر الإسلامي تاريخ وحضارة» مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية. 
ص 151. 

(6) أشباخ: تاريخ الأندلس» ص 433. 

0 البيان المغربس» ق3» ص 23 3. 

(8) محمد لبيب البتئوني: رحلة الأندلس» مطبعة الكشكولء القاهرة» ط1» 27 19» ص 45. 


شعر النازحين 


وضاعف النصارى جهودهم في التضييق على بلنسية إرهاقها"''» يضربون أسوارها 
وأبراجها بالآلات الثقيلة””» وقد طال عليها الحصار واشتدت وطأته وبلغ بأهلها الإعياء 
مبلغاً حتى اضطروا إلى تسليمها سنة (636ه) ”© ولم يلتزم الفرنج ب تعهدوا به في 
معاهدة التسليم» بعدم التعرض للمسلمين» إذ يروي أحد مؤرخيهم معترفا بهذه الحقيقة 
فيقول: «نما يبعث على الأسف الشديد والعجب أن تقرر هذه الحقيقة من أن الإسبان 
قليلو العهد والذمام» غذارون لا يرحمون الضعيفء ولا يغيثون اللاجئ» وأنهم مجردون 
من كل مثل إنسانية» ولذلك فإنهم لم يلتزموا بالوفاء ب| تعهدوا به في معاهدة تسليم بلنسية 
حسب)| تعودوا عليه» فحالاً نقضوا كل ما فيها من العهود» وبدأوا يعاملون الضعفاء بأشد 
ضروب الانتقام» وانبمكوا بسفك الدماء»”. 
ب- الظروف الاقتصادية 

لا بد من عرض سريع لأحوال الأندلس الاقتصادية المزدهرة التي سبقت تردّي 
الأوضاع فيهاء لتبين أثر الحروب والفتن على الأوضاع الاقتصادية. 

فقد تميزت الحياة الاقتصادية في الأندلس بالثراء والازدهار» في فترة ممتدة سبقت 
الاضطرابات والفوضى وانعدام الأمن التي سببها سقوط المدن الأندلسية المتتابع بعد 
موقعة العقاب. 

امتازت الأندلس بخصائص طبيعية ومناخية» جعلت مدنها تنتج معظم أنواع 
الزروع والثار» فقد استطاع المسلمون استغلال الأراضي الزراعية» فشقوا الأنهار, 
وحفروا الترع وأجروا الخلجان» وسيروا إليها الماء””'» فقد كانت للعرب معرفة بأنظمة 


(0) الزركشي: أبو عبدالله محمد بن إبراهيم» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق وتعليق: محمد 
ماصورء المكتبة العتيقة» تونس» ط2» 1966) ص 27. 

(2) أشباخ» تاريخ الأندلس» ص 424. 

(3) عنان: عصر المرابطين والموحدين» 2/ 449. 

(4) الأندلس الذاهبة» 3/ 96. 

(5) رحلة الآنذدلس. ص 149. 
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الريى ومصادرها المختلفة» سواء كانت من الأمطارء أو النهار أو الجداول. وملاءمة كل 
نوع من المياه» لنوع خاص من النبات» فقد تكون بعض أنواع المياه جيدة لنباتات مضرة 
لأخرى. ولجأوا للحفر لاستخراج المياه الجوفية لعدم كفاية مياه الأمطار والأغبار» مما 
جعل عندهم معرفة علمية بميزات التربة التى نحتوي على مياه عذبة» ومدى صلاحيتها 
للزراعة أو الرعي”'. 

وقد جاب الإدريسي هذه البلاد» قبيل منتصف القرن السادس الهجريء ذاكراً جميع 
المدن والموانئ والقرى» وما تشتهر به من المحاصيل الزراعية» والمنتجات الصناعية 
والمعدنية» علاوة على نشاطها التجاري مع غيرها من البلدان» فقد اشتهرت مديئة 
شنتمرية الغرب بالأعناب والتين» وتميزت شلب بنوع متميز من التين وعرفت إشبيلية 
بزراعة شجر الزيتون» الذي قامت عليه تجارة الزيت» كما انفردت بإنتاج القطن 
والعسل””» وكانت تزرع في بلنسية الفاكهة بأصنافهاء إذ كانت دورة الزراعة السنوية فيها 
ثلاثية» كا أنها تنتج أنواع الزراعات المختلفة سنوياً مثل الذرة والدخن والأرز”” وتنتج 
أقاليمها أشجار الزيتون ويجود فيها القمح والكتان””. 

وفي طليطلة بساتين ورياض وفواكه مختلفة الطعوم والألوان» أما جيّان فامتازت 
بتربيتها لدودة القزى وإنتاج العسل"". 


(1) -موافتكلة2 01 م1ةزمث3 ,9/20/ا2ططنا [هناملهم5 01 لاتماقلط عا1ططمصمعظ :.854. 5 ,ملل اسمط] 


١ 102008, 19638 5. 

(2) القارة الإفريقية وجزيرة الاندلس» مقتبس من نزهة المشتاق» تحقيق إساعيل العربي» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر 1983» ص264-266. 

(3) ابن غالب» محمد بن أيوب» قطعة من فرحة النفس» نشرت في مجحلة معهد المخطوطات. القاهرة 
5 ا لمجلد الأول» 1/ 293-292. ظ 

(4) رحلة الأندلس» ص149. 

(5) قطعة من فرحة الأنفس» ص 5 28. 

(6) القارة الإفريقية والأندلس» ص 276. ابن الوردي» سراج الدين أبو حفص عمر بن الوردي. 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب» مطبعة البابي الخلبى» مصرء ط2» 1939» ص 27. 

(7) القارة الافريقية والأندلس» ص 296. 1 


شعر النازحين 


وامتازت مناطق غرناطة بالغنى والخصوبة» حيث كانت تزرع فيها أشجار اللوز 
والعنب تسقيها جداول كثيرة» تنحدر من جبال غرناطة المرتفعة» وقد ازدادت زراعتها 
وتطورت حين) ازداد عدد السكان الوافدين من المناطق الأخرى بسبب الهجرات”'. 

وقد عرفت بعض المان باستخراج المعادن الثمينة كالياقوت الأحمر في بعض مناطق 
مالقة”7» واللؤلؤ بناحية برشلونة'”» والمرجان الذي يستخرج من بحر الأندلس 2 ,» ى 
تكثر في مدن الأندلس معادن القصديرء والكحل والرصاص والنحاس والحديد 
والكبريت الأحمر والأصفر”“» والزئبق في قرطبة”» والذهب والفضة في إلبيرة" 
ومرسية!. 

وقد كان توافر المواد الخام الزراعية والمعدنية من العوامل التى ساعدت على ازدهار 
الصناعة» فالقطن والكتان والحرير متوافرة بسبب التربة الخصبة» وكذلك وجود الثروة 
الحيوانية التي لا توفر اللحم والحليب فقط. بل والصوف الضروري لصناعة النسيج 
والملابسء كما أن المعادن متوافرة ومتنوعة بالإضافة إلى جهود العاملين» وتنوع المهارات. 


(1) ,017لصم.] ,ع011158000م5 ل عللائا صا لعاصلوط ,متمم5 01 طوسلا 6 :01015آ لسصمتارء 18 
.7 .م ,1934 رعحة 1 اطنام 151 

(2) أبو عبيد البكرى: جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والمالك» تحقيق: عبدالرحمن 
الحجىء دار الإرشاد؛ بيروت» ط1آ. 1968» ص 126. 

030 المصدر السابق» ص 129. برشلونة (188816610128): مديئة للروم تقع على البحر وهي دار مُلك 
الإفرنجة؛ يكثر بها اليهود» الروض المعطار. ص 6 7-8 8. 

(4) البكري» جغرافية الأندلس وأوروباء ص 129. 

(5) المصدر السابق»؛ ص130-129. 

(6) القارة الإفريقية الأندلس» ص307. 

(7) إلبيرة (31152]): من كور الأندلس التي نزحا جند دمشقء تقع بين القبلة والشرق من قرطبة» كثيرة 
الأشجار والأنهار من مدهها غرناطة» معجم البلدان» 1/ 244. الروض المعطار» ص 28. 

(8) الاصطخريء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد: المسالك والمالك» تحقيق: محمد عبدالعال» مراجعة: 
شفيق غربال» وزارة الثقافة والإرشاد القومي. القأهرة 1 196. ص 36. 
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ووجود مهاسي ادي خيرات عاك ومعراك دلي بحيام تا كل صتاعة واستهردة 


وقد عرفت ألمرية بصناعة النسج والطرزء وصناعة الثياب من الحرير» وكان يصنع 
بها صنوف آلات الحديد والنحاس والزجاج”” واشتهرت شاطبة بصناعة الثياب البيض 
التي تباع بئان غالية لرقتها وإبداع صنعها'”» وامتازت شاطبة بصناعة الورق الذي لا 
نظير له في غيرها”» واشتهر ميناء دانية بإنشاء السفن0©» كما قامت صناعة الأسلحة 
والصناعات الجلدية في قرطبة© . 


وقد ازدادت الصناعات غنىٌّ وازدهاراً يوماً بعد يوم لوفرة المواد الخام بكثرة» واتساع 
بنود المطالبات لتنوع العناصر السكانية» وللثراء الواسع الذي كانت تعيشه المدن الأندلسية””. 

ونظراً لازدهار الصناعة وتقدمهاء فقد نشطت الحركة التجارية» فكانت تصدر 
الأغنام والخراف والأساك والزيت والتين والورق”” لمصر وسوريا والهند وكانت 
للأندلس علاقات تجارية جيدة مع المغرب وشمال إفريقيا واليونان'” وجنوب فرنسا 
وإيطاليا"؟"". وكانت لسياسة إسقاط المكوس والقضاء على المغارم السلطانية دور بين في 
تنشيط الحركة التجارية وانخفاض الأسعار وظهور فترة من الرخاء الاقتصادي!!'". 


(1) .178-180,201 .ص مطتهم5 01 لتمأصلط علنامتمعءظ 

020 خريدة العتجائب» ص 24. 

(3) القارة الإفريقية والأندلس» ص2 28. 

(4) خريدة العجائب» ص25. 

(5) القارة الإفريقية والأندلس» ص2 28. 

(6( أشباخ. تاريخ الأندلس» ص 495. 

(22) .180 .2 يصتوم5 01 باتماقلط علمامدرمعخا 

(8) القارة الإفريقية والأندلس» ص264. 2293 289. 

(9) .331-332 .ص صتهم5 04 /اتماقئط عتمامممع] 

(10) انظر رحلة بنيامين التطيل» ص 8-50 5. 

(0 الحبيب الحنجاني: السياسة المالية للدولة المرابطية» الملتقى الرابع الإسباني التونسي. مدريد 
3 » ص 14. 


3)0 شعر النازحين 


ولا شك في أن الاضطراب والفوضى وسقوط المدن والاستيلاء عليهاء أدى إلى 
تفاقم الأزمة الاقتصادية» حيث اشتدت الحال» وتناهى الغلاء» وقطعت السابلة» ووقع 
النهس”''. فحينا ملك العدو إفراغة”” من بلاد شرق الأندلس سنة (611ه) حاصرها 
حصاراً شديداًء حتى أكل أهلها الحيف”. وفى سنة (617ه) اشتدت المجاعة والغلاء 
والقحط» وكثرت الفتن في معظم بلاد الأندلس”» ويصف الغشتالي بلاد المغرب 
والأندلس حينا وردها في القرن السابع الحجريء وقد هلك أهلها من الجوع وامتلاأت 
بالفتك ”© , 

وحبنا حاصر العدو أبذة سئة (631ه)» شعر أهلها أنه ليس بمقدورهم الدفاع 
عنهاء فطلبوا من ألفونسو تسليمها على أن يدفعوا فدية مقدارها مليون دينار» لقاء السماح 
هم بالبقاء في المدينة» وقَبِل ألفونسو الشرط» وعاقب كل من يتخلف عن دفع نصيبه من 
الغرامة بمصادرة جميع أمواله وأملاكه» وأشار القس على ألفونسو بضرورة تدمير المدينة» 
فعمد الجند إلى تدميرها وحرق دورهاء بعد خلوها من السكان”” واقتسم النصارى 
أملاك مرجها ودورها المهجورة حين) غادرها أهلها مغلوبين سنة (633ه) ". 

واستباح الأعداء منازل بلنسية وأراضيها الخصبة بعد احتلالها سئة (636ه) 
فقسموها بين رجال الدين والفرسان والبارونات”, مما أدى إلى تشريد أهلهاء واشتداد 


الغلاء والجوع فيها"”. وعانت جيان من الحرمان والجوع حينما حوصرت سنة (642ه)» 


(1) عنان: عصر المرابطين والموحدين» 2/ 126. 

(2) إفراغة (188) مدينة من أعمال ماردة» وتقع في غربهاء على هر الزيتون. معجم البلدان» 1/ 227. 
الروض المعطار» ص 48. 

(3) الذخيرة السئية» ص 49. 

(4) المصدر السابق» ص 54. 

50 تحفة المغترب ببلاد المغرب» تحقيق وتعليقات: فرنادو دي لاجرنجاء مدريد 21974 ص 5 7-6 6. 

(6) الأندلس الذاهبة» 3/ 50. 

(7) أشباخ, تاريخ الأندلس» ص 433. 

(8) المصدر السابق؛. ص 424. 

(9) الروض المعطار» ص 101. 
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وأحدقت النصارى بمدينة إشبيلية سنة (645ه) وحاصروا أهلها برأ وبحراً تسعة 
أشهرء فات بالجوع خلقٌ كثير» وعدمت الأطعمة من القمح والعشير. حتى أكل الناس 
الجلود» وفنيت المقاتلة'''» واستصرخ أهلها المغرب يلتمسون الغوث. لكن نفاذ الأقوات 
- 2 9 5 وخ ليت 2 
واشتداد الجوع انتهى بهم إلى تسليك المدينة سنة (646ه) . 

وسار ابن الأحمر سنة (665ه) مع خليفة فرناندو بجيوشهماء وحين) وصلا قلعة 
شريشء بدأ جند فرناندو بانتساف الزروع. وتخريب الضياع””» وكان المسيحيون يغزون 
حدود غرناطة عدة مرات في السنة» على الرغم من معاهدات الهدنة والجزية» فيقطعون 


أشجار الفاكهة وينهبون الغلال والمواشبى والأموال”. 


ونظراً لأهمية مالقة» وما تتمتع به من غنى. فقد حاصرها فرناندو للاستيلاء عليهاء 
إذ كانت الضرائب الجمركية فيها مصدراً للخزينة القتشالية"©. 

كما كانت الفتن في الأندلس عائقاً في طريق الازدهار الاقتصاديء فقد لحق الخراب 
والدمار بأجزاء كبيرة من بلاد الأندلس» حينا فرض أبو جميل زيان بن مرديش على رعيته 
مغارم كثيرة» كي يدفع نفقات الجند المرتزقة من النصارى» يقول ابن الخطيب من خلال 
حديثه عن ابن مردنيش: «فصالح صاحب برشلونة لأول مرة على ضريبة» وصالح ملك 
قشتالة على أخرى فكان يبذل في السنة حمسين ألف مثقال» وابتنى بجيشه من النصارى 
منازل معلومات» وحانات للخمورء فأجحف برعيته لأرزاق من استعان به منهم. 
فعظمت في بلاده المغارم وثقلت2”* وبالإضافة لذلك» فإن الحروب التي خاضها ابن 


(0) البيان المغرب. 3/ 2-381 38. 

(2) انظر: عنان» عصر المرابطين والموحدين» 2/ 2 5-48 48. 

(3) الأندلس الذاهبة» 3/ 107. 

(4) .137 .م بمتهم5 01 1115011 ع1 

(5) 140 .م رصتهم5 01 لرمأعلط عط]" 

(6) الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق: محمد عبدالله عنان» مكتبة الخانجيء القاهرة, ط1ء 219274 
2 124. 


مردنيش ضد الموحدين طوال ربع قرن من الزمانء قد ألحقت الخراب باقتصاد بعض بلاد 
الأندلس» وأدت إلى كساد التجارة» وندرة المحاصيل الزراعية» والمنتتجات الصناعية”'". 

لقد كان لمذه الإجراءات القاسية من حصار وتضييق وتخريب للمنشآتء آثارها 
السلبية على الحياة الاقتصادية» فقد قلت الموارد وعدمت الأقوات» وانتشرت الأوبئة 
وعم الجوع والحرمان» واشتد غلاء الأسعار» في حين ضاعت مصادر النقد من زراعة 
وصناعة وتجارة””» نتيجة لتخريب الأراضى والعبث فيهاء وهدم المصانع والمدارس, 
ونتيجة لقطع الأعداء طرق الاتصالات وعزل المدن. 
ج- الظروف الاجتماعية 

ويقصد بها ظروف الاضطراب وانعدام الأمن نتيجة للتدجين والهجرة القسرية. 
وأثر هذا الاضطراب في نفوس الناس من خلال تصوير ذلك بأقلام الشعراء والأدباء. 

لقد تركت الأحوال السياسية والاقتصادية» أثرها البيّن في الحياة الاجتاعية» من 
حيث الاضطراب الذي سببته في نفوس الناسء والقلق وانعدام الأمن» نتيجة لتشريدهم 
وبعدهم عن مدنهم» ومعاناتهم الدائمة لما آل إليه أمرهم» وما لاقوه من تطبيق قوانين ظالمة 
لمن بقي منهم في المدن التي استولى عليها النصارى» وأخذت تواجه شبح الفناء 
والاضطراب» وساد فيها القلق والفزع على مصيرها المحتوم. 

وقد عومل سكان المدن الأندلسية بطريقتين: فالذي استسلموا وعقدت معهم 
معاهدة التسليم» سموا بِالْدَجَّنينَ (مسلمين في مناطق مسيحية)» وأما البلدان التي 
حاربت بمرارة» فقد تم طرد سكانها". وقد شهد الربع الثاني من القرن السابع الهجرء 
الثالث عشر الميلادي» هجرة كثير من المسلمين» نما أدى إلى خلو البلاد من سكاههاء وكثية 


)010 هشام أبو رميلة: علاقة الموحدين بالمالك النصرانية والدول الإسلامية» دار الفرقان» عمان» ط1» 
4 .» ص76 3. 

(2) عنان» عصر المرابطين والموحدين» 2/ 27 6. 

(3) 10380طن) ,75م قنع تلطن) 01 /إ11و1 2107لا عط1 ,1250-1500 ,قتوم5 ع تنه 151 :.ط.رآ ,بزع وآ[ 
20 .م ,1990 ه0لدم.] لله 
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من سمح لمم بالبقاء لم يبقواء لآن تعاليم الديانة الإسلامية تحض على الحجرة إلى مناطق 
مسلمة» وبقى بعض الذين افترض أن يطردوا - خفية عن الأنظار - يقدمون خدمات 
للمسيحيين لاحتياج المناطق الخديدة إلى أيدي عاملة» فكان المسيحيون يرحبون بكل من 
لديه خبرة» وشجع بعض النبلاء قيام مستوطنات للمسلمين لأنهم كانوا يرغبون في تطوير 
ممتلكاتهو' '". 

وقد كانت الحجرات في أول أمرها داخلية» فقد نزح معظم سكان المدن التي 
سقطت في أيدي الفرنج إلى المناطق الغرناطية» وخاصة سكان قرطبة وإشبيلية» ثم وصل 
أبناء جَيّان ومرسية”"» وسهل الأرغونيون نزوح سكان بلنسية كما رأينا. 

ولعل تعلق الأندلسيين ببلادهم» جعلهم يغالبون الرحيل عنها بصورة كلية» فكانوا 
إن سقطت مديئة أندلسية» ارتحلوا منها إلى أخرى» حتى لا يجدوا بعد ذلك مفرا من 
الارتحال النهائي عنهاء فقد خرج محمد بن علي الجُذامي من أركّش وهي بلدة صغيرة من 
أعمال شّريشء حينا أخذت النصارى قصبتها إلى شّريشء فلا أخذ النصارى قصبتهاء 
ارتحل إلى الجزيرة الخضراء. ثم انتهى به الرحيل منها إلى سبتة في المغرب» ثم عاد إلى 
الجزيرة الخضراء؛ ومنها إلى حضرة غرناطة» حتى انتهى بها المطاف إلى مالقة وتوفي بها ””. 

وقد لوحظ أن موجات الهجرة الداخلية من البلاد الأندلسية» قد بدأت تتزايد على 
تملكة غرناطة كلا سقطت في يد الإسبان مدينة من المدن المسلمة» سواء منها الشرقية أو 
الوسطىء» وخاصة أنهم كانوا في حالة ثوران داخلي» لذا فقد كانوا يفضلون المجرة إلى 
المناطق الإسلامية على الخضوع للنصارى وقبول التدجنء وإن كان القليل منهم قد فضل 
مصالحه الاقتصادية وبقي في المناطق المسبحية”. 


(1) .12 .م ,رسمتوم5 عتلسصماة] 

(2) يوسف شكري فرحات: غرناطة في ظل بنى الأحمره المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» 
ط1اء 1982. ص108. 1 

(3) ابن القاضى. أبو العباس أحمد بن محمد المكناسى: درة الحجال في أسماء الرجالء المكتبة العتيقة 
تونس. دار التراث القاهرة» ط 1 21971 2/ 86-83. 

(4) .51 .ص بصتقم5 عتصسماة] 


كا كانت الأوضاع الداخلية» والفتن السائدة» مدعاة للهجرة» فقد ارتحل أبو 
إسحاق إبراهيم بن عيسى عن دانية» أول الفتنة المنبعثة في الأندلس سنة (21 6ه) وسكن 
بلنسية» ثم ارتحل إلى المغرب وبقي حتى توفي بها سنة (627ه) ''“. وتعطينا بعض كتب 
المتصوفة في هذا العصرء رؤية خاصة للمجتمع الداخلي في الأندلس» وتلقي باللائمة على 
الزمان وأهله وتصف المجتمع بالفساد والانحلال وهذا ما يصوره ابن عربي بقوله: 
«وهذا الزمن الذي أنت فيه زمان كَىَ قَلّت فيه لقمةٌ الَلال» وكثْرٌ فيه الشَّرَهُ والكَلَبُ في 
قلوب الناس. فلا بَطْنٌ يَسْبع» ولا نَّفْسٌ تَقنَعه ولا عينُ تدمع ولا دُعاءٌ يُسمّع»”. 

وكان أهل الأندلسء في حالة من الفزع والاضطراب والقلق» جعلتهم يعتقدون 
بالتنبّؤات والأراجيف التى تتردد عن قرب ظهور رجل من أصناف الجند اسمه محمد. 
واسم أبيه يوسفء ينم على يديه إنقاذ أهل الأندلس وكانت هذه النبوءة هي المحرك 
لحمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر بالقيام والغورة!ثا 

لقد اتحدت العوامل الداخلية والخارجية» لتؤدي إلى ضياع الجزء الأكبر من 
الأندلس» وتشريد أهلها وإجبارهم على النزوح والجلاء عن أرضهم إلى أقطار عربية 
وإسلامية أخرى. بعد تزايد الزحف الإسباني عا لى المدن الأندلسية إذ أصبحت ال مجرة 
الخارجية الجماعية أكثر من ذتي قبل؛ حيث إن غرناطة لا يمكن لها أن تنسع لكافة هؤلاء 
المرتحلين» فكان لا بد من توجه المسلمين إلى المغرب والمشرق بصورة لافتة”". تاركين 











010 ابن الأبار أبو عبد الله القضاعي: مه القادم تحقيق: د. إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي. 
بيروت» ط1» 1986» ص 189. 

(2) محبي الدين ابن عربي: روح القدس في محاسبة النفسء مكتبة عبد الوكيل الدوري» دمشق 1965»: 
ص 45. 

(3) أعمال الأعلام» 2/ 278. 

(4) على أحمد: الدور الفكري للأندلسيين والمغاربة في المشرق العربي منذ هاية القرن الخامس» وحتى 
نباية القرن التاسع الحجري» رسالة جامعية» جامعة دمشق 1980» ص1 7. 
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0007 )21 الى 1 2 5 2 5 
وراءهم الدور والاراضي والزروع والكروم ' ولعلهم بذلك كانوا سببا رئيسيا في انميار 
الحضارة الأندلسية لما هاجروا بداية من بلادهم إلى المناطق الغربية وخاصة غرناطة» 
فأغنوها حضاريأء وازدهرت اقتصادياء لخبراتهم الزراعية” 

استقر غالبية المهاجرين إلى المشرق في المدن الرئيسية في مصر والشام وهما مركز 
النفوذ السياسي في المشرق» وقد كثر المرتحلون من أهل العلم والأدبء إذ إن هذه الفئة من 
أكثر عناصر المجتمع تأثراً بعدم الاستقرارء وهذا من الأسباب التي تقوي الظن بأن 
المجرة كانت من أجل الاستقرار والأمن والاستيطان. 

ويتضح ذلك من خلال وصف الكتاب والشعراء لاضطراب الأحوال في بلادهم 
الواحدة تلو الأخرى: يقول ابن الأبار: افقل في يوم عيب ) ماني بسَهُم للفراق 
تُصيب» ول يَدَعْ لي ما تنّت» وشرى بِتَّمَنِ بَخْسِ ما اقَتََيَت» فاسة ستشرى في عدو ما وَحَيْت 
وهدم ما بنيت» حتّى عيل الاصطبر وعَلْبَ الاستغبار للتََكْرِ في يَتّ الأشجان: وبَت 
اللأشطان» والتذكرٍ لولوج الامتحان بالخروج عن الأوّطان» يان سَلّمها الوسلام آيساً 

1 

وتدَّوها التثليث آنساً) 

ويصف أبو المطرّف بن عميرة» ما حل بأهل بلنسية باكياً متحسراً يقول: «فيالله 
لآتراب درجواء وأصحاب عن الأوطان خرجواء قصت الأجنحة وقيل طيروا وإنا هو 
القتل والأسر أو تسيرواء فافترقوا أيدي سباء وانتثروا على الوهاد والرّباء ففى كل جانب 

١ 04١ #200 5 0‏ 
عويل وزفرة» وبكل صدر غليل وحسرة» 


)01 الونشريسبي» أحمد بن بحيى: المعيار المعرس والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقيا والآأندلئس 
والمغرب» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد الحجىء دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
١ . 11011‏ ْ 

(2) .13 .م رمتهم5 علمنواة[] 

(3) إعتاب الكتاب» حققه وعلق عليه: د. صالح الأشتر. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ط1» 
1 » ص5 256-25. 

(4) الروض المعطار» ص8 9. 


وقد أذكت المحن لوعة الشعراءء واستثارت قرائحهم, فبكوا مدنهم بكاءً حاراً 
متفجعين على ضياعهاء واصفين ما أصابها على أيدي الأعداء من خراب وتدمير» وما 
حاق بأهلها من صنوف الذل والعذاب» من ذلك ما يقوله أبو موسى ابن هارون أحد 
شعراء إشبيلية حينا استولى عليها الأعداء سنة (646ه). 


يا حمص أقصدك الممدورٌ حينّ رَمى 
َرَت عليك يد للدّهر ظالمةٌ 
ياسائلق عن ممصاب المسلمين مها 
لماتفر قت الأهواءٌ واض طرمت 
وقدأحاطت بناالأعداءٌ فاغرةً 

ثم يصف ما فعلوه بأهلها متحسراً: 
فكّم أسارى عَدَتَ في الف لقيد مُوثقة 
وكم صريع رضيع ظل مختطفا 
عفت يَدُ الشرك ما شاد الخلايف من 
أين القِابٌ التى كانت محجّبة 
ليبق فينا سوى الأنفاس خافقة 


مَيَرْعَ فك الرّدى إلأولاذتها 
لايعدلٌالدهرٌ في شيء إذا حك ما 
أصِخ لتسمَعَ أمراًيورث الصّمَا 
نار البغاةٍفقامت للردى عَلَّما 
أفوامّها تبتغي أرواحنا طعما 


تشكو من الذلٌ أقداماً هما خطا 
عن أمّه فهو بالامواج قدفِطا 
فيها الملوك تفيضٌ الجود والكَرّما 
منك البكاءٌ إذالى ترسليه دما 
فكلنافي وجودٍيُشبةُ القدم”" 


وكتب أبو جعفر بن أبي إسحاق قاضي قرطبة» قصيدة طويلة» يتفجع فيها لما حل 
بجزيرة الأندلس» يقول منها واصفاً ما فعله الأعداء بأهلها. 


(0) البيان المغرس»ء 3/ 384-382. 


ويرئي منا لشرع ماقدوَهَر 
9 أبيب > ب 5 ظ 1 0 
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2 ل ًِ 0 - و 8 0 
فعزباك لذي ر_ْبة وها العزيزّال ذيلميمن 
وطلت دماء وريعت نساء وهسنّس با ايقن 


٠. 5 0 5‏ و 5 )0 
وعمت هرهوج وعائنت علوج وهاكقث فروحٌ بهاء تن 


وفي حين كان المسلمون يتركون المناطق المسيحية بأعداد كبيرة» مضطهدين ممتهنين» 
بحردين من أموالهم ودورهمء كان اليهود محميين من قبّل الملوك والنبلاء الذين كانوا 
مدينين لهم بقروض كبيرة» وقد تزوج هؤلاء النبلاء من الفتيات اليهوديات طمعا في 
الثروة» ولتعويض خسارتهم مهجرات المسلمين» ى) أعطيت لهم فيها بعد في القرن الرابع 
عشر الميلادي صلاحيات بمارسة طقوسهم الدينية من قبل بوب كليمنت وذلك لأآن 
أربعين ألفاً منهم. يساعدون المسيحيين في محاربة المسلمين» كا أن بقاءهم في المدن 
ضروري للتقدم الاقتصادي”” 


أما الجموع الكبيرة من المسلمين الذين بقوا في القواعد والثخور التي استولى عليها 
المسيحيون والذين سموا (بالمدجنين)» فقد كانوا يتمتعون بالطمأنينة في البداية في ظل 
ملوك قشتالة وأراغون. وكان يسمح طم بالاحتفاظ بدينهم وشريعتهم ومساجدهم 
ومدارسهم. وكان لهم حق بيع العقارات وشرائهاء وكان لهم قضاة يحكمون بينهم في 
سائر المنازعات وفقاً للشريعة الإسلامية'”. وكان لهم هيئة أو جمعية في المدن الكبرى. 


(1) الرعيني؛ أبو الحسن علي بن محمد الرعيني: برنامج شيوخ الرعيني» حققه إبراهيم شبوح» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى» دمشق 1962» ص2 133-13. 

(2) ,ضمنائل:آ! لممنعة بصقاد كلم 2 ,211م5 71/051112 01 نإتماوطاط 21ع111ممث ,1121011110010 
280-281 .م ,1969 
هذا لا ينفي تعرض اليهود للاضطهاد» خاصة في الفترة التي سبقت القرن السابع الهجريء وكانت 
حال المدجنين أفضل من حال اليهود أول الأمر. وكان كلاهما يعاونان الدولة بدفع ضريبة العشور 
ما كان يرضي العرش أو السادة» وينبغي الإشارة أن حركة الجلاء التي طبعت القرنين الخامس 
والسادس الحجريين كانت بين اليهود على أشدهاء نتيجة الضيق الذي عانوه. وكان اتجاه هجرتهم 
نحو صقلية والمشرق» انظر الأنيس المطرب» ص 16» دولة الإسلام العصر الرابع؛ ص 56. 

(3) دولة الإسلام. ق4. ص 48. للنظر 2 الموانين التي وضعت للمدجنينء» انظر كتاس: أسنى المتاجر» 
للونشريسي في كتابه المعيار المحرب» 2/ 119 وما بعدها. 


8ش شع رالنازحين 


تتولى تصريف شؤونهم» والعناية بمصالحهم» وتتكون من أعيانهم. وعلى الرغم من الحرية 
التي تمتعوا بهاء فقد أخذ النصارى بعض مساجدهم.» وحولوها إلى كنائس» ونص أحد 
بنود لائحة القوانين القشتالية» أن على النصارى واجب إقناع المدجنين باعتناق النصرانية 
دون استخدام القوة أو الضغط”أ'» لكن هذه الحال أخذت في التبدل فازداد عدد 
المدجنين» وكانت الكنيسة تبغضهم وتنقم عليهم» وتحرض على استرقاقهم أو تنصيرهم, 
من ذلك ما أمر به البابا أنوسان الرابع سنة 1238م ملك أراغون خايمي الأول من 
وجوب استرقاق المسلمين» ولكنه لم يأبه» وسمح للمسلمين بالبقاء كمدجنين حين احتل 


بلنسية (636ه) 02 


لكن لم يدم هذا طويلاً فقد أخذوا يتعرضون للاضطهاد؛ بتحريض من رجال الدين 
النصارى الذين كانوا يلومون الملوك على إظهار تسامحهم لهم ومعاملتهم بالرأفة» ونتيجة 
بيوتهم إلى سوق النخاسة ويباعون بأبخس الآثان» وكان الجند الذين لم يستوفوا رواتبهم 
من الخزينة» يأخذوءها من أموال المسلمين المدجنين77 . 

وقد جاء في بعض الوثائق النصرانية» أن كثيراً من المدجنين قد لحقهم الاسترقاق» 
فعملوا كعبيد في فلاحة الأرض» وكخدم في بيوت النبلاء والقساوسة وفي الأديرة وفي 
الفرق العسكرية» ىا صدر عن المجالس الكنسية التى عقدت سنة 1252م» عدة قرارات 
ضد المدجنين» فحرمت عليهم ارتداء ملابس ذات لون أبيض أو أخضرء أو استخدام 
حذاء أبيض؛ وحرمت عليهم إطالة شعر الرأس حتى لا يتدل على الجبهة» بيدا حرمت 
عليهم قص اللحى حتى تطول» ىا حرمت عليهم العيش في بيوت نصرانية» أو استخدام 


نصراني في خدمتهمء أو شراء أراض نصرانية إلا بعد استئذان الكنيسة» وأباحت قتل 


(1) االعتممك نإ لع152اطنام أسصساط بسمتهم5 لوبعتئلء81 1ه ورمأولط 4 :1.0 طمعذده1 بمقطعدالة0) 
462-463 .م ,1992 ,108 تعلطك 01 52165 1160لا عطأ نا راصام طتره2 ,1975 لإالورء لكلا 

)22 دولة الإسلام. ق4. ص 54. 

(3) الأندلس الذاهبة» 3/ 128-127. 
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المدجن إذا اعتدى على امرأة نصرانية» وأباحوا لأهل المرأة عقابها أو حرقها إذا تزوجت 
أحد المد.جنين17. 

وقد آثر المسلمون سكنى الحبال على حياة الذل والمهانة» وخرجوا وكانوا يتعرضون 
المسلمين وإجلاءهم عن البلاد بتأثير القسس والرهبان وخرجت جموع النازحين بأعداد 

00 

وثار المدجنون في مُّرسية في يوم واحدء في البلاد الواقعة بين شريش ولقنت وأعلنوا 
وكان إخماد هذه الثورة يتطلب وجود الملك شخصياًء لكنه عمد إلى حليفه ابن الأحمر 
فاعتذر ابن الأحمر عن حرب أبناء دينه» فنقم عليه الملك وسارع نحو غرناطة لقتاله 
ا : ١‏ 00 3 

وكتب الشعراء من أهل المغرب قصائد يستصرخون فيها المسلمين لرفع الظلم عن 
إخوانهم المستضعفين في بلاد الأندلس» ومنهم الشاعر مالك بن المرحل سنة (662ه) 
يقول: 
هفاعكى أندلس من جِنةّ دارزت هام نالعدا جهنم 
إنأمام البعحر من إخوانكم خلقأاأ خمتاف تإليكئم 
ونح وكم عي وني ناظرة ‏ لاتطعواللوءًوكيف تطعم 
أبن المف يو لاف ٌإن2ه)ا 2 ه والغي اث أوإسا أو 0:5 





(1) .463 .ص ,متهم لولاءنللع1/1 01 للرمأوطاط لم 
(2) الأندلس الذاهبة» 3/ 21212120 128. 
(3) المصدر السابق» 7/3 121. 

(0) الذخيرة السنية» ص 100-99. 


شعر النازحين 


هذه بعض صور المعاناة» لآهل المدن الأندلسية حين سقوطها وحصارهاء وصور 
الامتهان والقسوة التى مارسها النصارى ضد المسلمينء ناقضين عهودهم بالأمان. غير 
مراعين إلا ولا ذمة حتى في النساء والأطفال والشيوخ. 

كانت هذه الأوضاع - كا اتضح بصورة غير مباشرة - سبباً في هجرة الكثيرين. 
دون إيراد الأوضاع الخاصة لكل شاعر بصورة محددة إلا ما ندر. من ذلك ارتحال يوسف 
ابن عتبة الإشبيلي''' من إشبيلية حين تولاها ابن هود واضطرمت لفتنته» وقدومه مصر 
هارباً من تلك الأحوال©. 

أما أبو الحسن الميورقي”” فربما كان قد جيء به مع الأسرى الذين أتى بهم الفرنج 


إلى ساحل الشام, بعد احتلال جزيرة ميورقة سنة (627ه) . 


وقد تعرض أحمد بن فَرْح'”' لأسر الفرنج سنة (646ه) ما جعله يرتحل بعدها إلى 
اساء 06 
المشرق» ويبقى في مصر إلى حين وفاته 1 

وخرج أثير الدين أبو حيان”'' ملتحقاً بالمشرق. بعد أن تصدّى للتأليف في الرد على 
أبي جعفر ابن الطباع وتكذيب روايته» لأنه قد نال من ابن الزبير أستاذ أبي حيّان» فرفع 
أمره إلى السلطان. وتفذ الأمر رتنكيلة0, 


(1) انظر الملحقء الترجمة رقم 57. 

(2) النفح. 2 664. 

(3) انظر الملحقء الترجمة رقم 7. 

(4) أبو شامة المقدسي: الذيل على الروضتين» عني بنشره وصححه عزت العطار الحسينيء دار الجيل» 
بيروت. ط2. 1974. ص 159. 

(5) انظر الملحق» الترجمة رقم 2. 

(6) النفح. 2/ 29 5. 

( انظر الملحقء الترجمة رقم 53. 

(8) الإحاطة؛ ص 47-46. 
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ابن عبدالملك بن سعيد'' إلى المشرق» بعدما جرى بينه وبين أقاربه ما استوجب 


. )02( 
حروجة , 

الأوضاع العامة كْ مصر والشام وأهميتها 2 اجتذاب المرتحلين 

ويقصد بها الظروف التي ساعدت على استقطاب الأندلسيين إلى مصر والشام. 
وشكلت حافزاً مشجعاً للاتجاه إلى هذه البلاد» بعد أن تبيأت لمم المعرفة المسبقة عنهاء عن 
طريق ما قرأوه» أو سمعوه؛ أو شاهدوه. 

فقد كانت دولة (مصر والشام) في القرن السابع المجريء تشهد تقدماً في كافة 
المجالات» وانفتاحاً حضارياً متميزأء وفر لها مستوى من الرقي والثراء واتساع فرص 
العمل» بالإضافة إلى تميزها بظروف طبيعية مشابهة لبلاد الأندلس.ء كما كان للآثر الديني 
وتأصله في النفوس شأن بيّن في اجتذاب الأندلسيين وتوجههم إلى المشرق. 
أ- الظروف الطبيعية : 

يشكل التشابه الطبيعي دوراً هاماً في اجتذاب المرتحلين» فالتشابه في أحوال المناخ 
والغطاء النباي بين منطقة وأخرىء يكوّن استعداداً نفسياً لدى المهجّرين في الارتحال إلى 
البلاد التي تشابه بلادهم ويقربها إلى نفوسهم. ما يجعل استقرارهم فيها سهلاًء كا كان 
حال الأندلسيين حين) ارتحلوا إلى الشام» ولعل من أدل الأمثلة على هذا التشابه بين مناطق 
الشام والأندلسء أنه أخذ بعين الاعتبار» حين) نقلت أجناد الشام إلى الأندلس» حيث 
أنزل أهل دمشق في كورة إلبيرة لشبهها مها وسميت دمشق» وأنزل أهل حمص في كورة 
إشبيلية» وسميت حمصء وأهل قنسرين في جيّان. وأهل الأردن في رية مالقة» وأهل 
فلسطين في شذونة”'. ساعد هذا التشابه الجغراني بين الإقليمين مؤسس الدولة الأموية 


(0) انظر الملحق» الترجمة رقم 11. 
)2( التفح. 2/ 370. 


(3) لسان الدين بن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصرية» منشورات دار الآفاق الجديدة: 
بيروت. ط2. 8 .» ص 20. 


42 شعر التازحين 


في بناء دولته على صورة سوريا الأموية. حيث نقل إليها غراتب الغراس وكرائم الشجر 
من بللاد الشاء”© 

ويظهر مدى هذا التقارب بصورة واضحة. في ما يورده ابن سعيد حيث يقول: «منلذ 
خرجت من جزيرة الأندلس وطفت في بر العدوة» ورأيت مدنها العظيمة كمراكش 
وفاس وسلا وسبتة» ثم طفت في إفريقيا وما جاورها من المغرب الأوسطء فرأيت بجاية 
وتونس» ثم دخلت الديار المصرية» فرأيت الإسكندرية والقاهرة والفسطاط؛ ثم دخلت 
الشام» فرأيت دمشق وحلب وما بينههماء لم أرَ ما يشبه رونق الأندلس في مياهها 
وأشجارهاء إلا مدينة فاس بالمغرب الأقصىء. ومدينة دمشق الشام» وفي حماة مسحة 
أندلسة)©2, 

وقد أعجب الرخالة الأندلسيون بمدن الشام ووصفوها وصفاً دقيقاً» فقد وصف 
ابن جبير مديئة دمشق بقوله: اجنة اكشرق» ومَطلع حَسّئه المونق الممْرقء وعروس 
المدن». . فد تلت بأزاهير الررياحين» وتهلت في حلي شدي من البتساتين.. . قل سَكمَت 
أرضها كَثْرَةَ الماء» حتى اشتاقت إلى الظماء» 0 . وهناك جغرافيون آخرون سبقوا ابن جبير 
أتوا على ذكر الالتقاء والتشابه بين الشام والآندلس مثل البكري الذي قال: «الأندلس 
شامية في طيبها وهوائها»”". وسميت غرناطة بدمشق الأندلس””'» وقد وصفت بأنها 
شامية في أكثر الأحوال» تشبه بعض مناطقها بالغوطة في أنهارها وجداولما وجنانماء 
وجمال بنائها وحسن موضعها"". 


210 النفح» 1/ 546. 


(2) نفح الطيب» 1/ 209. 

(03 رحلة ابن جبير» ص 234 . 

240 جغرافية الآندلس وأوروباء» ص0 7. 

05 أبن سعيك المغربي» المغرب في حل المغرب» تحقيق د. شوفي ضيف » دار المعارف بمصر » 22 
2 102. 
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وكان لطبيعة بعض مناطق مصرء أثر بن على حركة الأندلسيين واستقرارهم, ففيها 
العديد من المناطق التى تشبه بعض مناطق الأندلس. فقد شبهت منطقة فحص إلبيرة 
بمنطقة الفيوم في دلتا النيل”''» كما أنزل جند مصر بكورة تُدْمير” لمشابهتها لطبيعة 
مصر””» ولعل هذا التشابه كان له أثر في سرعة التأقلم مع البيئة الجديدة. 


ولا شك في أن تميز بعض المدن المصرية بخيراتها وخصبها وجمال طبيعتها شكّل 
عاملاً مشجعاً في انتقال الأندلسيين إليهاء فالإسكندرية التي نزها الكثير من الأندلسيين 
امتازت ببساتينها الأنيقة» وكثرة الفواكه والثار ورخصها”» ى) أن الفيوم امتازت بكثرة 
الفواكه والغلال7©. 


أعجب المرتحلون بمصر ووصفوها بأنها «ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد»”. وما كتبه أبو الصلت أمية بن عبدالعزيز الداني الذي زارها في القرن السادس 
الحجري عنها حينا بلغ جبل المقطم: ااهذه ضالتي المنشودة» وبغيتي المقصودة» ها هنا 
ألبث وأقيم» فلا أبرح ولا أريم» بلدة طيبة ورب غفور» وحيث التفت فروضة وغديرء 


وحَوّرنقَ وسدير» وظل ظليل» ونسيم عليل»”'. وذكر بعض أهل العلم؛ أنه ليس في 


(1) الروض المعطار» ص 46-45. 

(2) تذمير (10115ا1): كورة بالأندلس تتصل بكورة جيّان» وهى شرقى قرطبة؛ لها معاقل كثيرة ومدن, 
معجم البلدان» 2/ 19. 0 

() النفح. 164/1. 

(4) ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار ومالك الأمصار, (بمالك مصر والشام والحجاز واليمن). 
حققها أيمن فوّاد سيد, المعهد الفرنسى للآثار الشرقية» القاهرة» 5 2,198 2/ 90-89. 

05( القارة الإفريقية والأندلس» ص229. 

(6) البلوي» خالد بن عيسى: تاج المفرق في تحلية علاء المشرقء مقدمة وتحقيق: الحسن بن محمد 
السائح» مطبعة فضالة» المحمدية» المغرب» 1/ 198. 

(7) الرسالة المصرية» نوادر المخطوطاتء» تحقيق: عبدالسلام هارون» مطبعة لحنة التأليف والترحمة 
والنشرء القاهرة. 1370ه/1951م. ص 13-12. 


044 شع النازحين 


الدنيا شجرة إلا وجدت بمصرء وفيها في كل وقت المأكول والمشموم وسائر البقول 
والخضر لا ينقطع منها شيء في الصيف أو الشتاء'''. 

وشاببت مصر الشام في بعض الجوانب الطبيعية» وشكلتا معاً عامل جذب 
للأندلسيين «فأسفل أراضي مصر شامية تمطرٌ مطر الشام» وتنبت نبات الشام من الكرم 
والتين والموز وسائر الفاكهة والبقول والرياحين ... وإنتاج اللبن والعسل»”. 

لقد شكل التشابه بين الأندلس من ناحية» والشام ومصر من ناحية أخرىء عاملاً له 
أثره على حركة الأندلسيين واستقرارهم وسرعة تأقلمهم؛ للميزات التي تمتع بها كل 
منهم). 
ب- الحج والتقديس وزيارة الأماكن المقدسة 2 المشرق: 

لا تقل الناحية الدينية عن غيرها من نواحي الجذب الأخرى إلى الشام ومصرء ذلك 
أن المكانة الدينية المتميزة التى حظيت بها كل منههاء جعلتهه) محط أنظار الأندلسيين في 
اتخاذهما مكاناً للاستقرار: - 

وتبين العديد من الآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة مكانة الشام الدينية» التي 
كان الأندلسيون على دراية بهاء لتضلعهم في علوم القرآن والحديث. فهناك على سبيل 
المثال أحاديث تحض المسلمين على الهجرة إلى الشام» إذا ما تعرضوا للمحن, ولعل ما 
عاناه المسلمون في الأندلس جعل هذه الأحاديث صدى عميقاً في نفوسهم. وتأثيراً عليهم 
في الأتجاه للشام من ذلك ما روي عن عبدالله بن العاص رضي الله عنهما قال: مسمعت 
رسول الله يَلِْةٍ يقول: «ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرضء ألزمهم مُهاجر 


(1) حلال الدين السيوطي: حسن المحاضرة قْ أخبار مصر والقاهرة. مطبعة الموسوعات بمصر» 
7ه 192/2. 
(2) -حسن المحاضرة» 2/ 192. 
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إبراهيم» ويبقى في كل أرض إذ ذاك. شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم. تقذرٌّهم نفس الله 
. ل 0 اه 4 
عز وجلء» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير (والمهاجر)ا 1 
فأراد بال هجرة الثانية 2 قوله: ااستكون هجرة بعد هجرة) الهجرة إلى الشامء يرغب في 
المقام بها””“. وفي حديث آخر يبين الرسول #َكةِ فضل الشام الاقتصادي والديني» مفضلاً 
إياها على غيرهاء فيم| رواه عبدالله بن حوالة ضيه , عن النبي يَلِْةِ أنه قال: «سيصير الأمر إلى 
أن تكونوا جنوداً خندلة» حلل بالشامء وحند بالعراق؛ فقلت: خر لي 5 رسول الله إن 
أدركت ذلكء. فقال: عليك بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه. يجتبي إليها خيرته من عباده. 
فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم» واسقوا من غدركمء فإن الله توكّل لي بالشام وأهله)””. 
كا اختصت الأحاديث بعض مناطق الشام وأكدت على فضلهاء وأهمها القدس 
ودمشقء القدس هي القبلة الآولى» وهي أرض الإسراء والمعراجح» ى) في قوله تعالى: 
سحن َلَزى أَسْرَئْ يعبّدِوء يلا مّرح ألم جد الْكَرام إِلَ الم جد الأقصا ألْزِى مركا 
حولم 4 [الإسراء:1]» وقد أكدت الأحاديث النبوية على هذه المكانة» حيث نص بعضها 
على فضل الصلاة في المسجد الأقصىء كقوله يَكِةِ : «لا تَسْدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام. والمسعجد الأقصى» ومسجديق 0 وفي هذه الصلاة غفران وتكفير 
للذنوب كا جاء في قوله يَكِةِ : «من خرج إلى بيت المقدس لغير حاجة إلا الصلاة» فصل 


(1) أبو داودء سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن. أبي داود» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد؛ المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» ج 3» رقم 2482 في باب الجهاد» ص 4. 

(2) ابن الأثير الجزري» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد: جامع الأصول في أحاديث الرسول» 
تحقيق: عبدالقادر أرناؤوطء» دار الفكرء بيروت» ط2, 1983» 9/ 350-349. 

(3) الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّوّرة: سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط1. 1987» ج5» رقم 3954 في المناقب» ص690. 

(4) العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر: فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري, تحقيق عبدالعزيز 
الباز وآخرون. دار الفكر» بيروت» ج4» رقم 1846 في الصيدء ص 3 7. 


شعر النازحين 


فيه حمس صلوات» صبحاً وظهراً وعصراً ومغرباً وعشاءً» خرج من خطيئته كيوم ولدته 
ال 

وربطت الأحاديث الشريفة بين أداء الحج والعمرة في الحجاز وزيارة بيت المقدس 
حتى يكون الحج كاملاء ى) في قوله يَكِةِ : «من أهل بحجٌ أو عمرة من المسجد الأقصى 
الشريف إلى المسجد الحرام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ووجبت له الجنة)”. 
فاغتفار الذنوب أمر له قيمة عند المسلمين» وهذا ما دعا الأندلسيين إلى تطبيق مضمون 
الحديث» والارتحال إلى هذه الأماكن المقدسة. التي يتوقون إليها في المشرق» وقد اتخذت 
عادة الإقامة في المسجد الأقصى وزيارته والصلاة فيه» والانطلاق منه إلى احج صفة 
الخلود عند الأندلسيين» ولعل عامل الجذب هذا قد ازداد لدى الأندلسيين في هذه الفترة 
المتآخرة» بعد قيام الدولتين الأيوبية والمملوكية» حيث كان المشرق ساحة جهاد ضد 
الصليبيين والتتاره ما زاد في تأثير عامل الجذب الديني» إذ عد الدفاع عن بيت المقدس 
واجبا دينياء وقد ازداد تدفق الزوار إلى بيت المقدس حين| حررها صلاح الدين» وليس 
أدل على ذلك من رحلة ابن جبير الثانية للمشرق”» والتي كان فتح بيت المقدس من 
أقوى أسباما. 

وا اختصت الأحاديث الشريفة بيت المقدس» فقد اختصت دمشق عن غيرها من 
المدن» قال َكل : «إن فسطاط المسلمينَ يومَ الملحمة بالعُوطة» إلى جانِب مديئّةٍ يقال ها 
دِمشقء من خير مَدائِن الشام0”» وقد فضلت دمشق على سائر بقاع الشام ما عدا بيت 
المقدس. ما يدل على بركتها وفضيلة أهلها. 


(1) ابن ماجه. أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني: سئن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث» القاهرة» 1975) ج1» رقم 1408» ص1 2-45 45. 

)2( سنن أب داود» ج2» رقم 1741 في المواقيت» ص 144. 

(3) الذيل والتكملة» ج5»ق2» ص 606-605. 

(4) سئن أب داود» ج4» رقم 4298 في الملاحم» ص111. 
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ويظهر اهتهام الرحالة وخاصة الأندلسيين بالمساجد والمشاهد والمزارات» فقد 
أعجبوا بالجامع الأموي» فوصفوه بدقة واستفاضة» مبينين مساحته وتاريخ تأسيسه 
وفضائله. وما روي فيه من أحاديث» ىا وصفوا قبته وزواياه وما يقام فيه من حلقات 
علم'''» فهو لا يخلو في معظم الليل والنهار» من تال لكتاب الله أو مصلء أو ذاكر أو عالم 
أو مجتهد””» وقد تنوقلت الأقوال الكثيرة في رؤية الخضر اكت يصلي كثيراً في الجانب 
الشرقي منه”. كما ذكروا مغارة الدم التي قتل فيها قابيل هابيل» ومغارة آدم اليا وهما في 
جبل قاسيون بدمشق”". وهناك أمر آخر كان الأندلسيون يعظمون دمشق من أجله. وهو 
وجود نعل النبي كَكةٍ ٠‏ فقد كانت موجودة عند بني أبي الحديد. ثم نقلت للمدرسة 
الأشر فية5. 
وهناك مدن غير دمشق حظيت بمكانة دينية عن الأندلسيين» لما فيها من مزارات 
ومشاهد وقبور أنبياء» من ذلك ما يرويه الرحالة ابن بطوطة حيث يقول: «عسقلان فيها 
مشهد رأس الحسين قبل نقله للقاهرة.... وفي قبلة المزار مسجد كبير يعرف بمسجد عمرء 
وفي القبلة منه بئر إبراهيم. وفي ظاهر عسقلان وادي النمل المذكورء الوارد ذكره في 
القرآن... أما الرملة ففي قبلة الجامع الأبيض منه ثلاثائة من الأنبياء مدفونين.. وفي عكا 
قبر النبي صالح وبشرقها عين ماء تُعرف بعين البقر» يقال إن الله تعالى أخرج منها البقر 


(2) عز الدين أبو محمد بن عبدالسلام: ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام. تفيق: عمد شكور. 
مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن» ط1آء 1987» ص 41. وانظر المخطوط» شريط رقم 5 مكتبة 
الأسد الوطنية» دمشق» ورقة 13. 

(3) ابن الحوراني» عثمان بن أحمد: الإشارات إلى أماكن الزيارات» تحقيق: بسام الجابي» مكتبة الغزالي» 
دمشق 1981. ص 22. 

4( المرويء علي بن أب بكر: الإشارات إلى معرفة الزيارات» تحقيق: جانين سورديلء المعهد الفرسي. 
دمشق 1953. ص [1. 

(5) المقري التلمساني: فتح المتعال في مدح النعال. (ميكر وفيلم) مصور عن بيتي. رقم 3113. الجامعة 
الأردنية؛ ورقة 6. وقد نقل المقري شعرا للمغاربة والأندلسيين الذين امتدحوا النعل الشريفة. 


شعر النازحين 


لآدم ايفن » وكان عليه مسجد بقي منه محرابه)»”'". وفي طبريا قبر النبي شعيس» وعلى 
القرب منه الجب الذي أنزل فيه يوسف. وفي الخليل مشاهد وقبور الأنبياء والصالحين 
ومساجد كشيرة©. 

ومهما كانت درجة صحة الأحاديث والآقوال التي تنوقلت» فقد وصلت 
للآندلسيين واشتهرت عندهم؛ وعملت بصورة إيجابية» على ترغيب أهل الأندلس في 
التوجه إلى الشام والاستقرار في مدنه. 

وتحتل مصر مكانة دينية عند مسلمي الأندلس» قد لا تصل إلى الدرجة التي 
وصلتها الشام لاعتبارات كثيرة أشير إليهاء مما ساعد على حركة نشطة للأندلسيين إليهاء 
فلمصر ذكر طيب في القرآن الكريم في عدة راشع نه ا تعالى: لآَهَيطُوأ مِضَرًا 
3 لَحسكم نا سَالْصُمٌ 4 [البقرة :617] وقوله تعالى: # وَأَوَحَيسَا إل مومى وَأَحِيِهِ أن تَبَيَءَا لِمَوْم 


0 مم 


5 


سُونًا © [يونس:87]. وورد ذكرها في الأحاديث الشريفة: من ذلك ما روي عن أي 
ذر ظه عن الرسول يلل أنه قال: استفتحون مصر وهى أرض يُسمّى فيها القيراط» فإذا 
فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمةً ورحماً»””. 1 

وعد ابن جبير قرافة القاهرة من عجائب الدنياء لما تحتوي عليه من مشاهد الأنبياء 
عليهم السلام» وأهل البيت والصحابة والتابعين والزهاد والعلاء. ومن هذه المشاهد. 
مشهد رأس الحسين بن علي وقد وصفه ابن جبير ووصف البنيان الذي يحيط به مجلء كا 
شاهد قبر النبي صالح؛ وقبر روبيل بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقبر آسيا امرأة 


(1) رحلة ابن بطوطة المساة: تحفة النظار في غراتب الأمصار عجائب الأسفار» تحقيق: على المنتتصر 
الكتاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4» ص 11-278 8. | 

(2) انظر: المصدر السابق» ص 79-704 7. 

(0) مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم بشرح الإمام محيي الدين النووي المسممى 
المنهاج» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» ط1» 1994», ج16» رقم 6441 
في الفضائل» ص 14 3. 
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فرعون» ومشاهد أهل البيت» مبيئاً اتصال الجرايات كل شهر في هذه الأمكنة”''» ومن 
المشاهد الأخرى مشهد السيدة أم كلثوم» ومشهد على بن الحسين» ومشهد السيدة زيدب 
ابنة يحيى بن زيد» ومشهد معاذ بن جبل» ومشهد الإمام الشافعي وغيرها منن المشاهد!) 
كما أشار العبدري إلى وجود عدة وافرة من المزارات الشريفة””» وجملة من قبور الصالحين 
وصدور السلف والخلف في مصر ما لا يضبطه الحصر”. 


وذكر الكندي ماكن دينية في مصرء نقلها عنه السيوطيء فذكر النيل المبارك. 
والنخلة التي ولد عيسى الكل نحتهاء وقبري موسى وهارون. كما ذكر دخول الكثير من 
الأنبياء مصر ومنهم إدريس وإبراهي يم الخليل وإساعيل ويعقوب ولوط» وعيسى وأيوب 
وشعيب عليهم السلاء © . 

وفي مصر المساجد القديمة العريقة مثل مسجد عمرو بن العاص للالكية. 
وخصصت بعض المساجد المشهورة للعناية بالغرباء من المغاربة مثل مسجد ابن طولون 
الذي خصصه السلطان لهم, مجرياً عليهم الأرزاق”* فاجتمع بذلك فيه عاملا جذب ديني 
واقتصادي. 

ولااشك أن قوافل الحج التي كانت تمر بمصرء لم يكن الهدف منها أداء فريضة الحج 
فقط» وإن) اقترن هذا بفكرة الجهاد. والاعتقاد بأن الإقامة في الربط والحياة في الثغور نوع 


(1) رحلة ابن جبير؛ ص 20. 

( المصادر السابق» ص 23-21» معجم البلدان, 5/ 143-142. 

(3) العبدري, محمد بن على بن أحمد: رحلة العبدري المسماة: الرحلة المغربية» تحقيق: محمد الفاسى» 
وزارة الدولة» الرباط 1968» ص 149. 

(4) رحلة ابن بطوطة)؛ ص 56-55. 

(5) حسن المحاضرة» 1/ 26-25. 

(6) رحلة ابن جبير» ص 24 -26. 


شعر النازحين 


من الجهاد. وأن من يموت أثناء إقامته فيها يعد شهيداًء لذلك جذبت الإسكندرية عدداً 
كبيراً من علاء المسلمين عامة» ومن علماء المغرب والأندلس خاصة”!. 
ج- الظروف السياسيك : 
السياسي» فقد كان عصر نور الدين الذي وحد الشام سياسياء وقضى على الدويلات 
الفاطميين. 

ولعل دراسة سياسة نور الدين وصلاح الدين تجاه الأندلسيين في مصر الشام. 
تسهم في إبراز أثر هذه السياسة على حمل صورة حسنة لدى الم تحلين عن سياسة الزنكيين 
القرن السابع الحجريء الذي كان يشهد فترات اضطراب وفتن في الأندلس. 

فقد بعث نور الدين زنكى المذهب السنى في دمشقء بعد قضائه على المذهب 
الشيعي» وأقام فيها المدارس واستحضر العلماء» وكان حريصاً على إقامة وحدة مذهبية, 
تكون عاملاً مدعباً للوحدة السياسية” ”. وقد وجد الأندلسيون بذلك المغريات التى 
ملائ| لتطبيق سياستهم. فهم مالكية عاشوا في جو تسوده الوحدة المذهبية» إذ لم تقم في 
الأندلس قائمة لأي مذهب تعتبر السنّة خارجاً عنها". 


(1) ابتسام مرعي خلف الله: العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلاميء دار المعارف. القاهرة 
5 » ص348. 

(2) صلاح الدين المنجد: المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين في القرون الوسطى. دار الكتاب الجديد. 
بيروت 1963. ص22. 

(3) على أحمد: الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام من هاية القرن الخامس وحتى نباية القرن لتاسع 
المجريء دار طلاس» دمشق» ط 1 1989» ص 104. 
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وقدم نور الدين زنكي للمغاربة الغرباء التسهيلات» ووقف عليهم الأوقاف. 
وأحسن وفادتهم» وقدم هم ما يحتاجونه» وبلغ من اهتامه بهم «أنه عين للمغاربة الغرباء 
الملتزمين زاوية المالكية بالمسجد الجامع المبارك أوقافاً كثيرة» منها طاحونتان» وسبعة 
بساتين» وأرض بيضاءء وحمّام ودكانان بالعطارين» وأخبرني أحد المغاربة الذين كانوا 
ينظرون فيه» وهو أبو الحسن بن سردال الحياني المعروف بالآسود, أن هذا الوقف المغربي 
يغل إذا كان النظر فيه جيداً خمسائة دينار في العام)”'*. 

وقد أولى نور الدين افتكاك أسر المغاربة أهمية خاصة» وذلك لأنهم بعيدون عن 
أصابته» تفريق اثنى عشر ألف دينار في فداء أسرى من المغاربة» فل| استبل من مرضه. 
أرسل في فداتهم» فسيق فيهم نفرٌ ليسوا من المغاربة... فأمر بصرفهم وإخراج عوض 
عنهم من المغاربة» وقال: هؤلاء يَمْتَكَهُم أهلوهم وجيراهم.ء والمغاربة غرباء لا أهل 
م0 

واستمر الأيوبيون في سياستهم العادلة» وحسن معاملتهم للمغاربة» ولعل ماثر 
صلاح الدين لا تحصى في هذا المجال» فقد سار على نهج نور الدين» ووقف الأوقاف على 
المغاربة» «وأمر بتعيين حمامات يستحمون فيها متى احتاجوا لذلك» ونصب لمم مارستاناً 
مصا حهم. وعيّن لأبناء السبيل منهم خبزتين لكل إنسان في كل يوم غير ما عيّنه من زكاة 
العين لذلك»7. وكان طبيب صلاح الدين الخاصء من الأندلسيين» وهو عبدالمنعم 
الجلياني الذي كان يرافقه في حله وترحاله. 


)01 رحلة ابن جبير» ص 257, 
(2) المصدر السابق» ص0 28 . 
(3) المصدر نفسه» ص15 -ذ6. 
(4) نفسه» ص 255. 


شعر النازحين 


وكان صلاح الدين معنياً بشؤون المغاربة والأندلسيين» متتبعاً لأحوال ملوكهم 
ودولهم» حتى رغب إلى طبقة من الكتاب والمؤرخين بالتصنيف في أخبارهم» فصنف له 
محمد بن أيوب الأنصاري كتاباً في أحوال المعتصم بن صرادح صاحب ألمرية) وصنف له 
كتاباً آخر في شعراء المغرب والأندلس”!'» وكان يطلب إلى سفرائه استقراء أحوال البلاد 
سياسياً واقتصادياً واجتماعيأًء والتعرف على أوضاع أهلهاء ونواحي حياتهم» جاء ذلك في 
إحدى وصاياه لسفير له وهذا نصها: «يستّقرى في الطريق وفي البلادٍ من أخبار القوم في 
أخوالهِؤ» وآدابهم وأشغاههم, وأفعالهم» وما يحبون في القول نَرْرَهُ أو جمّه» واللقاء مُنْبَسَطةُ 
أو مُْفَبَضَه ومن القعود بمجالسهم محَفْمَهُ أو مُطْوَّله ومن التحيات المتهاداة فيم| بينهم ما 
.0 ريم اع الل اس ع 0 02١‏ 
صفتة وما مَوَقَعه أهي السنن الدينية» أم العوائذ الملوكية» ‏ . 
وعمق من اهتهام صلاح الدين بشؤون الأندلسيين اشتراكهم بالحرب معه ضد 
لصلاح الدين بحفاوة وتقدير وإعجاب””» كما كان المغاربة يرافقون الجيوش لتقديم 
الخدمات» مثل تحضير الطعام» وتجهيز الحمامات للجنود من أجل الاغتسال©. 
وإنشاء المرافق لهمء فقد أوقف الملك الأفضل ابن صلاح الدين المدرسة الأفضلية على 


(1) محمد رضا الشبيبى: أدب المغاربة والأندلسيين في أصوله المصرية ونصوصه العربية» معهد 
الدراسات العربية العالية» القاهرة 1 196, ص37. 

(2) أبو شامة المقدسي شهاب الدين عبدال رحمن بن إسماعيل: الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية» دار الجيل» بيروت» 2/ 17. 

(3) العماد الأصفهاني الكاتب: الفتح القسي في الفتح القدمي» تحقيق وشرح: محمد محمود صبح, الدار 
القومية» القاهرة 1965» ص02 5. 

04 المقريزي» أحمد بن علي: السلوك لمعرفة دول الملوك» صححه ووضع حواشيه؛ محمد مصطفى زيادة» 
مطبعة لجحنة التأليف, القاهرة» ط 2 21956 ج1/ ق1/ 94. 
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حارة المغاربة على طائفة من المغاربة على اختلاف أجناسهم» ذكورهم وإناثهو”'". 

أما ال ماليك» فقد قربوا الأندلسيين والمغاربة وأحسنوا إليهم واعتنوا بحجاجهم. 
أبو الفتح لاحين ف قوص» يقول: «كان ملك مصر والشام السلطان الأجل حسام الدين 
والدنيا أبو الفتح لآجين الملقب بالمنصور... يعتني بالحجاج» ويأمر بتسهيل طريقهم» 
ويوصى بذلك عرّاله ونوابه» ... ومما عايناه نحن من ذلك وسمعناه بآذانناء وذلك في أول 
جمعة جمعناها بقوص المحروسة؛ في الثامن عشر لحادي الثانية» المذكور من سنة ست 
وتسعين وستاية» إثر فراغنا من صلاة الجمعة قام رئيس المؤذنين» وأمر الناس بالقعود 
'سماع مرسوم كريم وصل من قبل السلطان إلى الفتح . .. وكان مضمونه «أن لا يتعرض 
أحد من عّاله ولا نوابه لأحد من الحجاج, وأن تسقّطً عَنْهُم الملازمٌ كُلّها التي يُؤْحَذُ منهم 
بقوص وغيرها من بلاده» وأن يُتَرَكَ التعرّض طَمْ جملة”. كما يصف العبدري معاملة 
الماليك طم بالقاهرة ويمتدحهم بأنهم أصحاب العقائد السليمة» والتفضل على الفقراء. 
والتسهيل على الحجاج والمسافرين من المغاربة يقول: (وهم ركن الإسلام؛ نفعهم الله 
مه 03 ْ 

ولعل تقريب الماليك للأندلسيين والمغاربة كان نابعاً من أهدافهم في تدعيم 
حكمهم بتقريب العلماء»ء ومن عرفوا بالفضل والدين» وقد وجدوا في الأندلسيين ما 
يبحثون عنه لتمسكهم الكبير بسلفيه الدين”» وأكد ابن بطوطة ذلك في رحلته حيئم) ذكر 


(1) الحنبلي» أبو اليمن القاضى مجير الدين: الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل» مكتبة المحتسب» 
عيان - الأردن» 1973» 2/ 397. 

)02 لتَجَيبِي» القاسم بن يوسف السبتي: مُستفاد الحلة والاغتراب» نحقيق: عبدالحفيظ منصورء الدار 
العربية للكتاب». ليبيا وتونس 1957» ص 175-174. 

(0 رحلة العبدري» ص 128. 

(4) الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشامء ص 107. 


أن بدمشق فاضلاً من كتاب الملك الناصر يسمى عاد الدين القيصراني» من عاداته أنه 
متى سمع عن وصول مغربي دمشق» بحث عنه وأحسن إليه» فإن عرف منه الدين 
والفضل أمر بملازمته» وكان يلازمه منهم جماعة» وعلى هذه الطريقة سار غيده”'". 

وهذه الحادثة تؤكد سبب اهتام الماليك بالعلاء والمهتمين بالتدريس أو الفقه من 
المغاربة والأندلسيين» وهو أن هؤلاء يشكلون دعامة لحكهم., لأن هذا الاهتمام لم يكن 
ليشمل العامة» لأنهم لا طائل منهم في تحقيق تلك الأهداف السياسية. 
د- الظروف الاقتصادية والعلمية : 

1- تنوع الزراعات والصناعات واتساع التحارة والثراء: 

وصف الوضع الاقتصادي في مصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك بالانتعاش 
نظراً لتوافر الأسس الاقتصادية من تنوع زراعات» ووفرة إنتاج» وقيام صناعات مختلفة, 
وقد هيأت هذه الظروف لتجارة رائجة؛ كان ها تأثير في اتخاذ الأندلسيين لكل من مصر 
والشام دار إقامة. أن هذه البلاد تشكل مصدر رزق للكثير منهم. 

فقد عرفت الشام بزكاء منابتهاء واعتدال هوائهاء وجودة مناخهاء وملاءمته لطبائع 
الثغار كلها'» حيث كانت أرضها مصدراً للحبوب والبقول على اختلاف أنواعهاء 
والفواكه المتنوعة كالموز والبرتقال التفاح والرمان والعنب» ى) يجود في أرضها القطن 
والفستق والقنب والكتان والحرير والنيل والدخان وقصب السكرء وتصلح مراعيها 
لتربية ضروب الماشية”. 

وقد برع الشاميون في استغلال أراضيهم بذكائهم وبعد نظرهم في توطين النباتات 


الآسيوية والإفريقية فيها. 


(1) رحلة ابن بطوطة؛ 1/ 120-119. 

(2) محمد كرد على: خطط الشامء مكتبة النوري» دمشق» ط3» 21983 4/ 139-138. 
(3) مسالك الأبصارء مصر والشام؛ ص 26-25. 

(4) خطط الشام, 4/ 147. 


الأوضاع العامة في الأندلس ومصر والشام 


55 


لا شك أن توافر العديد من الموارد الزراعية الأولية والموارد المستخرجة من 
الأرض» وفر لقيام صناعات عديدة أشهرها الغزلء والحياكة والنساجة والنجارة 
والدباغة وصناعة المحلد والصدف والرخام والسجاد والحصير وغيرها""". 


لم يقصر دور مصر عن الشام في التقدم الاقتصاديء نظراً لتوافر عوامل الزراعة 
الناجحة» من تنوع أقاليم وأراض وزراعات» فأراضي مصر عدة أصناف بعضها يجود 
بالقمح والشعير» ويُنتج بعضها البطيخ واللوبياء ويزرع الباذنجان والمشمش والخوخ في 
بعضها الآخر وهكذا”””» وقد كان هذا التنوع الزراعي أساساً لصناعات عديدة كصناعة 
المنسوجات المتنوعة» وصناعة السكر والصابون التى تكثر في الفسطاط””. وقد طبقت في 
مصر النظم الاقتصادية المتعلقة بالزراعة والصناعة بمستوى عالٍ من الدقة مما وفر 
لاقتصادها النجاح والتميز. 

وقد تميزت الأسواق في كل من مصر والشام بالضخامة وتنوع ما يعرض فيهاء 
ويصف ابن جبير ما وصلت إليه أسواق دمشق من الارتقاء حين مرّ بها بقوله: امن أحفل 
الأسواق وأحسنها انتظاماء وأبدعها وصفاً ... وهى مرتفعات كأنها الفناديق» مسقفة 
كلها بأبواب حديدء كأنها أبواب القصورء كغيرها من أسواق الشام»””'. 

وكانت هناك سوق خاصة لكل سلعة» مثل سوق الأبارين» وسوق النحاسين, 
وسوق الرطابين» بحيث تعرف أنواع المهن التي امتهنوها من خلال أسماء أسواقهه”. 


(1) انظر: خطط الشام؛» ص227-199. 

(2) المقريزي» تقى الدين أحمد بن على : المواعظ والاعتبار بذكر الخط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» 
دار صادر: بيروت» 1/ 103-100. 

(3) المغربء الخاص بمصر. ص11. 

(4) أرشيبالدلويس: القوى الحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط؛ ترحمة أحمد محمد عيسى» 
مراجعة: محمد شفيق» مكتبة النهضة.؛ القاهرة 1960» ص 26 3. 

(5) رحلة ابن جبير» 2-261 26. 

(6) ابن عساكرء الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن: تاريخ مدينة دمشق» تحقيق: صلاح الدين المنجد. 
المجمع العلمي بدمشق 1954» ج22 ق3ق1/ 227. 


وعرضت في هذه الأسواق في الشام ومصر الثياب والمنسوجات التي أببرت 
الصليبيين» فأقبلوا على شرائها وتوريدها إلى أوروباء كا أمَّ هذه الأسواق الكثير من 
التجارء ومنها انطلقت القوافل المحملة بالديباج والأقمشة مختلفة الأنواع” ". 

شكلت مدن الشام محطات تجارية بالغة الأهمية بين الشرق والغرب. إذ كانت 
ثرواتها موضع اهتمام تجار الفرنجة بصفة عامة» وتجار البندقية بصفة خاصة” » وقد أدى 
إعطاء صلاح الدين تسهيلات لتجار البندقية وجئوة وبيزة» إلى وجود تنافس قوي بين 
تلك المدن» كان له أثر بدن في تنشيط حركة التجارة» إذ كانت موانىئ ساحل الشام مسرحا 
للصراع بين هذه الجاليات» لأسباب تتعلق بالمسائل التجارية والكسب©. 


والغرب» من العوامل التى ساعدتها على التحكم في مياه البحر المتوسط وجزره 
3 5 م - 53 4 
وسواحله؛ والمساهمة في تجارة المشرق بدور كبير» لكثرة قواعدها وطول سواحلها وم 
تنقطع حركات القوافل التجارية من مصر إلى دمشق» ومن دمشق إلى عكا””» إذ كانت 
عكا أعظم مرف بين الموانئ» وقاعدة للتجار ومرسى للسفنء وكان اتصال أوروبا مها أكثر 
من اتصاها بسواها'» وانفردت الشام ببعض النتوجات التي كانت تحمل إلى الديار 
المصرية» مثل قصب الذهبء وقمر الدين من المشمشء والقنب» والقراصيا””'. وحمل 


(1) نجاة باشا: التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن للهجرة» منشورات 
الجامعة التونسية» 1976» ص 48. 

(2) عادل زيتون: أضواء على العلاقات التجارية بين السلطنة الأيوبية وحمهورية البندقية» بحث في مجحلة 
الدراسات التاريخية» جامعة دمشق» سوريا 0 198» العدد 2» ص 135 . 

(3) فايد حماد: العلاقات بين البندقية والشرق الأدنى الإسلامى في العصر الأيوي» دار المعارف بمصر 
0» ص174. 119. 1 

04( تاريخ البحرية الإسلامية» 271/1. 

(5) رحلة ابن جبير» ص 260. 

)6( خطط الشامء 4 245-244. 

(7) البدري» أبو البقاء عبدالله بن محمد: نزهة الأنام في محاسن الشام,ء المكتبة العربية» بغداد 1341ه. 
4. 
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الزيت والخروب من نابلس إلى مصرء كى| حمل إليها التين والزبيب من صيداء والفواكه من 
5 
بيرووت . 


وما زاد من أهمية التجارة؛ اعتاد المدن الصناعية في مصر والشام على بعض السلع 
المستوردة اللازمة لصناعتهاء فشكلت بعض مدن مصر والشام مراكز تجارية هله السلع. 
وص أشهرها: الفسطاط» والإسكندرية ودمياط وعيذاب» وطرايلس وصيدا وصورء 
وبعض المدن الداخلية في الشام””. وقد وصف التجيبي أحد هذه المراكز» وهو مدينة 
قرص إذ يقول: «هي مدينة عظيمة:» آهِلَة عامرة» من أكبّر المدنٍ المشهورة التي رأيناها بهذا 
الصعيدء من أحفلها بناء» وهي أرتب من مصر وأتقن» غزيرة المرافق» كثيرة الخلائق, 
يجتمع فيها الصادر والوارد من التجار» الواصلين من اليمن والهند والحبشة ... ومن 
المصريين والإسكندريين؛ ويوجد فيها من بضائع الهند ما لا يكاد يوجد في غيرها من المدن 
العظام)””. 

وتما ساعد في تقدم التجارة أيضاء حماية الأيوبيين والماليك لمصالحها الخارجية. 
وخاصة الارتباط بالأسواق البعيدة مثل الهند والصين شرقاء ومناطق القوقاز والقرم 
شمالاً» والمدن التجارية الإيطالية والفرنسية والإسبانية غرباً. 

فقد استغلت دولة الماليك فرصة أمن الملاحة والتجارة في شال البحر الأحمر 
وجنبه» وعملت جاهدة على جذبها إليهاء يؤكد ذلك المنشور الذي أذاعه السلطان 
المنصور قلاوون سنة (689ه) على التجار الذين يصلون إلى مصر من الصين والمند 
والسند واليمن والعراق وبلاد الروم إذ يقول: «وَمَن يَؤْيْرَ الؤرود إلى تمالكنا إن أقام أو 
تردد - النقلة له في ذلك الخير والخيرة ويحضر إلى بلاد لا يحتاج صاحبها إلى ميرة» ولا إلى 


(1) رحلة ابن بطوطة؛ 1/ 28180 2 8. 

(2) تاريخ البحرية الإسلامية» 1/ 2 16. 

(3) مستفاد الرحلة والاغتراب» ص3 17. 

(4) أحمد صادق سعيد: مصر في عهد الأيوبيين والماليك» مقال في مجلة دراسات عربية» السئة 15» 
العدد 6, 1979. ص2 3 . 


شعر النازحين 


ذخجيرة» لأخها في الدنيا + جَنّهَ عَذْنَ كَنْ قَطَنء وَمَسَْلاةٌ لن تَغَرّبَ عن الوَطَنء ونُرْهَةٌ لا عليها 
بَصَرء وَالمقِيمُ بها في ربيع دائم» وخير ر ملازم» ويكفيها 3 من بعض أوصافهاء أَنَّا شامة الله 
في أرضه ... فمن وقف على مرسومنا هذا من التجار المقيمين باليّمّن والهند والصين 
والسند وغيرهم. فليأخذ الأَهْبَةَ في الارتحال إليهاء والقدوم عليها ليجد الفعال من المقال 
أكبر» ويرى إحساناً يقابل في الوفاء هذه العهود بالأكثر ويل منها في بلدةٍ طيبٍ ورب 
غفور ... وفي السلامة في النفس والمال» وسعادة تل الأحوال» وتمَول الأموال»17. 

2 - التقدم العلمي والفكري والمستوى الحضاري وتوفيره فرص عمل للمر تحلين: 

بلغت الدولة في مصر والشام مستوى حضارياً رفيعاً في النواحي العلمية والعمرانية 
والاجتماعية» حيث أدى الثراء الاقتصادي الناتج عن نشاط التجارة» إلى الاهتمام بهذه 
المنشآت العلمية والحضارية كالمساجد والمدارس ودور الحديث. والفنادق والحمامات. 
وكان لهذه المنشآت أثرها في استقطاب الأندلسيين المرتحلين من علاء متخصصينء 
وصوفية زاهدين» وباحثين عن مصدر رزق وعيش. 

حظيت كل من دمشق والقاهرة بتنوع العلوم» وكثرة المشتغلين بهاء بعد هجرة كثير 
من علاء العراق إليههماء لما خرجت بغداد على يد التتار سنة (56 6ه) وقد كثر على إثر 
ذلك العلاء المتخصصون. وتعينت المسائل العلمية» وتنوعت العلوم» وتوفر المشتغلون 
بهاء ونبغ من الشام طبقة عالية» عدت تآليفهم من الأمهات في خزانة كتب الأمة 
العربية» وكانت دمشق مركزاً علمياً للشرق كله» وسبقت القاهرة في هذا المضمارء 
وأقيمت فيها المدارس» واستحضر العللماء وقصدها الطلبة» وتدفق إليها الكثير من المغاربة 
يعملون ويدرسون ويجاهدون ويتاجرون”. وقد شهد هذا العصر بناءً نشطاً للمدارس 


(1) القلقشنديء أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا» شرحه وعلق عليه: تحمد حسن شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1. 61987 13/ 340-339. 

20 خطط الشام» 4/ 38. 

(3) المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين» ص 23-22. 
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ودور العلم المتخصصة في مختلف العلوم» ويتضح ذلك من قول ابن بطوطة: «وأهل 
دمشق يتنافسون في عمارة المساجد والزوايا والمدارس)”) 

بدأ الاهتام بإنشاء دور العلم منذ عصر نور الدين» فقد بنى المدارس والربط 
والخانقاهات» ووقف عليها الأوقاف. وبنى المدارس الجليلة للحنفية والشافعية» منها 
المدارس النورية في كل من دمشق وحمص وحلب وحماة» وعمر المساجد الكثيرة والربط 
للصوفية””'» وأنشأ أول دار حديث بدمشق وهي الدار النورية” . 

سار صلاح الدين والأيوبيون من بعده على هذا النهج في إنشاء دور العلم» ووقفوا 
عليها الأوقاف» فقد أعاد صلاح الدين كنيسة صَنْدحَنه في القدس مدرسة للشافعية وهي 
المدرسة الصلاحية ووقف عليها الأوقاف. مفوضاً التدريس فيها لبهاء الدين بن شداد”” . 
ووقف الملك المظفر عيسى بن أيوب على المدرسة المعظمية الحنفية سنة 606هه قرى 
ومزارع”” وبنى الملك الكامل المدرسة الكاملية بمصرء التي كملت عمارتها سنة 
(621ه»).» وجعل شيخها أحد المرتحلين الأندلسيين» وهو أبو الخطاب ابن دحية» ووليها 
بعذه أو . وبنى الملك الصالح نجم الدين أيوب في القاهرة أربع مدارس للمذاهب 
الأربعة سنة (639ه) منها المدرسة الكاملية التي عدت من أجمل مدارس القاهرة”' ىا 
اهتم الماليك بإنشاء المدارسء فقد بنى الظاهر بيبرس المدرسة الظاهرية القديمة لتدريس 


(1) رحلة ابن بطوطة» ص 105-104. 

(2) ابن واصلء» محمد بن سالم: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب, تحقيق جمال الدين الشيّال» وزارة 
المحارف» مطبعة جامعة فوّاد الأول القاهرة 283-281/1:1953. 

(3) النعيمي» عبدالقادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق جعفر الحسني, مطبعة الترقي» 
دمشق. 101948/ 99. 

(4) مفرح الكروب. تحقيق جمال الدين الشيال. المطبعة الأميرية» القاهرة 01957 2/ 230. 407. 

(5) محفوظات رئاسة الوزراء» طابو دفتري القدسء نابلس شريط رقم 22 5» مركز المخطوطات. 
الجامعة الأردنية» ص 49. 

(6) حسن المحاضرة» 2/ 159. انظر عن حياة أبي الخطاب ابن دحية, الملحق» الترجمة رقم 16. 

(7) المصدر السابق» ص 159. 


الحنفية والشافعية وإقراء القراءات”''. وبنيت الجوامع وما فيها من حلقات العلم 
ووقفت عليها الأوقاف» ولعل أشهرها الجامع الأموي بدمشق وحلقاته وشيوخه 
والأسواق التابعة له ومشاهده التي خصص لكل مشهد منها أوقاف معيئة من بساتين 
وأراض”)» كما عين لكل مسجد يستحدث بناؤه أو مذدرسة أو حانقاه أوقاف تقوم مها 
وبساكنيهاء حتى إن البلد تكاد الأوقاف تستغرق كل ما فيه'”. ومن أشهر المساجد في 
مصر المسجد الكبير المنسوب إلى أبِي العباس ابن طولون» وقد جعل مأوى للغرباء من 
المغاربة يسكنونه ويحلقون فيه» وأجريت عليهم أرزاق واسعة» وقد جعلت لهم الحرية في 
تطبيق أحكامهم» من قِبَّل أحد المختصين منهمء وبذلك لا يكون لأحد يد عليهم. وقد 
كثرت المساحد والمدارس بصورة تتعدى الو صف.» فعهى الإسكندرية وحدها شيد اثنا 


عشر ألف مسجدء إلى غير ذلك من المعاهد والمفا . 


لم يقتصر التدريس في دور العلم على العلوم الديئية» بل درست علوم العربية. 
وازدهرت العلوم الحكمية وأصول المنطق”". وقد انفرد القرن السابع ال هجري بإنشاء 
ثلاث مدارس للطب ومدرسة للهندسة في دمشق» وكان في هذه العاصمة أعظم جامعة 
إسلامية اشتملت على العلوم الدينية والدنيوية» لا تقصر عن القاهرة بأزهرهاء ولا عن 
بغداد بمدرستها النظامية©. 


ولعل توفر الأسباب المعيشية للمتعلمين» جعلهم يقبلون على العلم» وجعل إنشاء 
المدارس والقيام على شؤون طلابها من الأعمال ألتي يتقرب بها إلى الله تعالى | يقول 
البدري عن أهل الشام: «وتقرب إلى الله تعالى أهلّها ببناء المدارس» رَغْبةٌ في جوار المُجرّد 
الفقير البائس» ورتّبوا له من الخبزٍ واللّسْم الطّعام؛ والزيت والحلو والصابون والمصروف 


)010 حسن المحاضرة. 0. 

( الدارس في تاريخ المدارس» 1/2 37» 2416 247 123. 

(3) رحلة ابن جبير» ص 248. 

() تاج المفرق» 1/ 200. 

(05 مفرج الكروب»ء نحقيق: حسنين محمد ربيع» تقديم: سعيد عاشورء دار الكتب 21972 4/ 278 79. 
(6) خطط الشام. 4/ 44. 
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في كل شهر على الدوام» فيجلس الطالب في شبّاكها ينظر إلى الماء والخضرة والوجه 
الحسن: فكيف لا ينبعث إلى طلب العلم ويتحرك من فهمه ما سكن»''» ولعل هذا من 
العوامل الرئيسة في جعل هذه البلاد مقصداً للكثير من الأندلسيين» حيث غدت منهلاً 
خصباً للحصول على أسباب الحياة ووسائل العيشء ولعل الرحالة الأندلسيين خير من 
صور بلاد الشام من ناحية توافر المصادر المعيشية» فقد زار ابن أجبير العديد من مناطق 
الشام» وصورها بقوله: «وكل من وفقه الله بهذه الجهات من الرّباء للانفراد» يلترم إن 
أحبٌ ضيعةٌ من الضياع فيكون فيها طيب العيش ناعم البال» وينهال الخيدٌ عليه من أهل 
الضيعة» ويلتزمٌ الإمامة أو التعليم أو ما شاءء ومتى سَيِم المقام خرج إلى ضيعة 
أخرى...200. 

وقد كانت هذه دعوة صادقة للأندلسيين بالتوجه إلى الشام» والتفرغ لطلب العلم, 
لوجود أسباب المعيشة لطالبيه دون عناء يصرفهم عن طلبه» يقول: «فهذا المشرق بابه 
مفتوح لذلكء فادخل أبها المجتهدٌ بسلام؛ وتغنّم الفراغ والانفراد» قبل عَلَقٍ الأهل 
والأولاد ... ولول يكن ببذه البلاد المشرقيّة كلّها إلا مبادرة أهلها لإكرام الغرباء» وإيثار 
الفقراء لا سيما أهل باديتهاء فإنك تجد من يبادِرٌ إلى كرم الضيف عجباء كفى بذلك شرفاً 
هم””. وهذا ما يؤكده ابن بطوط حين) زار دمشق إذ يقول: «... وكل من انقطع بجهة 
من جهات دمشقء لا بد أن يتأتى له وجه من المعاش من إمامة مسجدء أو قراءة بمدرسة. 


أو ملازمة مسجد يجيء إليه فيه رزقه؛ أو قراءة قرآن...) ان 


0 كا كثرت الربط والزوايا والخانقاهات» فقد وقف صلاح الدين الأوقاف عل أول 
نقاه عملت بمصر» وهي خانقاه سعيد السعداء ونعت شيخها ب (شيخ ح الشيوخ 00 


(1) نزهة الأنام» ص 71-70. 
(2) رحلة ابن جبير» ص 259. 
(3) المصدر السابق» ص 8 25 . 
(4) رحلة ابن بطوطة. 1/ 105. 
(5) حسن المحاضرة. 2/ 158. 


ثم بنى الناصر محمد بن قلاوون خانقاه سَرياقوس» ورتب للصوفية والفقراء طعاما 
# ل #([) 3 0 0( ل ل 7 اسع 
وخبزا ولحك|ا '. ووقف الشيخ عمر بن عبدالله المغربي زاوية على فقراء المغاربة باعل 
حارتهم في القدسء وأنشأها من ماله””» وقد كان نور الدين قد عيّن لهم زاوية بجامع 
دمشق وأوقف عليها أوقافاً كثيرة» تغل خمساثة دينار في العام””". وكانت كل زاوية بمصر 
لطائفة معيئة من القرّاء وكان لكل زاوية شيخ وحارسء وطعام أهل الزوايا مرتان في 
ااه 8 ةث (4) 4.ى 3 5 . 
اليوم» وهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف وانشئت الربط للصوفية وكان صلاح الدين 
قد وقف الأوقاف عل الدار المعروفة بدار البطرك» وجعلها رباطاً للواردين من سائر 
ل ل 

البلاد الشاسعة» وللصوفية بحيث يكون شيخ منهم» ناظرا عليهم» يصرف عليهم من ريع 
الجهات الموقوفة”7©. 

وقد تولى التدريس والإقراء في هذه المنشآت العلمية الكثير من الأندلسيين الذين 
كان لهم دور في الارتقاء بالحركة العلمية» وبلغوا شأواً بعيداً في هذا المجال» فلم يكتف 
هؤلاء العللماء بأخذ العلم وتلقيه وسماعه» بل شاركوا في التدريس» وترأسوا حلقة 
الدرسء ومنهم المحدث أحمد بن تميم بن هشام الذي خرج من الأندلس إلى المشرق. 
وبقى يعمل في ميدان الحديث في دمشق حتى وفاته سنة (625ه) 2©. ىا يعد محمد بن 
يوسف البرزالي من رحال الحديث المتميزين» إذ خرج من إشبيلية وزار عدة مدن 
إسلامية» وسمع بالحجاز ومصر والعراق وخراسان ودمشق وقد استقر في دمشق يقرئ 


(1) حسن المحاضرة» ص 8 15. 
(2) الأنس الجليل» 2/ 46. 

)23 رحلة ابن جبير» ص 7 25. 

(4) رحلة ابن بطوطة» 1/ 54. 

(5) سجلات المحاكم الشرعية بالقدس» مركز المخطوطات. الجامعة الأردنية» سجل رقم 2.95 
ص 427-426») ومحفوظات رئاسة الوزراء» طابو دفتري القدس. شريط رقم 342) ص 10. 
(6) الذهبى» الحافظ شمس الدين محمد بن أ حمد: العبر في خبر من غبرء تحقيق أبو هاجر محمد السعيد 

ابن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت, لبنان» ط1ء 21985 3/ 195. 
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الحديث وأفاد الكثيرين إلى أن توفي سنة 636ه"''. ىا تميز المحدث قاسم بن محمد بن 
يوسف البرزالي الشافعي حفيد زكي الدين الذي خرج من إشبيلية في أواخر القرن السابع 
ال مجري» وسمع من عدة شيوخ في الحجاز ومصر ودمشق والقدس وحلب وحماة 
والإسكندرية؛ وأجيز من الكثيرين» وانتهى به المطاف إلى دمشقء فأقام فيها وتوللى مشيخة 
دار الحديث في المدرسة الأشرفية©. 

ومن الأئمة المغاربة بمدرسة الكلاسة الملتصقة بالجامع الأموي التى جددها صلاح 
الدين الأيوبي» وخحصصت للالكية» أبو الحسن إسماعيل بن أبي جعفر القرطبي وكان 


قارتاً محدثاء توفي سنة (1 63ه) ©. كبا عمل أبو الحسن المغربي مؤدباً في المدرسة العادلية 


بدمشق حتى وفاته سنة (26 6ه) 0 


دمن المنشات الحضارية البيارستانات التي عدها أبن جبير مفخراً من معاخر 
الإسلاه”” » ووصف ابن جبير بييارستان السلطان صلاح الدين في القاهرة بأنه «قص من 
القصور الرائعة حُسْناً واتساعاً»””'» وذا البييارستان قيّم من أهل المعرفة» لديه خزائن 
العقاقير والأدوية بمختلف أنواعهاء وفيه قسم خاص للنساء”". وفي دمشق بيمارستان 


(0) الكتبى» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادرء 
يروت 46 1غ 2/ 264-263. ابن تغري بردي» حمال الدين يوسف الأتابكي : النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة؛ دار الكتب العلمية» القاهرة» 1942»: 9// 319. ابن العاد الحنبل» 
عبدالحي أبو الفلاح» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء دار المسيرة» بيروت» ط2, 21979 
6 122. 

(0) الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر؛ بيروت 
264-64 . ابن تغري برديء جمال الدين يوسف الأتابكي: النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» دار الكتب العلمية» القاهرة»؛ 41942 9/ 319. ابن العاد الحنبل» عبد الحي أبو 
الفلاح» شذرات الذهب في أخبار من ذهب. دار المسيرة» بيروت» ط2» 1979» 6/ 122. 

(3) الذيل على الروضتين» ص 2 16. 

(4) المصدر السابق» ص 157. 

(5) رحلة ابن جبير» ص 256. 

(6) المصدر السابق» ص 26. 

(2) السابق» ص 26. 


كان قد بناه نور الدين ووقف عليه اللأوقاف» وهو وقف على الفقراء والمساكين» ولا يمنع 
منه الأغنياء إن لم يجدوا دواءً لعللهم إلا فيه'''» كما جدد البييارستان في حلب» ووقف 


الأيوبى2. 


خدم في هذه البيارستانات كبار الأطباء» مثل مهذب الدين الدّخوار شيخ 
الأطباء» ونجم الدين ابن اللبّودي”” الذي أظهر قدرة في العلوم الطبية» وخدم بعض 
الأطباء الأندلسيين في هذه البيهارستانات» ولعل أشهرهم ابن البيطار ضياء الدين عبدالله 
ابن أحمل المالقي صاحب كتاب الأدوية المفردة» والذي نحققت عنده معرفة النبات 
وصفاته وقد خدم في البيارستان الذي أنشأه العادل”*» كا كان الملك الكامل يعتمد عليه 
في الكثير من الشؤون الطبية'''» وعمل عبدالمنعم الجلياني الذي قدم من جِليانّة إحدى 


مناطق غرناطة في البييارستان السلطاني أيام صلاح الدين حتى وفاته سنة (603ه) !. 





(1) ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن عبدالواحد: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالملوصل» 
نحقيق: عبدالقادر طلييات» دار الكتب الحديئة» القاهرة 1963» ص170. رحلة ابن جبير» 
ص255. 

(2) خطط الشام؛ 6/ 161-160. 

(3) رحلة ابن جبير» ص5 25. 

(4) مهذب الدين الدُخوار» أبو محمد عبدالرحيم بن علي المعروف بالدخوار» كان أوحد عصره وفريد 
دهره كتب كتباً كثيرة» توفي بدمشق سنة (628ه).» ودفن بقاسيون. انظرء ابن أبي أصيبعة» عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء» شرح وتحقيق نزار رضاء مكتبة الحياة» بيروت 1965» ص28 33-7 7. 

050 نجم الدين أبن اللبودي: الحكيم أبو زكريا يحيى بن الحكم. ولد بحلب سنة 7ه ولخدم الملك 
المنصور إبراهيم بن الملك أسد الدين شيركوه؛ واستوزره؛ انظر عيون الأنباء» ص 3 1-66 67. 

(6) عيون الأنباء» ص1 67. 

(7) ابن سعيد المغربي: الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار 
المعارف مصرء ط2» 1945» ص 106-104. 

(0) رحلة ابن جبير» ص 255. 
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كما كثرت الحمامات» وقد ذكر أن في الإسكندرية وحدها أربعة آلاف حمام”'' كا أن 
الإربل حينا زار دمشق أعجبه من خصائصها حسن العمائر وكثرة الحمامات» وحسن 
تقسيه المياه التي تدخخل إليها”". 

وقد كان من اتساع اعتناء صلاح الدين بالمغاربة تعيين حمامات يستحمون فيها متى 
احتاجوا لذلك» وتولى المغاربة الحمامات في عكا زمن صلاح الدين» فقد «كان في العسكر 
أكثر من ألف حمام.... وفي كل حمام يجتمع منهم اثنان أو ثلاثة» ويحفرون ذراعين فيطلع 
الماء» ويأخذون الطين فيعملون منه حوضاً وحائطاً ويسترونه بحطب وحصيرء ويقطعون 
حَطَباً من البساتين التي حوهمء ونحَمَون الماء في قدور» وصار حماماً يغسل الرجل رأسَه 
بدرهم وأكع3©. 

وكان للمغاربة وجوه واسعة للعملء بالإضافة إلى عملهم في الحمامات» فقد يكون 
الواحد منهم ناطوراً في بستان» أو حافظاً لأبواب داخلية» أو أميناً على طاحونة» أو كافلاً 
لصبيان يؤديهم إلى محاضرهم ويضْرفْهُم إلى منازلهم» وقد كانوا يؤتمنون لأنهم قد عَلا لهم 
صيتٌ» وطار لهم ذكرٌ في أمانيهه. 

لقد أتاح المستوى العلمي والحضاري فرص العيش والعمل للمغاربة» الذين أقبلوا 
على المشرق لآنهم وجدوا فيه الأمن والانفتاح والرقي والحرص على الرعاية الاجتماعية. 

كونت مثل تلك الظروف استعداداً نفسياً للاتجاه إلى المشرق منذ فترة سبقت القرن 
السابع الحجري الذي تغيرت فيه أحوال الأندلس بصورة واضحة» وإن كانت الأحداث 


(1) تاج المفرق. 1/ 200. 

(2) محاسن دمشق وحماماتها ومدارسها (مخطوط).» مكتبة الأسد الوطنية» دمشق شريط رقم 6692 
ورقة 116 وقد طبع هذا الكتاس بمطبعة دمشق سنة 8 وقام بتحقيقه محمد أحمد دهمان. 
وذلك ما أثبته علي أحمد في مصادر كتابه (الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام) ولم تعثر الباحثة على 

(3) السلوك» 1/ق13/ 94. 

(4) رحلة ابن جبير» ص251. 


التي سبقت الاجتياح تنذر بمصير الأندلس.ء إلا أن نية الارتحال إلى المشرق موجودة عند 

أهل الأندلس لاعتبارات وظروف وقفنا عندهاء ويشير ابن بقى الطليطل (- ات 

0ه )إلى ذلك بقوله: 

وَل قم سَبَئْذِفُ يو بلاناً مَأتْإمالهرقٌ أوالشَاما 

ولي بالأعارهمب اعتلاع هم وأجيذد مَدْحَهم اهام 7!) 
ولعل هذا الحنين للاتصال بالأعاريب في المشرق ومدحهم.» يؤكد مدى الارتباط 

السرخسى 2 من المشرق في رحلة مفقودة له؛ إذ يقول: (إنى وإن كنتٌ خراسانّ الطينة, 

فإ شام المدينة» وإن كانت العُمومة من المشرق. فإن المُوَولّة من المغرب)00. 

المشارقة وحدهم كا تبيّناء بل هو اتجاه مشترك» يؤكده التواصل العلمي والفكري والأدبي 

والاجتماعىء الذي سنتبينه في دراسة موضوعات الشعرء وما تحمله من أثر هذا التواصل 


(1) صلاح جرارء يحيى بن بقي حياته وأدبه» رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية» 1977»ص 356. 
(2) السرخسي: تاج الدين بن حمويه. ولد سنة 572هه كان فاضلاً نزيهأء زار الأندلس والمغرب. الذيل 
عل الروضتين» 174. 
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موضو عات شعر النازحين 


علاقة الشعراء بالملوك والسلاطين وكبار رجال الدولة 

كان ارتحال الشعراء الأندلسيين من بلادهمء نتيجة اختلال الأوضاع السياسية في 
الآندلس وغير ذلك من العوامل كا بيّنا في الفصل الأول» وقد ساهمت بيئة مصر والشام 
الجديدة في توجيه شعر هؤلاء وجهات معينة» نتيجة للأحوال التى عايشوها في موطنهم 
الخديكد. فقد أكثروا من مدح الأمراء والحكام والقضأة والوزراء طالبين منهم النصرة في 
ديار غربتهم. كما تفاعل الشعراء مع الأحداث السياسية في المشرق» وعبّروا عن نقمتهم 
على الصليبيين» وامتدحوا قواد المشرق من خلال ذلك. 

امتدح الشعراء ملوك الأيوبيين الذين كانت هم اليد الطولى في الإحسان إليهم؛ بعد 
أن تباعدت بهم الديار» وأضحوا غرباء ينشدون منهم رفع الضيم فكانوا أوفياء لفضلهم» 
لديهم الولاء لهم» كما يقول ابن دحية في امتداح الملك الكامل بن العادل الأيوبي (ت 
5ه) بكمال الأوصاف, وعظم الملك وإقامة العدل: 


و 


ولإحائة أرظش اه بيني وزبيثها سوى حاكم دهري له اليومَ طائع 
يدافع عني الضيمٌ قائَمْ سيفه ‏ إذاعز من للضيم عني يدافع 
هو الكامل الأوصافٍ والللك الذي تشيرٌ إليِه بالكيالٍ الأضصايع 


وبيض أياديه الكريمةفني الورى2 قلائذفيالأعناقي وهى|ا| صناعة 217 


سيهما علاء المغاربة» وقد كان ابن دحية قد حظى بمكانة خاصة عند الأيوبيين فقربوا 
مكانه» وجمعوا له علماء الحديث» وحضروا له مجلساء وأقروا له بالتقدم. وكان الملك 
الكامل قد بنى له دار الحديث الكاملية بين القصرين والقاهرة”2 فقيّده بإحسانه. إذ يقول: 
ولولميقٌدني نداكٌ لى ان لي يجالفسيمٌٌ في اللسيطة واسسع 
فأنت الذيبي والأعادي كثيرةٌ فويْق مكانٍالنّجمفي الأفت دافة 
وقد بالغ الشعراء في مدح الأيوبيين حتى شبّهوهم بالملائكة لشدة تقواهم» يقول 
ابن خروف القرطبي”/ في مدح الملك الظاهر أب الفتح غازي بن صلاح الدين صاحب 
حلب: 
عٌالملائك في زيٌ الملموك وهم أَسْدالحّروب وأقطابٌ المحاريب”"ا 
وكتب ابن سعيد على تفاحة أهديت للملك الصالح نجم الدين أيوبء إذ يقول 
بلسان حاها: 
أنال ونال شباب والخالٍ أهديتٌ لمنْ كسا الزمانَ شبابا 
ملك العسالينَ نجهم بني أي وب ولا زال في المحالي ش هابا 


(1) الغيرينى: أبو العباس أحمد بن عبدالله: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
ببجاية» تحقيق عادل نويهيضء لجحنة التأليف والترجمة والنشرء بيروت» ط1ء 1969» ص275- 
6. النفح. 101/2. 

(2) السلوك, ج1»ق2. ص8 25. حسن المحاضرة؛ 2/ 3» النفح 2/ 102. 

(3) النفح. 2 102. 

(4) انظر الملحقء الترحمة رقم (25). 

(5) الغصون اليانعة» ص 139. 


جفتٌ ملأى من الثناء عليه من تش كورإحسائه والثوابا 
لستٌنمنلهخطابٌ ولكن قدكفاني أريجٌ عَرفي خطاب”" 
ولعلّ الملك الناصر صاحب حلبء من أكثر ملوك الأيوببين الذين امتدحهم 
الشعراء؛ لما أولاه للشعراء من اهتمام» فقد كان يقول الشعر ويجيز عليه””» وبلغ الشعراء 
عنده حظوة ومكانة» بالإضافة إلى ما يتصف به من حلم وعدل وحَسّن خلق, وعطاء | 
يقول ابن سعيد في قصيدة ناصرية طالباً العطاء: 
جَدْلي بها ألقى الخيالٌ من الكرى ‏ لابُدّ للضيني امُلِمٌ من القرى 
الناصرٌالمللكٌالني عَرَّمائُهُ 2 أبداً تكون معالعساكر عَسْكرا 
الدَّينُ أصلَحَهُ وعَءمً صلاحُةُ الذنيا وأصبَحَ ناصراً ومظفّرا 
فكأن كنئَّهُخَدَتْ موضْوعَةٌ ‏ منربّووالوصفُن ةمُقرَّرا 
فلا غرابة أن يجمع كل هذه الصفات؛ وهو من بني أيوب» أهلل الفضل والرياسة 
والمعالىي والشجاعة: 
من مَعْشَر حررَوا الزنمان رياسَة وسياسَة حَلُوا الذرى خُمرَالدَّر© 
سم الغداةٍ على حياءٍ فيهمٌ لاتعجَبَن كذاكآساهةًٌالثَرى 
حتّى ظْبِاهُمْ في الحياء عام أِدت وقدازدَثْتُياأمحمرا 
وببيِضِهمْ قدتوجواأعدائءهم حتىالعداخلوالكيائ شك 
كا امتدحه ابن الُْناصف القرطبي”” في قصيدة أوها: 


010 النفح. 2/ 266. 


(2) العبرء 3/ 297. 

(3) الذَّرا: الكنف والحماية. لسان العرب. مادة ذَرَوَ. 
(4) المغرس» 2/ 175. الإحاطة. 2/ 156. 

(5) انظر الملحق, الترحمة رقم (52). 
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بان لل الشرت طن امسق والققم 


5 لم و 7 © و(1) 
واصبح 2 من علياك -- 


يأس زمه وكرمه» ورا حل الذي أكروا عل يردي مه اع املك الأشرف ل 
عقائدياً لطيفاً: 
بسسيوف عزمتِاكٌ القسضاءً يسصول ومَضاءٌ بأسك في يديه نصول 
لِفِرئْد سيفِكَ من بهائاكٌ رَوْتَقٌ بكلاثما مغ ٌالجخلال يحول 
لكي وصفَكَ بُفجمٌ أهلَّ التُمى سيان فيه ع الا وجهول 
قالالعداء مالليهود وللنتدى فأجبتهُم أخطاكم التحصيل 
095 2 ره 3 5 0 7 4 
ماشق موسى بحر جود للورى إلاليعللر في ده إسرائيل 


وقد عني الشعراء بالأحداث السياسية في المشرق» وعبروا عن روحهم الاتتصارات 
التي يحققها ملوك الأيوبيين» ولعل من أبرزها الانتصار الذي حققه الأيوبيون باستردادهم 
دمياط من الفرنج سنة (18 6ه»)» إذ كان المعظم عيسى من أحرص الناس على خلاصهاء 
وسارٌ مع أخيه الملك الأشرف موسى إلى مصرء والتقيا بالملك الكامل بن العادل الذي لحأ 
إلى خطة أوقعت بالفرنج» فقد فتح المسلمون عليهم التّرع وأحدقت بهم العساكر وقطعت 
عنهم المبرة» فبعثوا يطلبون الصلح مقابل تسليم دمياط””» وقد عبّر الفتح بن حماد”” عن 
ذلك مهنئاً الملك اللأشرف إذ يقول» مبتهجاً بالنصرء وإحقاق الحق: 


(1) المغرب» 1/ 105. لم يكمل ابن سعيد القصيدة. بل ذكر أولها فقط. 

(2) انظر الملحق» الترحمة رقم (55). 

(3) الآشرف موسى: أبو الفتح موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوبء توفي سنة (35 6ه) بقلعته 
في دمشق» تولى دمشق بعده أخوه الملك الصالح إسماعيل. انظر الذيل على الروضتين»؛ ص5 16. 
السلوك. ج1» ق1» ص 256. 

(4) ابن الشعار الموصليء عقود الجاد في شعراء هذا الزمان (مخطوط). مكتبة الجامعة الأردنية» ج29 
ورقة 229-228. 

(5) الذيل على الروضتين» ص129-128., الصفدي. خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات» باعتناء 
هلموت ريتر. فرانز شتايئر بليسبادن» ط2». 2 10196/ 196. 

(6) انظر الملحقء الترجمة رقم (31). 


2 شعرالنازحين 


اله كب مذي أكبَرٌ ارتب 
وح صْحصٌ الح وانجابّت غياهة 


ع برس 8خ بير 


شَامَتْ لها أَوجهُ الأوثانٍ والصّلَبٍ 
وَاجمّتٌ دابرٌ أهلي الشرك والرّيّبٍ 


ثم يُبِّنُ خسن تدبير الملوك» وإحكامهم خطة المعركة» ويمدحهم مورياً بأسائهم 


ياللعجار يب عيسى وهو عِندهم 

50 و2000 ه وعرده 
ولميتزلوهوروحالقدس منذرهم 
فجاءً عيسى رَسولاً مسن محمَّده 
فجاءً موسى لدمياط على قَدَر 


رب داعامُم إلى التقوى فَلَّمْ تحب 


والنصرٌ يقدَّمُهُ في جحفل لخب 


ثم يصف ما أل إليه الرنح من القتل الذي حاولوا ال هروب منه» لكن السيف كان 


بانتظارهم» فأرغموا على تسليم دمياط: 
وصال مابينَ دمياط وبِيتهم 
مستيقنين بأن الله خلاتهيم 


بكل مركتقب للهول مر تكب 


عِِ 1 م و و ء 94 
وأين هرب من موسى وفي ييو الدنيا جميعا وخيل الله في الطعلب 


فسلموها وما جادوابهاكرما 


لكنهم قد قَدُوا المسلوبَ بالسَّكَب”' 


الدين أيوب» يقول واصفاً دمشق 
التتحصين: 

أمادم شق فقدألقت أزمّتها 
لماممه شت إليهاوهي عاصيةٌ 


ملقية قيادها إليه» غير ممتنعة على ما كانت فيه من 


على يديك على حُسْن و تحصينٍ 
وجال يشاك في تلاك امياد 


0 انظر القصيدة» عقود الجان (ميكروفيلم)» رقم الشريط 1855» ج 5» ورقة 259. 
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مثلّ العروس تلت في ملابسها 2 بكلّماجَلٌ من حسن وتزيين”" 
وتعاطف ابن سعيد مع ما حدث للملك المعظم تورانشاه””» لما سار من حصن 
كَيْفا وآل أمره إلى الملك. ثم القتل والهلاك» يقول: 
ليت امعطم لم يمر من حصنه ‏ يوم أولاوافى إلى أملاهو 
إنَّ السام إذرائة ئلا حَسدَئهُ فاجتمعت عل إهلاى !0 
وهناك إشارة إلى مدح ابن خروف للملك الأفضل ابن الملك الناصر صلاح الدين» 
والملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر””. 
كا اتصل المرتلون بالوزراء والقضاة» ممتدحين ما أولوهم إياه من رعاية وأمن. وهو 
أحوج ما يكونون إليه في غربتهم؛ من ذلك ما يقوله أبو عبدالله الغهاري” في مدح الوزير 
أبي نصر إبراهيم بن يوسف الشيباني بيحلب: 
وقدجمعه تت تق ور ةً الفببي وبطلش الأسي 
وليس لىيىج سنك حطم و الاح ىل لوتيد 
ذثقتلاللي كن آمنساأً واب شر بيب ل[طالمشق#ق صّدٍ 
الك د الذي اسسجزت عي جد 


ثم يثني على كرمه وطيب أصله. مؤكداً على فضائله في رعايته وإعزاز جاره: 


(1) ابن سعيد المغربي؛ اختصار القدح المعلى في التاريخ المحل» اختصره أبو عبدالله محمد بن خليل» 
تحقيق: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط2»: 1980) ص 7. 

(2) الملك المعظم تورانشاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل» كانت إقامته بحصن 
كيفا (بديار بكر) نائباً عن أبيه. لما توفي سنة (647ه). استدعته شجرة الدر إلى مصر فجاء واسترد 
دمياط. فحرّضت عليه ال ماليك البحرية فقتلوه سنة (648ه). انظر» وفيات الأعيان» 5/ 86. 
البداية والنهاية» 13/ 192. 

00 الفح 2/ 303. 

(4) انظر الوافي بالوفيات» 22/ 90. 

(5) انظر الملحق» الترجمة رقم (50). 


74 شعر الناز حون 


أشهرٌ ألما الأرض في مكل اارم وس ود 
أسشف وم في شرف الأصيا وطي ب مخ ها 





أع زهوج 2 اوأوقفاهم بحم سن الموعج ب يدي 
دام ل هالنعم ةوال سعد دوامَ الأب ه17 


أما القاضى كيال الدين بن أبي جرادة””» فقد غدا مأوى الغريب» وراحة المسكين. 
وحمي لكل ضعيف بعيد عن أهله؛ كما يقول يحيى بن غانه”© ممتدحاً إياه: 
وتركتٌ للشّوقٍ الدَيارَ وأَهْلّها وَقَصَدْتٌ مُنتَجِع ا كال الدين 
العا الصسَّدْرَ الذي بفنافه مأوى العَرببٍ وراحة السْكينٍ 
طَلْقَّالمجًاسيدا مُتَواضِعاً باديالسّكينة شامِم الهِرنِينٍ 

ثم يدعو له أن يُوقى أسباب الفراق» حتى لا يعاني ما عاناه هو من آلام الفراق: 
وفيت أسبات الفراققودم تفي َعَةولاحلتَهوئْلَ ش جبوني 
وبقيت في حَلَبٍ عل رغم الهدا في كل طب مُنجدي ومُعيني" 

ويردد الشعراء معاني الاستجارة والحاية وطلب العون من رجال الدولة في قصائدهم. 
من ذلك أيضاً القصيدة الطويلة التي يمدح بها الفتح بن حمّاد أحد قضاةٍ حلب”©. 


010 عقود الجمان» ميكروفيلم» رقم الشريط (1855). ج27 ورقة 218. 

(2) هو كال الدين بن أبي جرادة؛ المعروف بابن العديم» مؤرخ محدث. ولد بحلب ورحل إلى دمشق 
وفلسطين والحجاز والعراق. توفي في القاهرة سنة 60 6ه. انظر فوات الوفيات» 3/ 129-126. 
الوافي بالوفيات» 22/ 21 426-4. النجوم الزاهرة» 7/ 209-208. 

(3) انظر الملحقء الترجمة رقم (56). 

04 عقود الجان» ميكر وفيلم» رقم الشريط (1045)), ج10» ورقة 22-21. 

(0) انظر القصيدة عقود الجهان» ميكروفيلم» رقم الشريط (1855)» ج5» ورقة 258-256. الخط غير 
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ولم يتورع بعض الشعراء» من وصف القضاة بانعدام الذوق الادبي» كما كان من ابن 
الْجَتّان الشاطبى”'"» الذي أنشد عند القاضى شمس الدين ابن خلكان وهو ينوب في 
الحكم بالقاهرة أبياته التي يقول فيها: 
عرف النسم بع رفكم يتعرّف وأخوالغرام ب بلحبكم بأ يتشّةف 
شَرَفَ اليم في واكم أنه طَُؤورا ين وح وتارةًيَتَلصقُف 
لَطْقَتُ معانيه قَهَبّ مع الصبً فرقييهبهبوب ولايعرف 
وإذا الرقهي ب درى ب هفلائه أخفىلديهمن التسيم وألحفٌ 
ولآقَهةُيع د وان سيم ديارَهُمْ ولهعل تلك الرّبوع توقفٌ 

فقال القاضي شمس الدين: يا شيخ فخر الدين لطَفْبَهُ إلى أن عاد لا شيء» فالتفت 


وقال بلسانه ... با معناه» أن القاضى ...ما له ذوق 2 


لقد كانت تجمع الشعراء المرتحلين بكبار رجال الدولة علاقات» تقوم في معظمها 
على التكسب والاستعطاف وطلب الىحاية» ولا ينفى ذلك تقدير الملوك والقواد والقضاة 
لعلمائهم» وإدراك فضلهم؛ وإعزاز جانبهم؛ وإغداق الخيرات عليهم» ولعل الأحوال التي 
عايشها المرتحلون في الوطن الجديد» والتي لم تخل من المضايقات» والشعور بأل الغربة: 
والحاجة إلى العون تمن هم في موقع الأمر والنهي» أدت إلى توجيه معظم شعرهم السياسيى 
هذه الوجهة. 
الغربة: والحنين إلى الوطن 

يكاد الشعور بالغربة يشمل معظم قصائد الأندلسيين في أغراضها المختلفة» في 
علاقاتهم بالملوك والوزراء والقضاة؛ وفي علاقاتهم بالمدن والجزر والأنهار في المشرق» وفي 
مطارحاتهم ومجالسهم. فكل ما يرونه في المشرق يذكرهم بأندلسهم الذي فقدوه. 
فيقارنون بين أيامهم الماضية في وطنهمء وبين الظروف التي يعانونها في مدن المشرق» فقد 


(1) انظر الملحق» الترجمة رقم (41). 
(2) انظر الأبيات والحادثة في فوات الوفيات» 3/ 264-263. 
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أصبحت الغربة هاجساً يسكنهم, يرددون ألفاظها ومعانيها المختلفة في معظم ما يكتبون. 
مكثرين فيه من الحنين الدائم لفردوسهم الذي فقدوه. وتناءوا عنه. 

لقد ارتبطت الغربة بالرحيل القسري الذي باعد بين الأندلسيين ووطنهم» بعد 
توالي سقوط المدن الأندلسية» وإذا كان الوطن قد انتزع فالشعور بالغربة والألم والشكوى 
والتحسر على فوات المطالب لا ينفك ياألازمهم. 

حرص المغاربة أن يعطوا أفضل انطباع عنهم في ديار الغربة» وهذا شأن الغريب في 
غير وطنه. لقد كانوا أفراداً فاعلين في كافة المجالات في المجتمع المشرقي كا تبيّنا في 
الفصل الأول من خلال دورهم في الحياة العلمية والحضارية» ووظائفهم في الحمامات 
والبيمارستانات والمرافق الأخرى. وقد كانت هذه الغربة كما رأيناء تزيد من حرصهم على 
التقرب من ذوي الشأن» وهذا قد يفسر مدحهم واستعطافهم للملوك والوزراء والقضاة. 
وقد اشتملت وصية موسى بن عبدالملك بن سعيد''' لابنه علي على معظم هذه الجوانب» 
حين أراد النهوض من ثغر الإسكندرية إلى القاهرة» فكانت أبياته إماما ودليلاً له في 
الغربة» إذ يقول: 


أودعك الرَّحمن في عر هك 
. - عم | يفير 8 
فليسٌ يدرى أَصَلْذي غربة 
و ظ 7 مي ل ذراة 5 


ولا تتجايل أبداً حاس لا 


مُرتَقِأارُحاففي أوَيِّتبلك 
وإنها تعرّف من شيمَتِك 
تجعَلهٌفي الغربةٍ من إرْيِك 
فته أدرعى إلى هَينبك 


ثم ينصحه بالتقرب إلى ذوي الشأن من رجال الدولة مفسراً ذلك: 


ولاتك بي تحف ؤوُذارة ة 
و 7 7 0 


(1) انظر الملحق» الترجمة رقم (54). 
)22 النفح» 2/ 354-353. 


فإ هاتف عفي غرهّك 


5 5-17 عو . لير 5 تلق 20) 
ص حية من بر جووة قي يصرد 


78 


ثم دعا ابن سعيد ابنه إلى التحلي بحسن الخلق» ورجاحة العقلء مدعا ذلك بأقوال 
الشعراء في الغربة» يقول أحدهم: 
يري الغريبإذامااغتيّرت ‏ ثلاث فمكهنَ حس_رٌ الأَوَبْ 


: 00 م ابراءع 8 . ا‎ 4 ٠ 
وثاننضلبة خخ شْ أخلاقته وثالئ ةاجن ا الرّيت لتب‎ 
ويقول آخر:‎ 


يُحَدٌ رفيمٌ القوم من كان عاقلا وإذلميكن في قومه بحححسيبٍ 
إذا حل أرضاً عاش فيها بعقلِوٍ وماعاق[لفي بلدةبغرييب”" 
لكن كيف عيّر الشهراء عن غربتهم؟ وهل كانت رجاحة العقل» وحسن الخلق مخرجا 
للتغلب على الصعوبات التي واجهتهم؟ وهل وجدوا في البيئة الجديدة سلوتهم وأنسهم؟ 
لقَد ربط الشعراء ف قصائدهم ومقطعاتهم» الغرية بصور مشؤومة» مو حشه. 
كالغراب» والذئاب. أو بها يدل على الرحيل كالحملء كما في قول ابن عتبة الإشبيلٍ: 
أمّاالغراتٌُ فإنهسَيَبُ اللنوى الاريبّفيهولك وى أسباتٌ 
يدعوالغرات وبعدذاك نجيسه مَل وتعوي بعد ذاك ذفاتٌ20) 
وينذرٌ صوت الغراب بفراق وشيكء. عندها ينقطع الرجاء من التواصل والعودة. 
يقول ابن سعيد في صورة مستقصية لما في الغراب مما يتطبّر به: 
إذاماغرابٌ البينٍ صا فقَلُلَهٌ ترفقرما الله ياط د بالبُعدٍ 
9 ع" ”> 0 ُ 2 5 و 5 1 7 . ك4 .ابر 2 
4 كىن خخ لس ع 20 : اة 030 
متى لخت صح البين وانقطع الرجا كأنَكَ من وشك الفراق على وَعَد' 


00 النفح» 2/ 355. 

(2) المصدر السابق» 2/ 112. 

(3) رايات المرزين وغايات المميزين» تحقيق: تحمد رضوان الذاية؛ دار طالاس للدراسات» دمشق» 
ط1» 1987» ص 180. وقد ورد البيتان الأول والثاني فقط في النفح» 2/ 267. 
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ولعل ابن سعيد من أكثر الشعراء تعبيرا عن الغربة وما تبعثه في النفوس من ألم 
وشكوى بكل صورهاء ويكاد يتجاذب شعره طرفان مترابطان هما: الشكوى من الغربة؛ 
والحنين إلى الوطن. لذا فإننا نرتكز في بيان معظم صور الغربة والحنين على دراسة الشعور 
بالغربة في شعره. ومدى تباين درجاتها في البيئات التي عاش فيها ابن سعيد بحكم ترحاله 
الدائم. 

يلاحظ من خلال شعر ابن سعيد أن الإحساس بالغربة عنده كان مبكراً جداً وقبل 
أن يغادر بلاده إلى تونس أو المشرق» من ذلك القصيدة التى قالها بقرمونة”/' متشوقاً إلى 
غرناطة» والتي جاء في بعض أبياتها قوله: 
00 0 و20 و ىَّ يُنَُْ 
فاينَ زمانلم يحتنىي ساعة شيف عط از 2 
فياليِت ماولى معاد نعيمقه وأيّ نعيم عند من يتغرَّتُ؟!8 

لقد عَدَ ابن سعيد بعده عن غرناطة غربة» وحن إلى أيام أنه ونعيمه فيهاء ثم لا 
يلبث أن يبكى زماناً تقشّى فيهاء ويح إليه» إذ يقول: 
حّذاعشس قطعناهلدى معطفيالخابور مافيهئصَبٌ 
8 عيش َمَحَالدهرٌبو كلنعمى ذهب ثْلَادَمية 

وتزداد صورة الحنين في شعره وضوحاء حين) يترك ملاعب صباه في إشبيلية 
ويذهب إلى مالقة» فيضحي أسير شوقء ساهراً ليله باحثاً عن أترابه» يقول متشوقاً إلى 
الجزيرة الخضراء الإشبيلية: 


(1) قرمونة (08177002): مدينة كبيرة تقع شرق إشبيلية» تمتاز بحصانتهاء وفيها آثار كثيرة ودار 
صناعة. الروض المعطار» ص1 46. 

(2) النفح. 6283/2 285:284. 

(3) المصدر السابق» 2/ 289. 
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بازم اي بالحاجيً ة إني 


و 


كيف باله نور تلك البطاح 


لست من سّكر ما لقيت بصاحي 


م 8 4 5 0 2 1 5 . 5 . 
او#القيت بيعدك من هم وش وق وغرب ةو وانتتزاح 


تركوني أسيرٌ وجدٍ وشوقٍ 
أشهرٌ الليِلٌ لست أغفي لصبح 
إِنَّ وم الإراتقٍ بده شملي 


ققَرَّبَالدهرٌآدنوا بالرٌواح 
مالقلبي من الجوى من سراح 
أترى الوم ذاهِا بال صّباح 
طائراً لي هُبغير جنا" 


وفي مرسية بشرق الأندلس» يزداد إحساسه. بالاغتراب» ويصور مكابدته ومساءلته 
عن ربوع إشبيلية» طالباً من الحام أن يعيره جناحاً ليطير به إليهاء يقول: 


أقلق ة وج كه فباح ا 


وزاد ترم سه فناحه ا 


جرت فزادت ل هجاحا 


يكابدالوتَ كل حين 
بنزو” إذا ما الر يا هِبَتْ 
كم قدبكىللخحوهم كيا 

ولعل تنقل ابن سعيد المبكر مع والده وخروجه من إشبيلية» ومرافقة والده في 
رحلاته. قد أوجد مثل هذه النزعة في شعره؛ كما أن حياته في إشبيلية كان فيها من 
الاستقرار ما جعله يتعلق بهاء بالإضافة إلى أنه ولد في الفترة التى بدأ فيها الزرحف 
الإسباني يقترب بعد موقعة العقاب سنة (609ه) مما كوّن استعداداً نفسياً لدى 


(1) النفح. 2/ 308. 

(2) ينزو: يكور ويتحرك ما فى داخله مره الو جد المعجم الو سيط. مادة: دروَ. 
ينزو: يكور ويتحرك ما ف من نر 

)03 النفم» 2/ 307. 


الأندلسيين للاغتراب”'". إلى جانب طبيعة تكوين ابن سعيد» التي جعلت لديه استعداداً 
للتشبع بشعور الغربة والحنين. 
إذا كان الشعور بالغربة» والبكاء على أيام الأنس والصبا في شعر ابن سعيد وهو 
داخل حدود الأندلس» فإنه اتسع وازداد حين)ا حل مع أبيه في بلاط السلطان الحفصي أبي 
زكريا في تونس» وتقلبت به الأحوال وكثرت القلاقل والوشايات» مما زاد من شعوره 
الحاد بالغربة التي يساويها بالموت» لا سيما حين) اشتد الخلاف بينه وبين ابن عمه الرئيس 
أبي عبدالله ابن الحسين” 2 إذ يقول في بعض أبيات قصيدته: 
هل لمجم إلآأنْ يطول التَجِنتُ ويبغدَ من قد كان منهالتقرّتٌ 
إلى الله أضكو عَدرَكُم وملالكٌُْ 2 وقلباًلهذاكَ التعدّبٌ يعدُبُ 
فهلاً ركم أقفذفي ذَراقُمٌ غريبٌ وليسٌ الموثٌ إلا التغ رب" 
ثم يشكو الصحاب المنافقين الذين فضلت الغربة على مصاحبتهم إن قورنت بهم 
فهم داءٌ دفين» وذئاب خُحْمِي حقدها بألسنة معسولة» فعدت غربته غربتين؛ غربة البُعد عن 
الوطنء وغربة العالم المتأدب بين قوم جهالء يقول: 
صحابٌ هم الداءٌ الذَفينُ فليشي2 ول أدْن متهم للذائب صحوبٌ 
كلامُهَمٌ شهد ولكين فعلّهقم كشْوّلهبينالضلوع دبيبٌ 
سأرحل عنهُم والتجاربٌ مكدع بقلبي لهم شيا عليه أثيبٌ 
إذا اغترب الإنسان عمن يسوؤه ‏ فاهوفيالإبعادعنهغريبٌ 


(1) محمد جابر الأنصاري: التفاعل الثقافني بين المشرق والمغرب في آثار ابن سعيد المغربيء دار المغرب 
الإسلامىء بيروت. لبنان. ط1. 1992. ص 260. 

)02( انظر تفصيل ذلك في النفح. 2 277. 

(3) النفح. 2/ 279. 
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و (]) 
نبا 


فياليت ّيل أن متأداً ولميكليأصلهناك رسو 

ويرتحل ابن سعيد لمصرء ويكون الاغتراب المرير الذي يصل حد التأزم والآلم 
الممض» وتزيده المعاملة التي يقابل بها المغاربة بصورة عامة في مصرء وهو ما أشار إليه 
العديد من المرتحلين» من ذلك ما أورده ابن جبير من معاملة أهل الإسكندرية للحجاج 
المغاربة وتفتيشهمء وإدخال الأيدي في أوساطهم بحثا عما فيهاء وهذا ىا يقول لا يخل 
بسياسة العدل عند صلاح الدين الذي لو علم بذلك لأزاله””. ونقل العبدري في رحلته 
بعض ما شاهده أو سمعه عن غلظة أهل القاهرة في معاملتهم للغرباء من المغاربة» 
وشبه أهل الإسكندرية «بجسم لا روح فيه» لسوء أخلاقهم في معاملة الغرباء”“. وإن كان 
العبدري قد تطرّف في نقمته على المصريين. إلا أن ذلك لا ينفي عدم رضا المغاربة بصورة 
عامة عن أهل مصر ومعاملتهم. لكن ذلك لا يعدم وجود صور مشرقة لتعامل المصريين 
مع المغاربة» من ذلك ما نقله التجيبي في رحلته عن حسن معاملة الحجاج في قوص ”*. 

على ضوء الصور الموجزة لآراء بعض الرحالة في مصرء نعود إلى معاناة ابن سعيدء 
والانطباعات التي حملها في رحلته إلى مدن مصر. فقد تداخلت عدة عوامل جعلت 
غربته تزدادٌ حدة» فهو غير راض عن بعض جوانب الحياة في مصر من حيث المستوى 
الحضاري» وطباع الناس» وتعذر حجهء ومقارنته ذلك كله بحياته في الأندلس» مما 
يضاعف ف مرارته وكمده. 

فالفسطاط كما صورها ابن سعيد في القرن السابع ال هجري ضيقة الأسواق. غير 
مستقيمة الشوارعء» مغبرة الآفاق» والقاهرة لا تقل حظا عنها في كثرة الزحام» وسوء 
التنظيم» وراعه سلوك الناس والتهامهم الطعام في الأسواق غير حتشمين””. ويسير في 


(0) النفح» 2/ 277-276. 

(2) انظر: حلة ابن جبير» ص 14-13. 

(0) انظر: رحلة العبدري» ص 127-126» ص2 3-9 9. 

(4) انظر الدراسة» ص 0-49 5. 

(5) انظر: المغرب القسم الخاص بمصر. ص 12-4. النفح» 2/ 339-337. 


طرقات مصرء فيجد كل ما يراه غريباء يتمتعن في وجوه الناس فلا يجدها مألوفة» بل تزيد 
من غربته وشعوره بالضياع والوحشة التي تلف الألحاظ» يقول: 
أصبحت أعترض الوجوة ولاأرى ‏ مابيتهاوجهالمننأدريه 
عَوْدي على يدثي ضَلالأبِئَهُْ 2 حتى كأني من بقايا تيه" 
وتتبذى له عندها صورة إشبيلية التي يشتد تحسره وبكاؤه على مفارقتهاء يقول: 
هذهمهه فلينَامغخربٌ؟ة مُذنأ عن دُموعى تَسكَتُ 
أبن حصٌ؟ أي أيامي بها؟ بعدهالمألقّ شيا يُعحبٌ 
ويقوده ذلك إلى تذكر أيام لهوه وانسه في ربوع إشبيلية: 
كم تق فى لي مهامنلِذة حيثش للتّهرخري_رٌ مُطَرِبٌُ 
وحمامٌالأ يك تشدو حولنا والثان في ذراهها ت صخحتبٌ 
والل واعير التلى تق ذكارها بالتوى عن مهجتي لان سْلَبٌ 
بلدة طاء لت ورت غافر يلي مازلت في اأَذِثُ و2 
وكأن) أراد ابن سعيد حين| ربط بين الحديث عن الغربة وبين وصف مجالس اللهو في 
الأندلسء المقارنة بين حياته المنعمة في الأندلس» وحياته في مصر وما يلاقي فيها من 
ضنك ومشقة. 
ويصف ابن سعيد اضطراره ركوب الحار من باب زويلة في القاهرة إلى الفسطاط. 
وينقل هذا المشهد بصورة كاريكاتورية ساخرة. مثيرة للذ للضحك والالم في آن: 
لقبثت بمهرٌ أشة الوا رُكوبالحار وكخلَ الغبارٌ 
وخلفي تُكار يف وق الر اح لايعرفالرفق مهااستططاز 


210 الإحاطة» 4/ 155-154» النفح 2 262.. 
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53 


ا 


نادي و مهلا فلايرعوي 


كي سر زر و ره و1 
إلى أن سَجَدتٌ شجوة العا :7) 


ويعرّض ابن سعيد بهذه الحادثة» حينا يصف ركوبه زورقا فى : إشبيلية» حيث 


تتبدى المفارقة بين البيئتين: 


الي 


أيسنّ سن اليل مسن تر يها 
كمبومنرَوْرَقققدحلة 
قدأثئارَتعِفيراًبِشبهة 


و ااه 

كل تغساتٍ لديله تطلدرت 
0 3 عدو ٠.‏ ا الل 
قعتؤرْساق وع ووه ب شرب 
ولك من جايح إذ يرقب 
تَعسامنهاإذامم مانت دا 
6 اي أو ء > بي اما وم ى(2) 
شرمهِ لك فوف بسط ينهعب 


٠ 


وقد تركت معاملة المصريين في نفسه أشدٌ الأثر»حين) نظروا إليه كأيّ فرد مغربي» 
وهو ينتسب إلى أرفع الأسر الأندلسية» وله دوره السياسي والعلميّ المتميز» فقد تعجّبوا 
من خخطه المغربي» غير آمبين بذكائه» ونباهته وطيب أصله: 


هاأنافيهافري دمُهِمَل 
وأرى الألحخاظ تبسوعناما 
وإذا أخسيِبٌُ في لديوانٍ 1 
وأناتقى مغر بي اًليشتسي 


وكلامي ولسان مُعغربٌ 
أكتٌتُ الطّرس أفيه عقرتٌ؟ 
بدرككَائيمْماأخيِبٌ 
م ان للقرب يو ماأأَئْسَبُ 
ونبي ةأيينمنهالمهرب؟ 
شهرة؟أو ليس ييدرىلي أَبٌ؟ 


عندها يدرك قيمة الوطن الذي فارقه جهلاً ىا يقول: 


فارَق- || .ابي . ل : ْ 


لي 0 اس (3 
يَعرَّفَالشِىءإذا ما يهب ( 


010 المغرب. القسم الخاص بمصرء 1/ 6» النفح. 2/ 340. 


)22 التفح, 2/ 2 28. 
(3) المصدر السابق» 2/ 283. 


ويتبدى ضياع آماله ومقاصده حين) يتعذّرٌ عليه الحج. يقول شاكياً: 
قَوبَالمزارٌولازمانْيُسهِدٌ كونذأقوّبٌ ماراة يفل 
وارع ةل سيم ذيغربة وم ءَالتغربفاتَهُمايقصِد 
با سائرينَ ليرب بلك قدعاتني عنها الزمانُ الأتكد 
أ نّمُإن ط رت دون محلهاا سبقاً؟ وهاأناإذتدانى مُق 

وكا ضاعت آماله في الحج» فقد ضاع عمره في الغربة كى| يقول: 
إن عادَلي وطني اعترفتٌ بحفّه إنَّالتغرٌبَ ض اع عُمري فيو 

ويظهر ابن سعيد بعد الشكوى المريرة استعداداً لاستعادة مكانته» ويبرر أن ما آل 
إليه في مصر من ضَعَة» إنها كان لأنه كالأسد خارج عرينه» وكالسيف الذي لا يلام إن وقع 


02) 


في يد جبان» يقول: 

فَإِنْكن تفي أرض التغرّب غارباً ‏ فسوفترني طالعاً فوق غارب 

فصمصامٌ عمرو حين فارق كفة رموه ولاذنب - لعَجزالمضارب 

وماعِيرَةالشرغامإلاعريئنةٌ ومن مكةٍسادث لوؤي بنُْغالِبِ© 
ثم يثني ابن سعيد عزمه على العودة إلى المغرب» بعد ما وجد أن ما في مصر برق 

خادع ى) يقول: 

سوف أثنى راجىع الاغيّني بعدماججًبتٌ برق ث8 
وحين) ينتقل ابن سعيد إلى الشام» يدخل شعره مرحلة جديدة» ولا نرى في شعره 

هذا الأثر الحاد للشكوى, والشعور بالغربة» بل كان شاعرا يعكس إعجابا وانسجاما مع 


(1) النفح, 2/ 313. 


(2) المصدر السابق» 2/ 2 26. 
(3) المصدر السابق» 2/ 267. 
(4) المصدر السابق» 2/ 283. 


تلك البيئة الجديدة"!'» وربما كان ذلك لشدة التقارب والشبه بين البيئة الأندلسية والبيئة 
الشامية. بالإضافة إلى ما وجده ابن سعيد من احتفاء به في البيئة الحلبية» واتصاله بالملك 
الناصر الأيوبي. وسئقف علد وصف ابن سعينل.ك لمدن الشام وبيئاتها ف موضعه من 
الدراسة إن شاء الله. 
وشكا الشعراء المرتحلون من الغرب كأثير الدين أبي حيّان» ولكنه لم يصل في شكواه 
إلى الحد الذي وصل إليه ابن سعيد» فنراه يشكو انعدام الأصدقاء في مصر بعد إقامته فيها 
عشرين سنة. يقول: 
فليا تل منها مدى الذهر طايلاً ولاتجد فيهم صديقاً نوادده 
ويعتز بئفسه وبالأندلسيين» من خلال حديثه عن دورهم في إحياء علم النحو 
وقراءتهم لكتبه» يقول: 
ومازالمناأهلأندلس لَه جها بك تبدي ف ضلَهُ وتناج ذه 
أثنار أكي الغرب للتّحو كامناً وعابكه حتّى تبدّت قواع ده 
إذامغريرٌ حد بالتغر رَمْلَةٌ تيقنَأنالنحوّأخفالاحدة 
ثم يتبع هذا لأبيات بالشكوى من خاملٍ الذهن» الذين نَبَهَ ذكرهم في مصرء ونالوا 
ما لا يستحقونء بين! كان المغاربة هم الأولى بذلك. لإعطائهم هذا العلمَ حقه: 
قدأ را َصِديرٌ عن مُسسَحقَهِ وقَدَمَغمرٌخامِدٌالذكرهامِد: 
عَلاعَفَلَهُفيهم,هواكةًفادّرى بأنّهوىالإنسانٍللناس قايدٌة© 
ويبدو في ذلك متعصّباً للأندلسيين» فالمشارقة هم الأصل في وضع قواعد هذا 
العلم» كيا أورد في بداية القصيدة مبرزاً دور الخليل وسيبويه وغيرهم» فكيف يرى أن 
المغاربة أقدر على دراسته واستجلاء مسائله» منكراً دور المشارقة في ذلك؟ 


(0 التفاعل الثقافي» ص 7 26. 
)22 الإحاطة, 4 56-55. انظر القصيدة كاملة ص 56-50. لم ترد هذه القصيدة في الديوان. 
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ويشتد شوق أثير الدين للأندلس» ويشكو الفرقة والبعد عنهاء يقول: 
يافرقة أبدلتتني بالسرور أمسى2 وأسهرَتث ناظراًقدطلمائَهسا 
أنى يكون اجتاع بين مُفترق جسةٌ بمصر وروحٌ حل أندس(" 
ويستذكر المرتحلون من المغاربة هذه الأبيات» لأنها تعبّر عن وحشتهم في ديار 
الغربة» وفقدامهم الوطنء فنرى القلصادي يردد هذه الأبيات في رحلته للمشرق في القرن 
التاسع الهجريء إذ يقول: «ولما زال عنا وعثاء السفر» حنَّت النفسٌ إلى الوطن» وتشوَّفَ 
الخاطر إلى الظّعَنْء واستحضر الخيال قول أبي حيان...» 7 ثم يورد الأبي. تما يدلل على 
استمرارية تأثير الغربة فيهم» واستذكار ما قاله إخوان لمم ارتحلوا قبلهم» وشكوا 
شكواهم. 
ويتردد صدى الشكوى من الانتزاح والبعاد وتمني الاجتاع بالأهل في شعر معظم 
المرتحلين» من ذلك ما يقوله عيسى بن سليان الرعيني ©: 
هذاكتابٌ قَصيٌ الدارٍتمتَحن 2 بفرقةالأهل والإخ وان والوَطَنٍ 
يشكو البعادوماقدظميرمُقَه من سوءفِمْل التوى في اليرٌ والعَلَنٍ 
ناهيج كي نهيجشي قبلالماتٍبمنأهوى لاحن" 
وكيا شكا الشعراء ضياع العمر في الغربة» فقد شكوا فوات المطالب متمنين عودة 
الماضي» يقول يحيى بن غانم: 
خليلٌ ماللوال هوالتفوٌب بأرضِكٌ) قدفئةكُلْ مَطْلبٍ 


(0) ديوان أثير الدين أبي حيان» تحقيق: أجمد مطلوب» وخديجة الحديثى» مطبعة العاني. بغداد.» ط1». 


9 » ص 224. 
)22 رحلة القفلصادي. دراسة وتحقيق: محمد أبو الأجفان» الشركة التونسية للتوزيع» تونس » 7 8 219 
ص 148. 


030 انظر الملحق. الترجمة رقم (29). 
(4) عقود الجان ( مخطوط). ج5» ورقة 229. 
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خليلَّ قولا والحديث كما حكوا شجوناً ودهري ساخرٌ كا وبي 
هل الزمن اضيب قدمغى يو يفذولوين ٌوبالطئيا 
ومن الطريف أن الشعراء قد قسّموا حروف الغربة» وجعلوا لكل حرفٍ معنى 
يشاكل ما في نفوسهم من أسى وغمء وذلك ما ورد عن عيسى بن سليان الرعَيْني مما 
أنشده إياه عبدالله بن أحمد بن أبي بكر القرطبي7: 
وحروفها من كل بؤس رُكبَتْ لِتَعمّ من تغشهه بالأاشجانٍ 
فِالعَيِنُ من غم وغ بن دائم والرّاءٌ من رزءٍ عل الأوطانٍ 
والباء من برح وَبَيْنِوبكَ ولهاءةًمنهم وَهُلْك ‏ دان" 
وقد وردت إشارات كثيرة للشكوى من ألم البعاد والحنين والشوق للوطن» وقد 
ارتبط أحياناً بالتوسل بالرسول اقلينةة”. ولا تخرج في معظمها عن المعاني التي وردت. 
لقد امتزجت الغربة بنفوس الشعراء؛ فعبّروا عنها في كل مواقفهم» وجعلوها مبرراً 
لكل ما يلاقونه من مصاعب في ديار الغربة» ورسموا لها صورا صادقة تعبر عما في 
نفوسهمء وصلت حدٌ المبالغة أحياناً وهذا شأن الغريب. 
وصف مدن المشرق؛ والمظاهر الحضارية فيها 
لقد شكا الشعراء من الغربة والانتزاح وفوات المطالب في بلاد المشرق» لكن هل 
كانوا راضين عن مدنها. والمظاهر الحضارية فيها؟ وما هي الانطباعات التي حملوها عن 
هذه البلاد؟ وكيف تعاملوا مع مظاهرها الحضارية من جزر وأنهار وبرك وبساتين؟ وما 
الذي عكسته صفاتها في نفوسهم وما ارتبطت به هذه الصفات مما شاهدوه وعايشوه في 


() عقود الجمان» ج10» ورقة 20. 

(2) ورد ذكره من خلال الحديث عن عيسى بن سليهان الرعيني؛ حيث عاصره وأنشده. ويرجح من 
الأخبار أنه من المرتحلين» لكن لم ترد له ترجمة. انظر: عقود الجهان» ج5» ورقت 228-227. 

(3) عقود الجمان» ج5» ورقة 228. 

04( انظر: الإحاطة» 2/ 464 الوافني» 2/ 14» النفح, 2/ 611-609. 


ديارهم البعيدة في الأندلس؟ وهل وجدت مفارقة بين رأهم بمدن مصر ورأبهم بمدن 
الشام؟ 

لنبدأ بمصر ومدهها ومظاهرها الحضارية» ثم ننتقل إلى الشام» حتى نستطيع أن 
نخلص إلى المقارنة بين انطباعاتهم عن بعض مدنهم). 

فابن سعيد يعرض جانبين متباينين في وصفه لمدينة الفسطاطء فقد عاين ما كرهه 
منها مثل كثرة الغبار الأسود الذي دنَس ثيابه حينما طار به الحهار في ظلمة الأزقة» وضيق 
الشوارع؛ وقد سبق إيراد شعره في ذلك” '' ثم يذكر إدبار المسرة عنه حينم| دخلهاء وقاسى 
من ازدحام الناس فيهاء وما عاينه من ضيق الأسواق حول مسجدها الجامع؛ وهذا ضد 
ما وجده كما يقول في جامع إشبيلية» ىا راعه عدم احتشام الناس حين) يأكلون في عدة 
أمكنة» والصبيان حين) يلعبون في ساحة المسجد ويكتبون على حيطانه» ويأتي للمقارنة مرة 
أخرى بينه وبين جامع إشبيلية وما فيه من الزخحرفة والأناقة» والبساتين في صحنه. إلا أنه 
كان يصف بصدق شعوره بالارتياح والأنس في جامع الفسطاطه. لارتباطه بالصحابة 
ووقوفهم في ساحتها”” 

ومع كل هذه الصور التي لم تعجبه في الفسطاطء إلا أنه وصف مشاهدهاء والليلة 
التي باتها في طيارة وهي نوع من القوارب على جانب الئيل» حيث بدت المراكب كأسراب 
قطا وسط أمواجه الرقراقة الرطبة» يقول: 
نزانا من الفسطاطٍ أحسنّ مزل بحيث امتداهٌالنيل قد دار كالعِقَدٍ 
وقدحُحمَِت في هالمراقبٌ سشخحرة كسيزب قطاً أضحى يرك صل وذه 
وأصبّحَ يطفو الموج فيه ويرتحي ويَطَْرَّبُ أحياناً ويلع ب بالتردٍ 

ثم يصف ماءه العذب: 
حلا ماؤَةهُكالريقَ بمنأحيُه فمُدَّتَعليهخُلةًمن خخ لالد 


() انظر الدراسة» ص 9 7. 
)22 انظر المغرب» قسم مصرء ص 7-6. النفح. 2/ 341-340. 
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وقد كان مشلّ النهرٍ من قبل مدو فأص بح ازاده المدٌ كالوَرو" 
ونراه يعلل وصفه هذا لماء النيل بقوله: «لأني لم أذ في المياه أحلى من مائه؛ وإنَّه 
كون قبل المد الذي يزيد به ويفيض على أقطاره أبيض. فإذا كان عبابٌ الثيل صار 
صف 
ويمتدح ابن سعيد أهل الفسطاط باللطافة ولين الكلام؛ وكثرة ال مازحة» ويفضلهم 
في ذلك على أهل القاهرة'” دون إيراد شعر له فيهم» لكنه يدلل على ذلك بشعر لأحد 
معاصريه؛ وهو أيدّمّر المحيوي”» إذ يقول: 
حجّّذاالفسطاءط من واللِدَ 
ترد اليل إليهاكييراً ‏ فذام ارج أهليهاصَفا 
نَمف وا فا رن لا تَالئهُمْ ‏ خجلا ارات هلصف" 


وهذا الشعر يعكس رأي ابن سعيد فيهم. 

ويفاضل ابن سعيد بين الفسطاط والقاهرة فيرى «أن الفسطاط أكثرٌ أرزاقاً 
وأرحصٌ أسعاراً من القاهرة» لقرب النيل من الفسطاط. فالمراكب التي تصل بالخيرات 
تحط هناك . .. والقاهرة أكثر عبارةٌ واحتراماً وحشمةًٌ من الفسطاط؛ لأنها أجل مدارسء 
وأضخمٌ حانات» وأعظمٌ دياراً لسكنى الأمراء فيها لأنها المخصوصة بالسلطنة» ”© » لكنه 


جَتت أولادتهما دار الجقفا 


8 


(0) المغرب, قسم مصرء ص 8. النفح. 2/ 342. 

() المغرب» قسم مصرء 1/ 8. النفح 2/ 342. 

(3) المغرب»ء الخاص بمصرء 1/ 9. 

(4) أيدّمر المحيوي: أيدمر بن عبدالله التركي المكنى بعلم الدين» شاعر له قصائد وموشحات, أعتقه 
يحيى الدين بن ندى» نعته ابن شاكر الكتبى بفخر الترك رت 674ه)»). الفوات» 1/ 208. الزركلى: 
الأعلام؛ دار العلم للملايين بيروت» ط 9 21990 2/ 34. ْ 

(5) المغرب» قسم مصر. ص 9. لم ترد هذه الأبيات في ديوانه. 

(6) الخطط. 1/ 367. 
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لا يستثني القاهرة من المشاهد التي عاين بعضها في لفسطاط من كدرة وزحام وجو مغبر 
«فتنقبض نفسه. ويفدٌ أنشه»”"» ويقول رادًاً على رفاقه الذين يحضّونه على العود إليها: 
يقولون سففِرُ إلى القَهاهِرَْ ‏ وماليهاراحةظهاهرَة 
خ! 1 2 ل , 0206 
زحاءمٌ وضيّق وكربُوما تتقيزثسهباارجل سكرَة 
ىم 

وقد صور العبدري الزحام فيها بقوله: (والزحام متصل» والطرق غاصة بالخَلق 
حتى ترى الماثى فيها ما له سوى التحفظ من دَوْس الدَّواب إياه» ولا يمكنه تأمل شىء في 
السوق. لأن الخلق يندفعون فيها مثلّ اندفاع السيل)77. 

ولا يفوت ابن سعيد المقارنة بينها وبين بلاد المغرب» «فأكثر دروب القاهرة ضيقة 
مظلمة. كثيرة التراب والأزبال» والمباني عليها من قصب وطين مرتفعة قد ضيّقت مَسْلَكَ 
الهواء والضوء بينهماء ول أرَ في جميع بلاد المغرب أسوأ حالاً منها في ذلك70» ولا يخفى ما 
في هذا الرأي من تعصب ومبالغة. 

كا صور ابن سعيد تعذر المعايش فيه ونزرتها على لسان أحد شعراتها في القرن 
السابع الحمجري وهو أبو الحسن النور بن سعيدء إذ يقول: 


م 5 م : 
كمنذاته يمبمدسدصر ممعصطل تببا بذ ويها 

6 اماي ِ و # م على . 07 . )05 
وكي ف ترجو لهم والسحب تبشلا فيها 


وقد نقل عن العبدري في ذلك أن رسولا من قبل الروم وصل إليهاء فأمر الملك أن 
يدوروا به بعد العصر حتى يرى عارة البلد» فداروا به فقال لمم: (إن بلدهم هذا 


(1) الخطط» 1/ 366. 
)02 النفح. 2 346. 
(0) رحلة العبدري» ص 128. 
(4) الخنطط 1/ 366. 
00 النفح, 2/ 350. 


02 


ضعيف»» فقالوا: كيف؟ أو ما ترى المخلوق الذي به'"2. فهو لم يكن يقصد كثرة الناس. 
بل قلة الموارد وشراء الناس حاجياتهم يوم بيوم. وفي ذلك قال عنها ابن بطوطة: «إنها 
خط رحل الضعيف والقادر)» . 

ولا ينسى ابن سعيد وصف مواضعها الحسنة» ولا سيها أرض القَرط ”© والكتّان, 
يقول: 
سقى الله أرضاً كلها زرت روقها 2 كساهاوحلاهمابزيتِ والةٌوط 
2 5 4 وا الى دي 1 م . ه ‏ (4) 
جلت عروساوالمياهه عقودهها وفي كل قطر من جوانيها قرط 

كما وصف الشعراء نهر النيل الذي عد من عجائب الدنياء لخصوبة أراضيه وكثرة 
حاسنه””» يقول ابن خروف القرطبى معجبا بالجنان التى تحيط بهء واصفاً زيادته: 
ماأعجّب النيلّ ماأحل شهيِلهٌُ فيض تيه م نالأشجر أَذْواحُ 
من جنة الخُلدٍ فياضٌ عل ترّع تب فيه اهب وب الرّيح أرواخ 

٠‏ اع َ# 2 ًَ ع .اداع عو6) 

ليست زيادته ماء كازعموا وإالنا| هلي ررزاف وارواح 

وقال بعض الحكاء عن هذه الزيادة: «لولا ما جعل الله في نيل مصر من حكمة 
الزيادة زمن الصيف على التدريج» حتى يتكامّل ري البلاد وهبوط الماء عنها عند بدء 


(0) رحلة العبدري» ص 128. 

(2) رحلة ابن بطوطة.» 1/ 53. 

(3) القرط: نبات كالرّطبة إلا أنه أجل منها وأعظم ورقاء تعلّفْه الدواب. انظر: محمد حسن آل ياسين: 
مُعجم النبات والزراعة» مطبعة المجمع العلمي العراقي. بغداد» 481/1:1986. 

(4) النفح 1/ 346. 

(0) اهروي. الإشارات» ص0 5. الخطط. 1/ 63. 

(6) الوافي» 22/ 92. السيوطي: بغية الدعاة في طبقت اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار الفكرء القاهرة» ط2, 01979 2/ 204. الأرواح: جمع رَوْح الله أي رحمته بعبادته. 
لسان العرس». مادة: روحم 


شعر النازحين 


الزراعة لفسد إقليم مصر» وتعذّر سكئاف أنه ليبس فيه أمطار كافية. ولا عيون 


50 
جارية)” ''. 


ويقارن ابن سعيد بين نهر النيل وخهر إشبلية» إذ تكثر التماسيح في النيل» بين| يُسبّح 
في خبر إشبيلية دون خوف لخلوه من التيارات والتماسيح: 


يانيل مصرأين حمص ونبرها 
: ه 0 اس هبه 
وإذا سَبَحْتَ فلستٌ أسبحٌ خائفاً 


حيشالمناظرٌ أنج م تَقَاحٌ 
تدعوإليه منازه وبطاح 


ْ ف 7 1“ ولا - 08 


وقد ذكر المقريزي عن كثرة التاسيح وعن فرس البحر التي تعترض المراكب 
وتلاحق تلك التماسيح وعن الكثير من الأساك المؤذية”” التي تعيق السباحة. 

ولعل من الطريف أن نورد هنا أبياتاً لأثير الدين أبي حيّان في وصف تماسيح النيل 
وطبائعهاء وطريقة أكلها والتهامها لفريستهاء راس] لما صورة لا تخلو من الرهبة: 


وخلق غريب الشكل في صر ناشي 
هوا سمَع العادي بنيل صَعيدِها 
ويخطفه خطف العُقاب لصيدها 
8 . ايه يد 
لْدُدََبٌ مُرخىّ طويل يُقيمُهُ 
وأستالة أثثفى على ذكر أنَتٌ 
ويحفرّفي رمل ويدفن بيصضه 
ع و ع 1 و 1 
ولائَعْمًّ لالأسيافنفيهكاأًن 
(1) الخنطط». 1/ 63. 


)2( النفح 2/ 306. 
(3) انظرء النطط. 1/ 7-65 6. 


وما هوفي أرضص سوى مشر يُوجَد 
يقافِصٌ” من للمء في النيل يقصِد 
ويف صِلَهُ ع ضواً ف ضرا ويَرْرَةُ 
وجل سواه وهو في البر يِصْعَدُ 


يعاهذها غ با إلى حين تود 


عل جلده منه ميخ مسر د 


)04( يقافص : يشتبك ويجتمع. لسان العرب» مادة (قفص). 
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ولك تحت الإبمط لين جلدة 
و 

ويقتلهٌ الجاموسٌُ فهو إذا درى 
2 و 2 

ويخدعة الإنسان حتى يصيله 


فمنهالمنابادوئتَهة تت صعَد 


بوفرسةوهوفي الشّبح يجهقد 
ويربطُهُ كالغنزٍ با حبل تَصْمَدُ ك0 


وإذا انتهت زيادة النيل» فتحت منه خلجان وترع' وقد وصف ابن سعيد من هذه 


الخلجان خليج القاهرة الذي يمرٌ غربيهاء وتقع بظاهره مدينة الفسطاط 


الكتان على جوانبه يرمقه بأحداقه: 

أنظر إلى النهر والكتَان بره 
رأتهٌ سيفاً عليه للهّبا تطْبٌ 
وأصبحت في يدالأرواح تنسّجها 


لكنه يعرّض با يحدث في الخليج في بعض الأحيان 


)03 1 
) حيث يبدو 


من جانبيه بأجفانٍ لما حَدَقٌ 
قاب هبأحدق مهارق 
حتى غَدَّت حَلَقَاً من فوقها 1 2 0) 
من الفواحش والتهكم 


والمخالفة» حتى إن بعض المحتشمين لا يجيزون عبوره في مركبء ويصفه ابن سعيد محذراً 


من ركوبه في النهار: 


0 


(1) الديوان» ص 151-150. 

(2) الخخنطط. 1/ 70. 

(3) المصدر السابق» 2/ 139. 

040 النفح» 2/ 347. 

)25 الخطط». 1/ 368. النفح. 2/ 349. 


إلأإذاأش يل الف لام 


منع] كلهم طَغفامُ 
للخ سانكلا 


وقد أشار المقريزي إلى شىء من ذلك في وصفه للخليج؛ ووصف ما قاله ابن سعيد 
بالتحامل ”1). 
وقد كثرت في القاهرة المتنزهات التى كان الناس يخرجون إليها رغبة في القصيف 
والعزف. ولا يبقى صغيرٌ ولا كبير إلا خرج متنزها إلى بركة الحبش» وهي من أشهر برك 
ل ال الل ل اس ل 3 (2) اس . 
مصرء ياكلون ويتفكهون وينعمون ويقضون أربهم من النزهة واللهو ؛ وقد خرج ابن 
سعيد إليها أيام فيض النيل فرأى منها أبهبج منظرء ثم زارها أيام غاض الماء وبقيت فيها 
و 
مقطعات. بين خضر من القرط والكتان يتفنن الناظر فيهاء يقول: 
يابركةالحبش التييومي ها ط و لَالزِمانِمُبِارَكَ وسعيدٌ 
حمّى كاك في البسيطةٌ جِنَّةٌ وكأنَّدهريكلّةبكعيك 
يامححسْنَ مايبدو بك الكبَّان في نل وررهوأوزرٌهومعق ود 
والماءًمنك سيوفةٌ مسلولَة والقرط فيك _رواق هةبمدوة 
وكأنٌ أبراجاً عليك عرائسٌ جلت وططيرك حوئهاغريد 
ياليتَ شعريهلرَمانُكٍعائدٌ فالشوقٌفيهم بدي ومُعية0 
وتما قيل في هذه البركة أنها «ميدان رهان. وجنان نخلء وبستانٌ شَجْره ومنازك 
اه و . " 1 )04 
سكنى .. ونهز عجاج» وأرض زرع.؛ ومرتع خيل وساحل بحرا : 
وهئاك بركة الفيل التي تقع بين مصر والقاهرة. وهي كبيرة جداء عمر الناس 
ع ف لش لاك ». 0 (5) د 
حولماء وأصبح فيها في القرن السابع المحجري مساكن من أعظم مساكن مصر ؛ وفك 
وصف ابن سعيد جماها في الليل» حيث بدت بدائريتها كالبدر والمناظر فوقها كالنجوم. 
يقول: 
(1) الخطط 2/ 368. 
(2) المصدر السابق» ص 2/ 2152 155. 


230 المغرب» قسم مصرء ص 10. 
(4) الخطط 2/ 153. 
(5) المصدر السابق» 2/ 164. 


أنظرٌ إلى بركة الفيل التي اكتَتقث2 بهمالمناظرٌ كالأهداب للبَصَر 
كأنما هي والأبصارٌ ترمُقها كواكبٌ قدأداروهاعلىالقَمَر"" 
أما حين) قابلتها الشمس بالغدو, فقد غدت في صورة أخرى» يقول: 
أنظر إلى بركة الفيل الني قَجَرتْ لمالغزالَةٌ فجراً من مطالعها 
وخل طْرْقَكٌ ينون اًببّهجتها. هيوٌوجداوخبأفي بدائعه©ة 
ومن المتنزهات الأخرى. جزيرة الروضة الصالحية» وهي متنزه ملوكي. قد أنشأه 
الملك الصالح نجم الدين أيوبء وفيها القلعة المشهورة بقلعة الروضة أو قلعة الجزيرة» 
وقد أصبحت في زمانه تثير الإعجابء. لكثرة زخرفتهاء وحسن سقوفها المزينة» وبديع 
رخامها0, وقد وصف ابن سعيد حسن هذه الحزيرة وقلعتهاء ومعانقتها للنيل» إذ يقول: 
تأمّل لسن الصا حيّة إذِتدّث ماافرٌّ هماه[ النجومتلالا 
وللقلعة الغرَاءٍ كالبدر طالعاً تفجّرَ صررن ماءعنههلالا 
ووافى إليها اليل مسن بعد غاية كا زارٌ مشغوف يروم وصالا 
وعانقها من فرط سَوْقٍ بِحُسيها فمديمينأانحوهاوش املا 
جرى قادماً بالسَّعدِ فاختطً حولما ‏ من السّعدٍإِعلاماً ب ذلك دالا( 
لقد كان ابن سعيد في وصفه للفسطاط والقاهرة وما فيهما من أتربة وغبار وشوارع 
ضيقة» أو ما فيهما من متنزهات وخلجان وبرك» شديد الملاحظة أمينا دقيقاء وكان منفتح 
العين على العادات والتقاليد والطبائع» ولا تفوته الطرفة وخفة الروح في وصف البلد 


010 الخططء 2/ 367. النفح» 2/ 347. 

(2) المصدران السابقان نفسها. وفي الخطط: نحرت ها الغزالة نحرا. 
(3) انظر الخططء 2/ 183-181. 

(4) النفح. 2/ 270-269. 
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وأحوال أهله'!'» مقارناً بين مشاهداته في مصرء ومشاهداته في المغرب.وقارن غيره من 
الشعراء بين مصر وبلاد المغرب؛ مفضلين مدنهم على ما فيها من أحوال مضطرية» فقد 
فضّل ابن عتبة اشبيلي الرجوع إلى إشبيلية على الرغم مما فيها من الأحوال المتردية وثورة 
ابن هود لما عاينه في مصر من أشغال النصارى واليهود في الدولة” » يقول شاكياً: 

أصبحتٌ في مهصرٌ مُستضاماً أزقصُّفيةو ةوالهقوود 
واضيعة العمرفي أخحير معا كل صارى أو اليه ود 


بالججهدرزقٌ اام فههم لدرببلذوات ولاج دود 
- و 7 1 8 0 
لا ب صرالدهرَ م نيراعي معشثنى قصلدا ولااقصود 


أود من ل وهِهمْ رُجوعاً للعَرْبٍفي دولة ابنهووة 
أما وصف الشعراء المرتحلين لمدن الشام» فقد نحا الشعراء فيه منحىّ آخر تختلف فيه 
إحساساتهم عند مشاهداتهم لما في مصرء في العديد من الجوانب. فحين]) كان ابن سعيد 
على سبيل المثال يذكر نيل مصر ويصفه فإنه كان لا ينسيه نهر إشبيلية» إلا أنه حينما رأى 
العاصى على اختلاف ما بين النيل والعاصى من حيث الامتداد والجمال» سبى نبر إشبيلية 
وتفاعل مع هذا النهر ونواعيره في حماة وأصبح هذا المشهد ممتزجاً بنفسيته وهواه» فقد 
غدا عاصياً مثله» ويغلب النواعير رقصأء واصفاً حماة وحمال خماتلها حيث يحلو اللهو 
والقصف: 
حميى الله من تََطَيْ حماةً مناظراً وقفت علياالسّمْمَ والفكر والطرفا 
تفي حا ا تل خافلٌ وتزهىمباو مت الواص ف الرَصفا 
يلومونٌ أن أعصي التصرّنَ والثهى2 بباوأطيع الكأسّ واللهو والقصفا 


(1) محمد عبدالغني حسن: ابن سعيد المغري, المؤرخ - الرحالة - الأديب» مكتبة الأنجلو مصرية. 
القاهرة» ص 127. 

(2) اختصار القدح المعلى» ص 164. 

(3) المصدر السابق» ص4 16. 
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إذا كان فيها النهرٌ عاص فكيف لا أحاكيوعصياناً وأشرثمهاصرفا 
وأضدولدى: تلك النواعير شََدوَّها وأ غلبها وَقصاً وأ شبهها عَرف7) 


كا يصف ابن الجنان الشاطبي حماة ونهرّها العاصي الذي لا يطيع إلا النسائم 


العليلة: 
برها العاصى تنذى مُطيعاً حيث مال النسيمُ أضحى يمي 
وخا لحبيب شمسي ففِه ووجوءٌ العشاق فيه أصيل 


1 اااء 5 و : )02 
وعلي ل السقام فيه ص حيح وص حيح النسيم فيه عليل 
ولعل الشبه الكبير بين الشام والأندلسء كان له أثرٌ في التعلق بمدن الشام والحنين 
إليهاء والاستئناس بهاء ى) أن معاملة أهل الشام للمغاربة وإحساسهم بطبيعتهم في حب 
الجمال» كان عاملاً رئيساً في حب أهل الأندلس للشام وأهله. من ذلك ما يرويه ابن سعيد 
عن كمال الدين بن العديم رئيس الأصحاب بحلب بقوله: «ولما وصلتٌ معه إليهاء أنزلني 
في دار ببستان ماع حجار وقال لى: أنت أندلسى» وقد عرفت أن دياركم لا تخلو من 


هذ|). 
البعيد» ى! كان حاله في مصرء يقول: 

00م رز ه : . 
00 2 8 . 7 1 اكه - 


010 النفح, 2/ 326. 

(2) اليونينى. قطب الدين موسى بن محمد: ذيل مرآة الزمان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية 
بتحيدر آباد» الدكنء المند» ط1» 1 . 

(3) المقتطف من أزاهر الطْرّفء. تحقيق: سيد حنفى حسين. اليئة المصرية للكتاب» مصر. 1983. 
ص200-199. ْ 
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ظ .- 8 . - . و 5 4 7 
كمبهامرتع لطرفيٍ وقلب فيه يسقى المنى بكأس دهاقي 
وقد حلت في قلوب المرتحلين إليهاء كما يقول الفتح بن حماد: 
هي في الة لقلب لا بل القلبٌ فيها جَمع الله بين قلبي وعنا 6 
وتصفو في حلب نفس ابن خروف القرطبي» إذ يقول: 
ل | دهرٌ أ* 45 وفي ى ' 06 حل 6 
ى) أعجب المرتحلون بدمشق» لشبهها بمدن الأندلس ببساتينها الأنيقة» وبركها 
العميقة» وبحيراتها الممتدة» وجداوها الرقراقة وغعصونها الال 0 حيث تعريدك الأطيار 
وحفيف الأشجار» يقول أحمد بن مُفرّج الإشبيا 50 
حَيّمْ بجلّىَ بين الكأس والوَتَرِ فيجنَّةٍهي مل السّمْع والبَصّر 
2 3 ع ب " عِِ 1 7 و 1 41 - 0 ع 
وز سس الضرف قي مراى محاسستها سر و ص فكرّك بين الروض والزرهر 
وانظ إل ذهمم ات الأص مأ : أ وا مَعْ إلى نغات |١‏ : في || ِ 4 )6( 
ويطنب ابن سعيد في وصف محاسنها التي ملأت الخواطر, يقول: 
ول لو نظ رت بألفي عين ‏ لمااسيَوْفَتٌ محايتها العيون7 


ويجد فيها وطنه الذي يستطيع الغريب مثله أن يبني به» يقول: 


(0) النفح. 2/ 326. 

(2) ذيل مرآة الزمان» ط1آء 21955 329/2. الكتبي» محمد بن شاكر: عيون التواريخ» تحقيق: د. 
فيصل السامر ونبيلة عبدالمنعم دار الرشيد للنشرء العراق» ٠1980‏ 20/ 328. 

(3) رايات الممرزين» ص 138. الغصون. ص8 13. المغرب» 1/ 138. 

(4) مسالك الأبصار الخاص بمصر والشام» ص 113. 

(5) انظر الملحقء الترجمة رقم (4). 

(6) اختصار القدح. ص1 18. الإحاطة؛ 2/ 213. 

(7) اختصار القدح» ص 181. 
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أعقادم شقٌفجكتة يشى ها لوَطنَ الغريئ(1) 
على حين وجدنا ابن سعيد في مصرء تتوحش ألحاظه. وتتباعد الألفة بينه وبين 
الوجوه. ثم يصف يوم السبت الذي اختصه أهل دمشق للغناء واللهو واللعب حيث لا 
مثرّب فيها ولا منتقد ولا منغص. يقول: 
له اعمال سبوتٍ جه اظوفننظرٌه العجي ب 
أنظر بعيتكٌ هل ترى الأمحّل دأو حسي د تب 
1 ك 0 رو : و 8 
كل يبل خخ ماتشتهىيى مرحاوطيب 


ل 006 م 0 ا 7 وت 00 





ويصف من رياضها روضة تلوّنت أزهارها بعد أن روّاها السحابٌ برأئة: 
له من أقطار جلّقَّ روضةٌ راقتُ نا حينالسَحابُثُراقٌ 
وتلوّن>ت _أزهارزههافكأئّتا نزلتث هالأحبات والعشاقٌ60 
ويصور ابن الجنان جنّة أخرى على أحد أنبار دمشقء الذي ترقصه النسائم العليلة: 
وتميل عليه الأغصان. 
[ز وتصفو النفس في دمشق» حيث الأدواح المتنوعة» والأرواح المتضوّعة والغوطة 
الغناء» فيكتمل النعيم كما يقول ابن سعيد: 
أمادمشقٌ فافي الأرض مُشبهّها جنات عدن بهامايشتهي البَشَرُ 
هاالنعيمٌغدا للناس مكتملاً مُطوّلاًوهموفيالآفاق مختصرٌ 
القضبٌ راقصة والطيدُ صاوِحَة والنشْرّمرتفعٌوالماءمنحيرٌ 


(1) الغصون. ص 143. 
(2) المصدر السابق» ص144-143. 


(3) الفوات» 3 ا الواني. 7/22 255. 
)04( انظر اختصار القدح. ص 208. 
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وقد تيل من الات أويجهه 


لكنهابظ لال الدوح تسيية" 


ويتشوق أحمد الشريشي” ' وهو بمصر إلى الشام ومغانيها وسفوحها: وكأنه الحنِين 


إلى الأندلئس وطنه الأول» يقول: 
بَعَدَتَ عككمْ قلا واللّه, بعلَكُم 
إذا لكوت أدقات أت ومضت 
0 ته 
الوك أو ف شين الى قاف 


فإِنَ قلبي بنارٍ الشوقٍ يسبَعِرٌ 
مالدذّللعينْلانوءٌولاسَهرٌ 
بفربكم كادت الأحشاءٌ تشْطِرٌ 
والغيمٌ ييكي ومنة يضْحَكَ الرَّهَرٌ 
لي منهٌ فهي لكمري عندي العفر” 


وعلل شدة إعجاب الشعراء المرتحلين بمدن الشام, إلا أن المادة الشعرية» التي بين 
أيديناء تعد قليلة إذا ما قورنت با نقله المؤرخون والرحالة عنهاء لكنها على قلتها تؤكد 
إعجاب الشعراء المرتحلين بمدن الشام» وصفو نفوسهم فيهاء واستيلائها على طبائعهم. 
وندرة حديثهم عن الغربة وشكواهم منها. 
المجالس والمطارحات والمساجلات والمعارضات الأدبية بين الشعراء المرتحلين والشعراء 
المشارقة 

لعل هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي تعكس مدى التفاعل الأدبي بين 
الشعراء الأندلسيين المرتحلين والشعراء المشارقة» والذي تشهد به تلك اللقاءات في 
المجالس الأدبية بشقيها المجالس الأدبية في حضرة الملوك ومنادمتهم؛ والمجالس الأدبية 
التي يتحاور فيها الشعراء على سبيل المشاركة والمطارحة. 


(0) الغصونء ص 144 . الفوات» 3/ 104 . الوافي» 22/ 256. 

)02 انظر الملحق. » الترجمة رقم (1). 

(3) التيْرّبين (التْرب): : قرية مشهورة بدمشق وسط البساتين. معجم البلدان» 5/ 330. وهي الآن 
القسم الغربي من أقسام الصاحية . ديوان ابن عنين» تحقيق : خليل مردم؛ دار صادرء بيروت» ط2» 
9» ص 1 1. الحاشية رقم 2. 


)04( النفح, 2/ 116. 
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فقد قرب السلاطين الشعراء والأدباء» وأحاطوهم بالرعاية» وشاركوهم أحياناء 
ولعل أبرز الملوك الذين كان لهم دور في تنشيط.الحركة الآدبية» الملك الناصر الأيوبي» 
الذي كان يحاضر الأدباء والفضلاء» وكان للشعر شأن كبير في أيامه”''» يشهد بذلك ما 
ورد عن علاقته بابن سعيد وبغيره من الشعراء» فحين) ارتحل ابن سعيد بصحبة كال 
الدين ابن العديم إلى حلب» ودخل على الملك الناصرء أنشد ابن سعيد القصيدة التي أوها: 


جُجذلي به ألقى الخيال من الكرى ‏ لابُدَللضصَيْفائُلمٌمنالقرىة 

فقال كيال الدين» «هذا رجل عارفء ورّى بمقصوده من أول كلمة02. واختار 

الناصر له لقب يليق بحسن صونه. وهو البلبل. متبعاً إياه بالخلع الملوكية والأعطيات 
عِ ب لك 
والأرزاق”“. 

وف بلااط الناصر التقى ابن سعيد بشخصيات علمية وشعريةء كابن العديم. 

الى ٍ. 
والشهاب التلّغفري” » وعون الدين ابن العجمي” » والتاج ابن شقير””' » والشرف 


(10) الفوات» 4/ 362. 

(2) النفح. 272/2. 

(3) المصدر السابق نفسه. 

(4) المصدر السابق» 2/ 273. 

(5) الشهاب التلعفري: محمد بن يوسف الشيباني» نسبته إلى (تل أعفر) بين سنجار والموصلء سافر إلى 
دمشقء كان من شعراء الأشرف موسىء اتصل بالملك الناصر الأيوي» كان يستجدي بشعره 
ويقامر» توفي سنة (675ه). انظرء معجم البلدان» 2/ 39. والفوات» 2/4 6. 

(6) عون الدين ابن العجمي: سليهان بن عبدالمجيد بن حسن» الأديب الحلبي البارع. ولد سنة 
(606ه). كان مترسلاً شاعراء ولي الأوقاف بحلبء تقدم عند الملك الناصرء توفي سنة 
(656ه). انظر: الفوات. 2/ 67-66. الوافي» 15/ 399. 

(7) التاج ابن شقير: نصر الله بن عبدالمنعم التنوخيء أديب من رجالات الحديثء ولي وقف العادلية 
بدمشق» توفي سنة (673ه).» انظر: الفوات» 4/ 186. ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن 
عبدالرحيم تاريخ ابن الفرات» تحقيق: قسطنطين زريق» جامعة بيروت. 1942. 37/7. 
الشذرات» 1/5 341. 
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سليمان الإربلي”'' وطائفة أخرى 27 


وجمع ابن سعيد للملك الناصر كتاب (ملوك الشعر) ذاكراً فيه مكانة الشعراء 
وخاصة الشهاب التَلّعَفْري الذي حظي بمكانة خاصة في هذا المجلس”". كما امتدحه 
بقصائد كثيرة» بلغت أبياتها خمسة آلاف ورفعها إليه» راغباً في أن يترك سراحه للحج. 
الهم عليه ور له بخاحة يكن معها زا فكب إل 
يبا ثّهالملكٌالنذي تف َلزم مانب هوضرٌ 
أمديتّليالتلسشريفٌ ل15-_ :نهدو ْذزكدال سَفر 
فكلانًأمعديتَئلي ‏ فصلالريعببلامَطر 


وحين) عاد من الحج» أحس بالضيقء» وأراد العود إلى المغرب» فكتب للناصر العديد 
من المقطعات» لكنه لم يستجبء إلى أن حضر مجلسة وأنشد مستعطفاً: 


بالله يا َكْرَمَمَنْقدرأث عينايَّ باالغرب واكَشْرقٍ 

ع2 واكت .كو 2 2 2م اس في ع 

اأنظم لعفولي منصفام مفكرا حيناًوع وق بع ذ أو أطْلِقٍ 

9 7 5" 7 : 7 5006 و :20 عِ 8 

قضَيّت خير العغفرفي أرضكم فمتعواأهملىيب)قدبقي 
فارتاح وظهر منه الحنان» وقال لأميره جمال الدين بن يغمور”, ١صَدقء‏ يُسرَّح ب 

يكفيه من الإحسان»"" 


(1) الشرف سليهان الإربلي: سليهان بن بنيهان بن أبي اليش شرف الدين؛ شاعر محسن له شعر ونوادر 
ومدائح في الملك الناصرء توفي (686ه). انظر: الفوات» 2/ 57. الوائي» 15/ 356. النجوم 
الزاهرة» 7/ 373-372. الشذرات» 5/ 395. 

(2) النفح. 273/2. 

(3) المصدر السابق» 2/ 295. 

(4) حمال الدين موسى بن يغموره سمع الحديث. وتنقل في أعمال الولايات. مثل نيابة السلطنة في القاهرة 
ودمشقء كان جواداً ممدحاًء وله ألف ابن سعيد (رايات المبرزين وغايات المميزين»» وكان شاعراًء توفي سنة 
(663ه). انظر: المغرب» الخاص بمصرء ص1 30. النجوم الزاهرة» 7/ 219-218. 

(5) انظر الحادثة والأبيات ف في اختصار القدح» ص 8-7. 


كما كان له اتصال بالملك المعظم تورانشاه بدمشقء وقد دخل مجلس خلوته» وتعاف 
003 >" ده. 1(7) 20 

معه حين| قتل في حصن كيفا كامر . 

قد نجري في مجالس الملوك» مطارحات بينهم وبين الشعراء» من ذلك ما وقع بين ابن 
دحية والملك الكامل الآيوبي» حيث كتب له ابن دحية قصيدة ابتدأها بمقدمة غزلية» ثم 
مالي أسائل برق بارقعككجٌ ‏ منبعدمابخدَثْدياريمَككُمُ 
والعذل با للك اللخمم محمد باد يالمنار لكل منيِشظلَمُ 
ع رّالملوك الكامل الشرفٍ الذي تعلائِهالسبعٌ الكواقبٌ تخدةم”ا 

فكافأه السلطان مجيباً إياه بنظم يبتدثه بمقدمة غزلية أيضا: 
وهيّجن شوقي لللأجارع باللوى2 وأينَّاللوّى مني وأين الأجارع 
رعى الله أنَاماً ول ؤوؤأئهجا إإيّ وق دول ال شبابٌ روا جه 

ثم يُثني بالإجابة على أبيات ابن دحية نثرا مميزاً إيَاها بالحسن والصفاء بقوله: 
«الحمد لله ولّ الحمد ... وليس من البديع أن يقذفّ البحر دُرَأَء أو ينظم الخليل شعراًء 
وقد أخذت الورقة لأتنرّه في معانيهاء وأستفيد بها أودعه فيهاء فالله تعالى لا يخلينا من 
فوائد فكرته وصالح أدعيته والسلام»”. 

ويرد الحافظ ابن دحية على الأبيات مستخدماً القافية والبحر نفسيهماء بقصيدة يكثر 
فيها من التغزلء يقول: 


(1) حصن كيّفا: ويقال كيُّباء وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من 
ديار بكر وكانت ذات جانبين» وعلى دجلتها قنطرة عظيمة. معجم البلدان؛ 2 5 26. 

(2) انظر الدراسة» ص 68. 

(3) عنوان الدراية» ص2 227 273. 


40( النفح, 101/2. 


(5) عنوان الدراية» ص 275. النفح» 2/ 101. 
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١‏ 1 و 
شجتني شواج في الغصونٍ سواجع 
ومامحنتي في الحبٌ غير عزيزة 


و 


ففاضَتٌ هوام للجفون هوامع 
هي البدرٌفي ليل النواب طالع 


ثم ينتقل إلى مدح الملك الكامل مشيداً بفضائله الحربية واخُلقية: 


الى ٠.‏ 8 امه 05 ٠‏ 
كتابٌِ ة من صورة بكتاإقب 
ع 9 م ا 
وعتح قسطنئطينة وقلاعهها 


5 


إذاعرٌ من للضيم عني يدافع 
عااء 1 و 

من الملا الأعلى وجبريل وازع 

و ِ 3 اله و 

يتاح لا أامرمن الله قالع 

و(1) 


ومئْكَعي ون ٌللمَهات يه ظ وعنكٌعيون الحادئات هواجع 

لئن كانت الأبيات السابقة على صورة المطارحة والمساجلة» لكنها تبين إعجاب ابن 
دحية بالملك الكامل. ومطارحته له على سبيل المدح والإشادة. من الشاعر إلى السلطان» 
لذلك عدّت من باس المنادمة. 


أما المجالس الأدبية الأخرىء فقد كان الشعراء الأندلسيون يجتمعون فيها بشعراء 
مصر وشعراء الشام. ويشتركون في نظم الشعر أو إجازته. وعكست هذه اللقاءات» ما 
تميزت به العلاقات بين الشعراء من مودة لا تخلو في بعض الأحيان من التنافس الذي قد 
يصل درجة من العداء والمشاتمة» في القليل النادر منها. 

وكان الشعراء المرتحلون يجتمعون مع شعراء المشارقة في المتنزهات وعند البرك 
والأنمار» فحين) دخل ابن سعيد القاهرة «صنع له أدباؤها صنيعا في ظاهرهاء وانتهت بهم 
الفرجة إلى روضة نرجس»)” وكان هذا المجلس يضم من شعراء المشارقة أبا الحسين 


(0) انظر القصيدة: عئوان الدراية» ص 275 -278. 
(2) الإحاطة. 4/ 155. 


الجزار” '"» ونجم الدين بن إسرائيل الدمشقي 2 » وابن أبي الأصبع””» ومشى أحدهم على 

بسيط نرجسء فقال ابن سعيد ارتجالا: 

يِاواطِيَ النرجس ما تستحي أن سّّاألأع ين بالأزخل 
فتهافتوا بهذا البيت» وراموا إجازته» فقال ابن أبي الأصبع: 

فقلنت دعني ل وَل مم جاً عل لجاذاظالرشاالأكحخكل 
وكان أمثل ما حضرهم.ء ثم أبوا أن يجيزه غير ابن سعيد فقال: 

قا 3 جفو: | 3 نولا 2 ذل الأرة مَبالاً ما )4 
ثم استدعاه سيف الدين بن سابق”'» صاحب الأشغال السلطانية إلى مجلس بمصر 

الورد: 

من فضل النرجس فهو الذي يرصى بحكم الوردإذ يرأس 

أماترىالوزةغداقاعداً وقامفي جدْمجي وال رجسش 


(1) أبو الحسين الجزّار: يحبى بن عبدالعظيم» شاعر مصري ظريف كان جزاراً بالفسطاط» أوصله شعره 
إلى السلاطين والملوك» كانت بينه وبين السّراج الوراق مداعبات» توفي سنة 79 6ه. انظر: المغرب» 
القسم الخاص بمصرء ص 297-296. الفوات» 4/ 293-277. 

(2) نجم الدين بن إسرائيل: محمد بن سوار بن إسرائيل» ولد بدمشق سنة 603هه كان مليح النظم 
رائق المعاني» توفي بدمشق سنة 77 6ه. الفوات» 3/ 383. العبر» 3/ 336. 

(3) ابن أبي الأصبع: عبدالعظيم بن عبدالواحد بن ظافر بن أبي الأصبع العدواني البغدادي ثم المصري 
الشاعر» من العلماء بالأدب؛ ولد بمصر سنة 595ه»ء توفي بها سنة (654ه). الفوات» 2/ 363- 
4. النجوم الزاهرة» 7/ 37. 

(4) انظر الحادثة والأبيات» الإحاطة, 4/ 155» النفح, 2/ 269. 

(5) سيف الدين بن سابق: أبو الحسن على بن عمر بن قزل المعروف بالمشذ, كان يتولى الأعمال في الدواوين 
بمصر والشام» توفي سنة 56 6ه. المغربء الخاص بمصر» ص 260. الفوات» 1/3 5. 
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«ووافق ذلك مماليك الترك وقوفاً في الخدمة على عادة المشارقة فأطرب 
الحاضرين0"'". كما لقي ابن سعيد في مصر أَيدّمّر الْمُحِيء والبهاء زهير» وجمال الدين 
ابن مطروح””؛ وجمال الدين موسى بن يغمور'”. 

وقد أشاد ابن سعيد بطريقة البهاء وشعره بقوله: «وحملني الشَّعْفٌ بطريقة هذا 
الرجل؛ على حفظ ما يرد من شعره على أفواه الواردين من المشرقء إلى أن جمع الله بيني 
وبينه بالقاهرة حاضرة الديار المصرية»”” وانفعل أشد الانفعال في مقطوعة زهير التى 
أنشده إياهاء ومنها: ْ 


رُوَيدَك قَذْأفن فيِتَيابِيِنْأدْمُع, و حسبّكٌ قد أحرقتٌ يا وجد أذ ضلعي 
إلى كم أقاسي لوعة بعدلوعةٍ 2 وحتى متى يابينْ أنتٌ معي معي 
رعى الله ذاكَ الو+جة حيت توجّهوا2 وحيََّهُ عنّي الشمسٌ في كُلٌ مطْلّ» © 

ثم تبادلا الحديث حول طريقة المغاربة وطريقة المشارقة في استخدامهها الألفاظ 


والمعاني» واستشهد البهاء لابن سعيد بأمثلة على طريقة المغاربة من شعر بعض شعرائهم. 
1ه 6وااء 25 |أها) -ه 95 00( 3 
كابن خفاجة وابن زيدون» وعلى طريقة المشارقة من شعر بعض شعرائهم ٠‏ وسشفبف 


(1) انظر الحادثة والأبيات» الإحاطة» 4/ 155. النفح. 272/2. وقد وجدت الأبيات في مسالك 
الأبصار (مخطوط) شريط رقم 1529. الجامعة الأردنية» ج8» ق2» ورقة 387. 

(2) البهاء زهير» بهاء الدين أبو الفضل الأزدي المهلبي ثم القوصي المصري الشاعرء ولد سنة 
(581ه)» وتوفي سئة 56 6ه», وله شعر عذب. البداية والنهاية» 13/ 224. 

(3) ابن مطروح: حمال الدين يحيى بن عيسى» شاعراً كيس استنابه الملك الصالح عل دمشق» مدح 
الناصر داود صاحب الكرك لما استعاد القدسء توفي بمصر سنة (650ه). انظر: وفيات الأعيان. 
6/ 260-258 . البذاية والنهاية» 13/ 195-194. 

)04( النفح» 2/ 272. 

(5) الوافي» 14/ 232. 

(6) ديوان البهاء زهير» دار صادر ودار بيروت» بيروت 1964» ص 195. 

(7) انظر الوافي» 14/ 235-233. 


عند هذه المقارنة في الجزء المتعلق بالتأثر والتأثير من الفصل الفني. كى| أعجب ابن سعيد 
بشعر أبي الحسين الجزار وعلى جه الخصوص في المقطوعة التي يقول فيها: 
ًَ مه ب في ١‏ لد م 5 سرواع يوك وروا 
صااتقتهمْ وأرى الختروج منالصداقة يع سر 
م و . و 
كقالخط ي سوه الف الطل روس ومحغآلووةهمتع ذاذر 
وإذا أوَوتَ كس سسصسْطتة الك سواك ري ور 
وابن سعيد بمقاييسه النقدية الخاصة» يصف هذه المقطوعة بأنها تحتوي على المعنى 
٠١‏ فراعاء ع سن (1) هو با 7 5 
الغريب» الذي فاق ما لابن الرومي وأبي تمام . وف ذلك مبالغة» وحكم نقدي مبني على 
المجاملة. 
3 50 5 ت-(2). 8 والسمااء و 
والتقى أثير الدين مع ابن بنت الاعز في جزيرة الروضة. فكتب إليه ووجهه مع 
بعض غلانه؛ إذ يقول مشيداً بأثير الدين وغلامه: 
حيّيِتٌ أثيرَ الدَّينِ شيم الأتبا أقضىلهحقأاًكاقدوَجَبا 
حت فقمّ بطاق آس نهر كالقدٌبدامك من هطرَبا” 


5 


1 1 
1 أ غ1 


فأنشده أبو حيان» مضمناً شعره بعض الألفاظ التى وردت في قوله» ومشيداً ببأسه 
و-جحوده. 
أهدى لناغْسّناً من ناضِر الآسٍ أقضى القَضاة حليفٌ الجودٍ والباس 
لارأى سقمي أهداهمعرشأُ ‏ حلوالتثئتي فكانٌ الشاف الآب 7 


(1) انظر الأبيات والخبر في المغرب, الخاص بمصرء 1/ 317. 

)02( ابن بنت الأعدٌ: علاء الدين ابن بنت الأعز» من أدياء القاهرة» تولى الحسبة فيهاء قدم دمشق وتولى 
التدريس في الظاهرية» ثم عاد إلى مصر وأقام بها حتى وفاته سئة (699ه). الفوات» 1/ 106- 
7. 

000 النفح. 2/ 578. 

() الديوان» ص 236. 
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, 85 (1) ٠. طّ‎ ٠. 5 3 


مُصارعٌ تصرَّعٌ الآساد سَمرَتهُ 
لاغداراجحاني اسن قلت لم 
سباني جمال من مَليح مصارع 
لك" عرَّمنهالمث| فا لكأ دوتة 


أما العزازي فقد أنشد حين| سمع النظم: 


مل حَكم يتصفني في مهَقوى 
أباٌ قتلىي في ا وى عامداً 


َُ و اع 5 0 
رميتففي أسر حّي ومن 


تبهاً فكل مليح دوته 7 . سوج 


2 1 َك اير الله 
عن حسنه حدثوا علهولا ج 


واه 
علي هدليل للملاحخة واضح 
و 0) 


وإن خف منه الَصِرٌ فالرّدفٌ راجح 


مُصارع يَشْرَعُ أشدَالشَرى 
حكى عليه مقدمعى ماجرى 
وقال كملي عاش تق في الوّرى 
أجفان عينيه أحذت الكدى 60 


ولا تخلو هذه الأبيات من المبالغة» والارتجال الذي يتبادر إلى خواطر الشعراء 
حسب ما يتطلبه الموقف. مضمنئين شعرهم بعض الصور المتوارثة من مخزون ما يحفظون. 
ولا يخفى ما فى هذه الأبيات من تشابه معانيها وتكرار بعض ألفاظهاء نما يجعلها تحمل 
سمات متقاربة لا تجعل لكل شاعر منهم استقلالية خاصة في ألفاظه ومعانيه وتراكيبه» أو 
أثر خاص لسات مشرقية أو مغربية» لأنها نسيج متقارب في مشهد واحد جاء النظم فيه 


مقصوداً» فتأثر كل شاعر بها نظمه الآخر. 


(1) الشهاب العزازيء أحمد بن عبدالملك بن عبدالمنعم» شاعر مصري كان بزازاً في القاهرة بقيسارية 
ج ركسء له موشحات وألغاز» توفي سنة (2710ه). النجوم الزاهرة» 9/ 214. 


(2) الديوان» ص 436. 


(3) انظر الحادثة والأبيات في النفح» 2/ 580-579. لم ترد أبيات زهير في ديوانه. 


وتقارب الأبيات السابقة» أبيات نظمها كل من أثير الدين وابن بنت الأعز عند 
الدين بالقاهرة» فال ابن بنت الأعز مشبهاً إياه بالبدر يظلله السحاب: 
وم ترب م | ءَ أن حرا و 0 ر 5 ال 71 فه َنأ | 
وكنتَةبد” عي هس حابة والتربٌُ ليل من سنا مُقهرا 
ونظم فيه أثيرٌ الدين» مشبهاً إياه بكافورةٍ لْطِخّت بمسك: 


وو لل 


ومترس قدظ ,رو أن جمالئة سي صوثة متناببترن أعفر 
ففدائ ضهسُحْهُ فزادملاحةً إذْقدحوىليلاً بصبح أَلور 
وكانًّ)ا الجسم الصقيل وترُهٌ كافورةٌ لْطَِث بمسك أذْف ”) 
الحسين الجزار» فنظموا شعراً في غلام ناكم تحت شجرة؛ وقد أشاد أبو الحسين بها نظمه ابن 
سعيد» مبيناً قدرته في الإتيان با لم يستطع المشارقة الإتيان به"”". تما يدل على المكانة الأدبية 
للمغاربة. وإن كانت بعض الآراء لا تخلو من المجاملات» لأن هذه الأشعار هى من قبيل 
وقد يزيد بعض الشعراء الأندلسيين أبياتاً على نظم المشارقة على سبيل الإجازة. 
بحيث تكون عل البحر والقافية نفسيههماء كا كان من أثير الدين» حينا أنشد قول الشاعر 
المصري نور الدين القصري في روضة مصر: 
ذاثُ وجهين فيها قسسمَ الحسرٌ فأضف حتٌ به القلوبٌ تهسيمٌ 
ذايلي م صر فهومصرؤوهذا يتولى وسيم فهووسيم 
قد أعادّت ع صر التصابي صَّباها 2 وأبادَث فيهالعْم وم الغيِومُ 


(1) الفوات» 1/ 106.لم ترد أبيات أثير الدين في ديوانه. 
(2) انظر: الفوات» 3/ 105-1014. 


0 شعرالنازحين 


فزاد أبو حيّان بيتأً وهو: 
و و(1) 


. كه 1 # . ِ 
ومن باب الإجازات أيضاًء ما أجازه أبو الرّوح التاكرّني” لأبيات شرف الدين 
بركات يحكى البدرٌ عند تمامهو حاشاهبل شمس الضحى تحكيه 
فأكمل أبو الرّوح على البحر والقافية نفسيه): 
هذا الكلامٌ فق ل لمن قدعابَه حسداً وآبِة كل شيءٍ فيو 
لىوتذوإحدى زهريتهوإنا كَمْلْتٌ بذاك ملاحة التشبيه 
وكأنّه قد ريغا كن جفْتَةً تقيصيب بالسهمالذي يرميوة 
بين ابن دحية وأبي اليمن الكندي” » فقد كان هناك شخص من أدباء النصارى يتعصب 
لابن دحية» ويعتقد بصحة نسبة للرسول كله فقال أبو اليمن يعرض بابن دحية من خلال 
ذلكء طاعناً في نسبه» واصفاً إياه بالخرق: 
يا ْبٌّهالعيسيٌ ماذاالذي ‏ ترومٌأنَ شت فيال شري 
إِنَّ أبالخطًّاب من دحيةٍ ‏ شبةهالذي تذلكُرُهُ في المسيخ 
مافيومن كلسب سو أنه سبح طولًّالدهر لايستريح 
أخر لا ت#مدى إلى رشنيو كالنار شرا وك لام كريخ 


(1) النفح 2/ 579. 

(2) انظر الملحق, الترجمة رقم (30). 

() النفح» 2/ 607.لم يرد بيت ابن الفارض في ديوانه. 

(4) أبو اليمن الكندي: زيد بن الحسن تاج الدين أبو اليمن» النحوي اللغوي المحدث؛ قدم دمشق 
وسكن فيهاء أقرأ القراءات والنحو واللغة» قرأ عليه المعظم عيسى» توفي سنة (610ه).؛ انظر 
الوافي» 15/ 53. 
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قل رهٌة الله إلى غر” أوهاهمنايسيرةفيا| لغفريخ 
فردٌ عليه ابن دحية على البحر والقافية نفسيهها معارضاء ومدافعاً عن نسبه» معيباً 
عليه أن يُدافع عنه بنصراني» في حين يُدَّم من قبل مسلم مثله: ش 
باذاالذي يعزىإلى هاشم دَمَكَّ عن دي في البَرَايِاتبيح 
ألستٌ أعلى الناس في حفظ ما يُسبَدُع نج دَكمُ في الصَّحيحْ 
يكسون حي مسنكُم لَك فيو تسب زلا ع يق صريحخح 
عه 8 ه (1) 
ابن دحية مؤلفاً سماه: «الصارم اندي في الردّ على الكندي»؛ وبلغ ذلك الكندي» فعمل 
مصنفاً سماه: انتف اللحية من ابن دحية) 2 . 
ول يسلم ابن دحية من لسان شرف الدين بن عنين اللاذع إذ قال فيه طاعناً بنسبه: 
دح ذل يق ْتلوتحزي إلي هبلبهحان والإفكِ 
ماصع عندالناس شيءٌسوى أنَّكَمنكلببلاقتكٌة 
وقد يتحاكم بعض شعراء المشارقة إلى بعض شعراء الأندلسيين للحكيم على 
شعرهم» من ذلك ما تحاكم به الجزّار والسّراج الورّاق” عند رضي الدين الشاطبي» إذ 
بعث إليه الجزار شيئاً من شعره فقال: هذا شعر جزلء فلما بلغ الورّاق ذلكء أَرسَل إليه 
من شعره فقال: هذا شعر سَلْسء ثم انتهى آخر الأمر إلى القول» ما أحكم بينكى)””. 


(1) انظر الحادثة والأبيات» الوافي» 22/ 455-454. لم ترد أبيات أبي اليمن الكندي في ديوانه. 

(2) الوافي» 53/15. 

0) ديوان ابن عئين» ص 20 2. 

(4) السراج الورّاق: عمر بن محمد بن حسن أبو حفصء شاعر مصر في عصره. كان كاتباً لواليها. كان 
حسن التخيلء توفي بالقاهرة» سنة (5 69ه»). انظر الفوات» 3/ 140. النجوم؛ 8/ 83. 

)25 النفح, 2/ 378-377. 
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الأندلسيين في أحكامهم النقدية» فقد انتهى رضى الدين كما رأينا إلى قوله «ما أحكم 
بينك!» حتى يرضي الطرفين» ىا تبين تلك الحادثة جو التنافس الأدبي والمطارحات» وما 
كانت تنطوي عليه المجالس من مودة ومشاركة بين الشعراء. 
وقد يدل بعض الشعراء من المشارقة برأمهم فيها يسمعونه من شعر المغاربة» ى| وقع 
من ابن دانيال”'' حينم| زار أثير الدين مع جماعة من الشعراء بسبب مرضه. فأسمعهم 
9 قصيدته النحوية التى مطلعها: 
هوالعِلمٌ لا كالعِلم شىء تُراودُهُ لقد فار بايد وأنجَم قاصِده” 
فلم| فرغ منهاء قال ابن دانيال: «إن الشيخ عوفي وما بقي به بأسء لأنه لم يبقّ عنده 
فضلة»”””. وهذا الرأي يؤكد ثقة المشارقة بشعر الأندلسيين وفضلهم» ى) كان من صدق 
المشارقة» تكشف عن مدى التواصل والتوادٌ بينهها مع تقارب الأمكنة أو تباعدهاء 
وتعكس رأياً في المشرق وشعرائه» ىا تصوّر انطباعات الشعراء الأندلسيين عن بعض 
الأماكن في المشرق» ومدى ارتباطهم بها. 
من تلك المساجلات» ما تكاتب به ابن سعيد المغربي مع السّراج الورّاق» حيث 
كتب السّراج لابن سعيد مشيداً به» ومورياً باسمه: 
إذا ابن سعيدٍ ساد أهل زمانِهو فَقَل مما سادهذا الفقى سدى 
أرى الشهُبَ من شرق لغرب مسيرٌّها لتحظى بأنتموي لذاالنور سَجّدا 
010 ابن دانيال: محمد بن دائيال بن يوسف الموصلي شمس الدين» صاحب النظم الحلو والنثر العذب» 
واضع كتاب «طيف الخيال» كانت له صلة بالملك الأشرفء توفي سنة (710ه). انظر: الفوات» 
3 -331.الوافي» 3/ 2-51 5. النجوم الزاهرة» 9/ 215. 


(2) انظر القصيدة كاملة في الإحاطة» 3/ 56-50. لم ترد القصيدة في ديوانه. 
(3) الوافي» 5/ 2273. 
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فكتب له ابن سعيد مورياً بالسراج والنور ممتدحاً إياه» على البحر نفسه مخالفاً 
القافية: 
أتى بارتسامي في المحجة مسطورٌ فللهمنظ وةٌ هناك ومشور 
أهيم بمعناكم ومعلنى جمالكُمْ وأي سراج لايم ب هالت ور 
فأجاب السر اح رادًاً بالفضل على البحر والقافية نفسيه): 
كتاِك نور الدين نور مُفتحٌم أريج الشذامن صوب عقلِك بمطور 
5 0231 1 1 57ل 0ه : و ال عير > لم0 بي و(1) 
معجباً بلطافة شعره وحلاوته» مشيداً من خلال ذلك بالأدباء المصريين: 
أيا ساكني مصر غد النيل جَارَكم فأكسبكّم تلك الحلاوَةً في الشّعر 
وكان بتك الأرضٍ سحرٌ ومابقي ‏ سوى أثريبدوعل النظم والنشر 
فأحابه ابن النقيب» بكاتبة لا تخلو من كياسة ودماثة على البحر والقافي نفسيهها: 
وناعللتالنفرَّزَادَ خَلاوَةٌ وحليئةٌأعلىمنالشذْر” والدُرٌ 
فرحتٌُ وبي شوق وماكنتٌ شيّقاً لثم ذاكَ النغغفر لولاك في الغغر 
٠.‏ - سراهة 0 سر ٍّ ٠‏ . ل سم - ا أن 
فلا تطلين س حر البيانٍ بأرضنا فكم فيه موسى مبطلا اية السحر 
لاق ةالشعرالذي كان أؤلاً وكيفَ رقيق الشعر مع قسوة الدهر”” 


(1) انظر المساجلة وأبياتهاء الوافي» 22/ 259. 

)22 ابن النقيب: الحسن بن شاور بن طرخان» ابن النقيب الكناني» شاعر من فضلاء مصر. وله كتاب 
«منازل الأحباب ومنارة الآداب»» توفي في القاهرة سئة (687ه). ودفن بسفح المقطم. الفوات» 
1/ 124 .الوافيء 12/ 44. النجوم الزاهرة» 7/ 376. 

(3) الشذر: صغار اللؤلؤ. لسان العربء مادة: شَدَرَ 

(4) انظر المساجلة والأبيات» الفوات» 1/ 3228. الواني» 12/ 1 5. 


4 شعر النازحين 


ومن المساجلات الطريفة ما وقع بين ابن سعيد وناظر الديوان ابن محارب. فحين| 
رصل ابن سعيد إلى الإسكندرية يريد الحجازء ثقفَ ابن محارب كتب ابن سعيد ليأخذ 
الوكالة منها والزكاة. فطرق ابن سعيد منزله وهو يقرأ بعض الكتب» فاحتجب عنه. 
وخ انه قال: «لقد يصرعوننا هؤلاء المغاربة». فكتب إليه ابن سعيد عاتباًء معتزاً بأصله 
المغربي» مستهجناً كيف يصدر عنه مثل هذا القول. وهو يُمَلِ الآداب: 
يذالحج اب ترفقٌُ فف يخي ات حِجاابُ 
إنْكْ كببد3ذءعتي فك يو إن له باابٌ 
كبا لعاأادبٍ تحقي وعَل كي روىالصُواتٌ 
ولا صيعلدثتثل أهك ذا الآدابٌ؟ 

فأجاب ابن محارب معتذرأًء غير متنازلٍ عن استيفاء الضريبة: 





ومن المساجلات الإخوانية بين الأصدقائ ما جرى بين ابن سعيد وكمال الدين ابن 
العديم» وكان أبن سعيك قل رار معه المشاهد الخارجة عن دمشق». وف خدمته)| الماليك 
العديم إلى حلبء علم أن ابن سعيد عاد لما كان عليه من اتخاذ ال ماليك» فكتب إليه ناصحاً 
وعاتباً وملاطفاً: 
ياابنس عيدٍإِليِكَ شوقي ش وثَك الغ صن والكثيبٍ 
نقضت بعد البعاد عهدى فارجع إلى الله من قري , 





(0) انظر المحادثة والمساجلة في القدح. ص 5-4. 
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فردٌ عليه ابن سعيد معترفاً: 


واس اال/الله أن يئع اي منمقلةالشاون لريب 


2 اكلا او فّن: ل>.. ٍ / زرت ١‏ , كرد : 01 
وقد ورد مثل هذا الشعر في الغلانيات والعذار» في غير موضع عند ابن سعيد'” بها 


لا ينفى عنه ذلك. 

يورد إجاباته عن هذه المكاتبات» من ذلك ما كاتبه به الفخر بن عز القضاة” من جنته على 
نهر بردىء بعد أن لازمه ابن سعيد مده في دمشق يطلب منه المسارعة وعدم تسويف 
التنعم بطيب العيش في هذه الجنة» واغتنام زمن اللهو والقصف فيهاء وقد تبدى جمال 
فصل الخريف: 

ياابِن سعيدِدُمت في أسع لل 4في طيب ناسَرْمَدٍ 
فيجنتّةقدبججيرٌرَسَلنافًا إذمييربالدُرٌع 4الَلمَدٍ 

سر 0ن ٍ , 7ع وم 

أبدي خريف الفصل فيهلنا ‏ عشاقَةٌ كيا هما دي 
فصل وواصل مُشْرعا متها فكأس كل واقفي في اليد 


(1) انظر الخبر والأبيات في القدح» ص6. 

(2) انظر الرايات» ص 176 . الوافي» 22/ 257. النفح» 2/ 263. 

)3( الفخر بن عز القضاة: إساعيل بن على بن عبدالواحد فخر الدين المعروف بأبن عز القضاة» كاتب 
وأديب» اتصل بالملك الناصر صاحب حلبء تزهد ولازم الشيخ محبي الدين ابن عري» توفي سنة 
(689ه). انظر الفوات» 1/ 181-1279. 

(4) المقتطف» ص 157» 158. 


كما كتب له النور الأسعُردي”!' من دمشق إلى حلبء قصيدة يحنّ فيها إلى أيامه معه. 


ويذكره بدمشق وجماهاء متعجباً من صبره عل البّعد عنهاء وهو الذي يمتاز برقة ولطف 


يحاكي رقة نسيمها ولطفه: 

إليِك حنيني لا إلى الكأس والصبا 
ولطفكٌ يقضىي أن تكون ببلدة 
أجُلَقٌ في الدنيا فتختارٌ غيتها 
أتصيرٌ عن أرضص ينوح حمامها 
يمر اختلاسافي رُباها نسيمُها 


إذا 1 أضع عمري على رغم حايسدٍ 


ومازالٌدهرٌقدقطعناةمنذكر 
حَكَتْ جنَه الرََصْوانٍ قبل مدى الْحَشْرِ 
ماهيلي أرض ولكن سََبَّتَ فكري 
غراماً وتختال الغصون من السّكر 
فأحسَّبْةُ من رَوضِها سارقٌ النشر 


1 . : . بنع )2( 


وكتب له من مصر أيدمّر المحيّوي بإشارة من وزير الجزيرة محيي الدين بن ندى. 
طالبا منه أن يثني العزم على الحضور من حلب إلى مصرء وتجديد العهد بها. 


يارافعاًللمعالي رأية الدب 


- 


و 


اجا ير اسه 0 
منكنن مثلك لم تقهدههمّته 


قضيتٌ مهئّة أرض الشام فائن إلى 


حتّى متى لا تزال الذَهرّ في حلب 
بالفضل والجدٌ والتشمير في الطب 
مصر العتاق وجذدد عَهْد مُغرَرب 


ثم يذكره بالأيام التي قضيا أصائلها معاً في الأهرام, والجزيرة الصالحية» وبركة 
الفيل» وتطارحا الشعر عندهاء حتى تكون هذه الذكريات حافزاً لرجوعه. 


واذكر معاهد قضّينا أصائلها 
فك مْلنا بذرى الأهرام من نَرَّهٍ 


بينَ المذانب” والأغصان والكتنّب 


أبدى لنا الذّهِرٌ منها كل ذي عَجَبٍ 


(1) النور الأسعردي: محمد بن عبدالعزيز بن عبدالصمد بن رُسدم) شاعر فيه يحون وظرفء» اتصل 
بالملك الناصر ومدحه بقصائده سماها الناصريات» توفي سنة (56 6ه). الفوات» 3/ 272-221. 
الوافي» 1/ 189-188. البداية والنهاية» 13/ 225. 


(2) المقتطف. ص 1-160 16. 


(3) المذانب: مفردها مَذَْنّبِء وهو المسيل في الحضيض» وهو كهيئة الحدول. لسان العرب» مادة: ذَنَسَ. 


والصالحيّة حيث النهمٌ عائَقَها كَمْ قَدْ قَطَعناه من جد ومن لَعِب 

00 عه س 2 ا . 06م ءء )010( 

لقد لوحظ على الأبيات التي كتبت لابن سعيد من شعراء مصريين وشاميين امتداح 
كل منهم لبلده» ووصف الأماكن الرائقة الجمال فيهاء ووصف معالمها الحضارية ومعاهد 
أنسهاء وتذكيره بمجالسه مع الشعراء فيهاء وهو نوع من المفاضلة التي اشتهرت بين مصر 
والشام» وبين المغرب والأندلس» ولعل الرسائل في ذلك غنية عن التعريف. مثل رسالة 
القاضى الفاضل” » ورسالة السَّقَنِدي. 

ومن المساجلات الإخوانية المشهورة بين المغرب والمشرق. ما كتبه أبو العباس 
الغسّاني”” صديق ابن سعيد من تونس» من أبيات في غاية الرقة لهذا النازح الذي أضحى 
بعيداً» فتجاذبت الأشواق فؤاد صاحبه الحانق على الدهر الذي جعل التواصل بينهما 


يانازحاعتى أجب كتبى كما 
وأجل جفوتك في سطور لم تكد 
بالله طارحني االحديث فإنَني 
تتجادَّبُ الأشضواقٌ قلبىّ كلما 
ويط ون ردّي للكؤوس تتذكرا 
ويحالهذذاالدهر فوَّقَأس ها 


(1) المقتطف. ص1 2-16 16. 


صَدَحَ الام إذا الح اه ترنًا 
لولا تصعَدٌ زفرت أن تُفيَا 
أموى حديئك مُفصحا ومجمْجما 
أمسى بأيدي الحاوِثاتٍ مقس 
أبصرتٌ فيه مكائك الَْوَكما 
فإذا شربتٌ شربثٌ فيها العَلّمَا 
للحادنات فكنت أوَّلٌ منرمى 


(20) انظر تفصيل ذلك في الروضتين» 2/ 60-57. 

( انظر: النفح. 3/ 186 وما بعدها. 

(4) أبو العباس الغساني» كان كاتبا في بلاط المستنصر الحفصى. وجرت بينه وبين ابن سعيد مطارحات 
كثيرة. انظر: القدح» ص12. الرايات» ص 144 . ْ 
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ما كان يقيثدا التواشل داق 


فاليوم ين قا الخيال سل 


من الشوق الذي يضرم فؤاده لأهله وأصدقائه. واصفاً أثر قصيدة الغساني فيه حيث 
عَدَت مناراً لأفقه الحالك لما يعانيه في ديار الغربة: 


أطلّعت في ل التشوق أنجْا 


لولا كتابَكٌ ظلْتٌ فيه حائراً 
وافى وأتقي حال ك فأنازرَه 
أودعتةٌ قلبي ففاح نسيمُة 


7 و 
عهدي بصيرك مشثل يحبر زاخر 


ولقدبكيت فلم أجذ في الجفن ما 


حيث اتجهتٌ رأيتٌ جنحاً مُظلِا 
واه شوفي مولافْسّفى الفلا 
فكانَ نور بجمرضرما 
لاع رروَإنأرَ تت ورا نفئا 


أبكى بو إن كنت أبكيت الدَّما©) 


ولعل هذه المساجلة تختلف عا سبقهاء إذ يتبذى فهيا صدق العاطفة» وحرارة 
المشاعر» فلا غرابة في ذلكء إذ إنها مكاتبة بين ابن سعيد وصديقه الذي قضى معه أيام 
شبابه» وقد كتب أبو العباس أبياته من أرض الوطن الذي لا ينفك ابن سعيد يحن إليه 
وهو فيهء فكيف إن تباعد عنه» ولا شك أن عوامل البّعد وارتباط بالأهل والأصدقاء 
والحنين إلى الوطن التي اجتمعت في هذه المساجلة» جعلتها من أصدق المساجلات 
الإخوانية وأرقها. 

ونأي للمعارضات» فقد عارض بعض الأندلسيين المرتحلين» قصائد مشهورة 
لمشارقة من عصور متقدمة؛ ومن أشهرها معارضة ضياء الدين أبي الحسين على بن محمد 
الخزرجي”” لقصيدة كعب بن زهير المشهورة التي يمدح فيه الرسول كل ومطلعها: 


(0) المقتطف. ص2 16» 163. 
(2) القدح» ص 5. المقتطف. ص 2163 164. 
(3) انظر الملحقء الترجمة رقم (26). 
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بانت سعاد فقليبي اليو مَتبول 


2 وو - 2010 


وأما الخزرجي فقد خالف ما ذهب إليه كعسءفا| عات سعاد سؤله» فوصلها 


وعدمه سيان لأآن وعدها تمطولء. يقول: 
مافي سعادٌ نا قصدُولاسولٌ 
وما سَعادٌومامق دار مَئصبها 
سيان عندي إن بات وإن وَصَلْتٌ 
وماأنيدومٌلماعهد وإِنَعَدَرَتْ 


فإنٌ قلبيّ عنها اليِومٌَ مشغولٌ 
حنّى أبيتٌ وقلبي منه مول 
فوضْ لها بيِصالٍالصَّدٌ مفصولٌ 
فهو الوّفاك وعهد الغيدٍ تُطولٌ 


يجب أن يشغله عن حب من سواه» ويطنب ضياء الدين في مدح النبي يك وبيان معجزاته 


ف قصيدة زادت على مائ: 


تين وثلاثين بيتاء في حين بلغ عدد أبيات قصيدة كعب بضعا 


وثانين» ولم يورد ابن رُشيد الأبيات التي تحدثت عن معجزات الرسول كك واكتفى 
بالإشارة إلى بعض الأبيات في خاتمة ة فقصيذده الخزرجي» ومنها: 


01 . م ٠.‏ ل تقو 
يا من لهفى حديث المصطفى سند 


رز اه اء _ 0 
حذهذهفهى للناسين تذكرة 


ياعالجالسرٌ لا تفضح سريرَة مَنْ 
وصل صصللاةً على خير الورى فَلَّه 


عال وَيسمَعْهُ والنتقل معلولٌ 
ونظمُها فيه تَقَرِبٌ وتسهيل 
لهعلى عفوك المرجرٌ تعويلٌ 
بين النبّينَ تخصيصٌ وتفل ضياً 02 


ولأثير الدين قصيدة يعارض فيها قصيدة كعب سّاها «المورد العذب في معارضة 


و 
فصيدة كعب) يبتذئها بمقدمة غزلية» يقول: 


لاتعذلاهفافيالحبٌمعذولٌ 


الكتب» القاهرة. 2»0؛» ص 25-6. 


خم صم :. و 


(1) انظر القصيدة: ديوان كعب بن زهير بشرح أبي سعيد السكري». نسخة مصورة عن طبعة دار 


(2) ابن رشيد الفهري السبتي: ملء العيبة بها جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة. 
تحقيق: محمد الحبيب ابن الخنوجة, الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 21981 3/ 49-48. 


شعر النازحين 


هرّت لهأ سمراً مسن (1) قامتها 


ف]انشى الصتٌ إلأوهومَمَتَولُ 


ثم ينتقل بعد المقدمة الخزلية إلى الدعوة إلى التوبة والتبتل للرسول وَل : 


وأمَّل العفو واسلك مَهْمَهاً قَذَفاً 


وبايِرُ الوب إِنَ الوب مقبِولٌ 


ثم ببين معجزات الرسول علد من اتفللافق ا حجر ونبع المأ ويوؤكد بقاءها 


وعارض ضياء الدين الخزرجي مسمّط 


الخمسينء ومطلعه: 

لاا 
ل َل 56 1 
لشهوة ته سا 
وكلمتج رت على 
ولا 





ولم تراق. 


الحريري الذي جاء في مقامته البصرية 


والنهق داتع 


وع دعن وووٌع 


رت سهرات ا سل 


40 : ١ رَقَتَ‎ 7 


(1) المخنوط: الغصن الناعم» لسان العرب. مادة: حوَّط. 

(2) انظر القصيدة كاملة» الديوان» ص1 471-46. 

(3) المسّمط من الشعر: أبيات مشطورة يجمعها قافية واحدة» وقيل ما سمّط أرباع بيوته وسمط في قافية 
مخالفة. لسان العرب» مادة: سمط. 

(4) الشريثيء أبو العباس أحمد بن عبدالمؤمن: شرح مقامات الحريريء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة» 21976 5/ 366. 
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وقد بلغ عدد أبيات مسمط الخزرجي واحداً وأربعين بيتأء وهو يقارب عدد أبيات 
مسمط الحريري التي بلغت أربعة وأربعين» لكن السبتي لم يورد منها إلا عدة أبيات تحمل 
بعض المعاني التي أوردها الخريري من التوبة» والتضرع لله واللوذ بأهل الورع للتكفير عن 
الآثار وهي: 
هون بأمل الدع واشجه يو واقخغ صتعم 
وين ب ترك القع ول تيم لال وَرَع 
وااهق ج ب برا جهب ذخ وعافهمت _ لضع 
واندبٌ زما:ناًقدسَ كف ولتجذهم هةخًً لبف 
واب3َِْثْ بأنفس الأَسفٌ ‏ رسالات ‏ ضةع"ا 
ويعارض أثير الدين أبو حيان موشحة ابن العفيف التلمساني”” التي يقول في 
مطلعها متغزلاً: 
قم_وٌيجلودجىالعَْسٍ 2 يَْورَالأبصرَمذظهَرا 
:؟مسوف هةالكلفٍ 
ذب 5في حي وباالكلفي 
برك ات ال كد وال صِّدفٍ 
أولولا أع ين ارس تمن هالوَضْ ل مُقتيرة 


(10) ملء العيبة» 3/ 46. 

)22 ابن العقيف التلمساني» ا شمس الدين محمد بن سليمان بن علي» الملقب بالشاب الظريف. شاعر ميد 
ولد في القاهرة» وولي عمالة الخزانة بدمشق» مات شاباً سنة (688ه). انظر: الفوات» 3/ 3272- 
3 الوافي» 3/ 130-129. البداية والنهاية» 13/ 334. 

(03 ديوان الشاب الظريف»ء تحقيق: شاهر هادي شَكْر مطبعة التحف الأشرف. العراق 17 


ص 294. 
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أما موشحة أثير الدين فتأتي على الترتيب نفسهء لكنه يغير من قافية الأسماطء 
فيجعلها رائية» في حين كانت فائية | تبينا عند ابن العفيف. يقول في مطلعها: 
عانفلىي في الأهه ني الس لورآة كان قدعَ زذرا 
رشسأق دنزكهة 1و 
عع صّنٌمنفوق وقهةًرٌ 
قوم نئُ خحخُي وال شع 


0 في ع اء ع قراو 
شغلل رفي في وه مدرر 


ججالّبينال در واللغقس ا للخمرةًمننذاتقهاً كيرا 

وربما كان تغيير قافية الأسماط عند أبي حيان من باب إظهار قدرة الأندلسيين 
وبراعتهم» وربا كانت قافية الرّاء ىا يرى أبو حيان أكثر ملاءمة» فرب| كان تغيير القافية 
من باب المعارضة؛» ولوثبات تقدم الأندلسيين على المشارقة في فن الموشح, وقدرتهم على 

هذه جوانب من صور المعارضات» التى جاء بعضها معارضاً لقصائد من عصور 
سابقة كقصيدة ضياء الدين الخزرجى وقصيدت أثير الدين اللاميتين في معارضة قصيدة 
معارضاً لقصائد شعرية في العصر ذاته» مثل موشحة أثير الدين التى يعارض بها موشحة 
ابن العفيف. وقد تكون تلك المعارضات من باب المخالفة أو الموافقة ىا تبينا. 

وتكشف هذه المعارضات عن تتبع المغاربة لأدب المشارقة؛ قصائدهم.ء ومقاماتهم 
وموشحاتهم» وتنبئ عن إعجاب أندلسي بتراث المشرق وأدبه» لم يقف الأندلسيون عند 
امتداحه. بل شاركوا فيه المشارقة» مطارحة أو مساجلة» أو معارضة. 


(1) الديوان» ص 5 49. 


الزهد والنتصوف 

يَعدَ الزهد والتصوف من الظواهر العامة التي لا يخلو منها أي مجتمع من 
المجتمعات, لكنها ازدادت واتسعت في هذا العصر بصورة تسترعى النظر نتيجة للظروف 
التي داهمت الناس من فتن وحروب ومجاعات وانتشار أوبئة وكثرة مظالم» فرأوا في التدين 
سبيلاً للخروج مما يلاقون, بالإضافة إلى تشجيع القائمين على الأمر لهذا الاتجاه» لأسباب 
قد تكون نابعة من قيم دينية وإقامة العدل والصلاح زمن الأيوبيين وخاصة صلاح 
الدين» وإما لتنئحية هو لاء عن الانشغال بشؤون السياسة خاصة ف العصر الملوكى. فزهل 
بعض الناس واعتزلو! وبالغوا في ذلك. وكثرت الدعوات التى نحض على استصغار الدنيا 
وعدم التعلق بها في شعر المرتحلين من ذلك ما يدعو إليه أبو الحسن علي بن أحمد 
الجميري”'' من ترك الدنيا وعدم الاغترار بها لأن العمر قصير والموت خير واعظء في 


رثائه للعز بن عبدالسلام: 
أمَذدَالحيِاةَىكعَلفتَ قصك وعليكنتقاكدهاوبصكه 
ع جما لخت باار فلائنه وله للى دار البقاء مصير 


فسليمها للناباتٍمع رض وعزيزهابيدالرّدى مقهور 
أيتفةٌ أن العمر ممدودلتةهة وا عه فيهعللى الرّدى مقصو 0 
وما دامت الأيام زائلة لا محالة» فقد دعا الزهاد إلى المسارعة لعبادة الله تعالى 


والابتهال والدعاء له بطلل المغفرة» يقول ضياء الدين الخزرجى: 


يانائأوعيونالقومساهرة 


وبشَّرَ الفجرٌ باليوم الجديدٍفقم 


سل 
ا م نا 


ياعالمالسرٌ لا تمضَح سريرة مَنْ 


0 انظر الملحق, الترجمة رقم 21. 
)2( النفح. 611/2. 
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ولا يلي أطال الليِلٌ أم كضرا 
فللجديدين سيف ينيف العَمّرا 
ونادزمن مَل ف الْلْكِ مُقَسيرا 
وافاكَيافالقٌ الإصباح مُفتقرا 


وفَذدْدَعاك قريمٌ القلب منكيراً 
ال ا دير 


وأنت تَعْلمُ ماأبدى وما سَنرَا 
> ((1) 


إليكَ واغفر لهياخير مَنْ غَمرا 


ولا بد من اتباع سبيل المصطفى يَلةِ والتمسك بكتاب الله للنجاة من عقاب الله 


تعالى» كا يقول محمد بن عبدالله المرسى 27: 
من كان يرغعَبٌ في النجاة فها لَه 
ذاك السبيلٌ المستقيعٌ وغفيةُ 
فاتبَعْ كتكابّالله والسئنَ التي 


الدَينٌ ما قال النبِيٌ وص حيبة 


غير اتباع المصطفى فيا أتى 
شيل الغواية والصّلالةِ والرّدى 
صكحَّتٌ فذاك إذا اتبعتَ هوالٌُدى 


م 7 . 3 
والتابعون ومّن مناهجهم ىَمَا0ة0 


وقد كان الزهد ثورة على الحياة اللاهية: لذلك كان على المرء ألا يتلهى بمتاع الدنيا 
وملذاتهاء بل عليه أن يقنع ويثق بالله تعالى حتى يحظى بمكانة رفيعة» يقول علي بن أبي بكر 


. (2)4. 
ابن عتيق : 


واف فَقَعْباأعطاك ربك راضياً 


ّ 7 


إن القناعصة كنزه الايٌقغ كد 
يحظى بها العَمَدُ الرشيدٌ الأسعَد00 


كها يحث الشاعر على التحلّ بالأخلاق الحميدة التى تقرب المرء من خالقه تعالى 
كالصدق والجلم» ويحذر من الصفات التي تباعد بينه وبين الله تعالى مثل الكذب والنميمة 


والحسدء يقول: 
إياك والكزب الميشيَ عداوةً 
والصدق أو ما ملكت طريقَةٌ 


(1) ملء العيبة» 3/ 48-47. 
(2) انظر الملحقء الترجمة رقم (44). 
(3) معبجم الأدباء» 18/ 212. 
(4) انظر الملحقء الترجمة رقم (17). 
(5) معجم الأدباء. 212/18. 


إنَّ الكقذوبَ عن الإله لبعد 
فهوالصراط المستقيمٌ الأقَصَدُ 
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إن النميمة خصلة مذمومةًٌ يُسعى بها ائَذْلٌ اللفيمٌ الأوَدٌ 
لا تَسّدَنْ أحدأعلماعندهٌ ‏ فالعاق ل المضوطٌ من لايحسد 
واحلّم فإ ّالجلمّ خير مطيّة من كان راكبّهانحجل وحُحْمَد 
ى) يدعو إلى اتقاء مطاعم الشبهات» والحرص على تناول الطعام من مصدر حلال» 
يقول: 
واجعل طعامَكَ من خلال خالص2 فمطاعِمٌالشبهاتٍ س5مٌأَسْووا" 
ويغرق الزهاد في النفور من الدنياء ويستمرون في مجاهداتهم لإخراج حبّها والتعلق 
بها من قلوبهمء فيتطوّر الزهد حتى يصل مرتبة أسمى هي التصوف. فا حياة اللاهية وما 
يلاقونه من ضنك العيش يدفع بهم إلى الانعزال التام والإغراق في الروحانيات ومناجاة 
الذات الإلهية» حيث تتبدى لهم أسرار يستشعرون بها لذة تفوق أية لذة دنيوية» يعبرون 
ومن أشهر الشعراء المتصوفين من المرتحلين حي الدين بن عربي» وأبو الحسن 
الششتري اللذان تميز الشعر الصوفي لكل منهما بالغزارة والتنوع» ولا يمكننا في هذه 
الدراسة أن نقف عند نتاج كل منهما لسعته» ولأنه يحتاج إلى دراسة مستقلة ولكننا سنبين 
جوانب من تأثير عقائدهما وعلاقاتب) في البيئة الجديدة في مصر والشام. 
فابن عربي وصف بأنه ظاهري المذهب في العبادات» باطنى النظر في الاعتقادات© 
وقد تأثر بمؤثرين أحدهما إسلامي والآخر غير إسلامي» يتلخص الأول في الكتاب 
الفلسفات الثقافات الأجنبية من يونانية وهندية وفارسية» فقد كانت تتردد على خياله 


)010 عقود الجمان ( محطوط).» ج25 ورقة 0 


)02( النفح. 2/ 105. 
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على خياله شطحات صوفية وأفكار فلسفية لحصيلته الثقافية المتعددة الروافد”!'. وذهب 
إلى أن الوجود كله واحدء وأن وجود المخلوقات عين وجود الخالق» بمعنى أن وجود 
المخلوقات وحدة واحدة دليل وجود خالق واحد لاء فالوجود بأسره وحدة واحدة ليس 
فيه ثنائبة أو تعددية”© » وقد نفى عن نفسه القول بالوحدة والاتحاد اللذين قال مها 
الملحدون» حين قالوا: «إن شخصية النفس وذات الإله لا يختلفان»”” يقول: 

وَدَعَ مقاأئلة قوم قال عالهم بأنهبافله الوا حمد المحدا 
الاتهادْمحاللاهقولبه الاجهولبهعن عتقل هو فَرّدا 
وعن حفيقته وعن سريعته فاعبّدإلهك لا تشرك بهأحدا 
وانجض إلى واهب الأسرارٍ تحظ به ولتنّخذ عندة قبل القدوميّد!" 


وتولدت عن وحدة الوجود عند ابن عربي وحدة الأديان» ونظريته في الإنسان الكامل”. 
وقد أثارت آراء ابن عربي الفقهاء في مصر ضده وسعوا إلى إراقة دمهء وأوذي بسببها 
وأودع السجنء لولا صديقه أبو الحسن البجائي الذي تأوّل كلامه بأنه اشطحات في محل 
شُكر ولا عَتب على سكران» » وقد اتصل ابن عربي بابن الفارض من شعراء مصرء 
حيث بعث له يستأذنه في شرح تائيته» فقال: «كتابك المسمى بالفتوحات المكية شرح 
لها" أما شيخ مشايخ الديار المصرية عز الدين بن عبدالسلام فقيل إنه طعن بابن 


(1) على الخطيب؛ اتجاهات الأدب الصوفي بين الخلاج وابن عربيء دار المعارف» القاهرة» 1404ه. 
7 29. 

(2) طلعت غنام: أضواء على التصوف. عالم الكتبء القاهرة» ص220-219. 

(3) آسين بلاثيوس: ابن عربي حياته ومذهبه؛ ترجمه عن الإسبانية» عبدال رحمن بدويء وكالة المطبوعات» 
الكويت» ودار القلمء لبنان 09 . 

(4) ديوان ابن عرب الكبير (مخطوط». الجامعة الأردنية» ص 441. 

(5) أضواء على التصوف» 40-39. ولمزيد من التفصيلء انظر 237-228. 


(6) عنوان الدراية» 158-157. 


070( النفح. 2/ 166. 


عربي ظاهراًء لكنه حين| سئل: أين القطبء أشار إليه» فقيل له: فأنت تطعن فيه» فردٌّ مجيباً: 
أصون ظاهر الشرع” '". 

أما في الشام فقد لقي ابن عربي كل حفاوة وتكريم من ملوكها وخاصة من الملك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب ( - ت 13 6ه). وكان الناس يلجأون إلى 
ابن عربي للتوسط لدى السلطان لقضاء حوائجهم؛ حتى إنه كما قال» رفع إليه في مجلس 
واحد مائة وثاني عشرة حاجة فقضاها كلها . وقد بلغ في بلاطه نفوذاً زاد على نفوذ 
الفقهاء الذين شن عليهم حربا لتغلب أهوائهم على نفوسهم» حيث أفتوا للظاهر غازي 
بتحليل العديد من الأفعال المحرمة» بالإضافة إلى كراهية ابن عربي هم لموقفهم المتشكك 
من الصوفية”””. كما كانت له علاقة جيدة بالملك المعظم عيسى (- ت 637ه) وأراد أن 
يؤمن له معاشه. فأجرى عليه كل يوم مائة درهم فضة» فوجد ابن عرب في ذلك سبيلاً 


(4 


للتصدق ها . 
وقد شهد أجل مشايخ الشام مثل كيال الدين الزملكاني» وسعد الدين الحموي 
لابن عربي بسعة علمه. مشبهين إياه بالبحر الزخار الذي لا ساحل له» واصفين من 
أنكروا عليه عقائده بجهلهم وقصور أفهامهم عن الإدراك» كا لقي الإجلال من قاضىي 
قضاة الشافعية في عصره شمس الدين الحُويَيء وقاضي قضة المالكية'*. 
وقد خلف ابن عرب في كل بلد نزل به ما كان قد كتبه من المصنفات التي اشتغل بها 
الناس» وما زالوا إلى اليوم» يحاولون تفسير ما فيها من شطحات صوفية وإشارات ورموز 


بعيلة. 


010 النفح. 2/ 183. 


(2) الفتوحات المكية» دار صادر» بيروت» 4/ 539. 
(3) المصدر السابق» 3/ 0-69 7. 

(4) السابقء» 4/ 558 560. 

(5) التفح. 2 178 . 
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أما أبو الحسن الششتري فقد تنقل بين مصر والشام» ووصفه الغبريني صاحب عنوان 
الدراية بأنه امن الطلبة المحصلين ومن الفقراء المنقطعين» له معرفة بالمحكمة. ومعرفة 
٠ 8‏ 5 3 . . . 53 71 (1) د ب 
بطريق الصالحين والصوفية» وله تقدم في علم النظم والنثر على طريقة التحقيق» » وقد 
أخذ عن محيي الدين ابن عربي» واجتمع في الشام بالشاعر الصوفي نجم الدين محمد بن 
سوار بن إسرائيل الدمشقي (ت677ه)» وأعجب كل منههما بالآخر”” وقال عن النجم 
(ألفيته على قدم التجرد وله أشعار وأذواق... وكان من الأمراء وأولاد الأمراء» فأصبح 
من الفقراء وأولاد الفقراء)0©. وتدقل الششتري بين الربط والأديرة في مصر والشام, 
وتركت هاتان البيئتان أثرأً في موشحات وأزجال الششتري ألفاظها ومضامينهاء ىا كان 
له دور بيّنْ في إيصال معانيها الصوفية إلى الناس ببساطة نظراً لأمبا صيغت على لغة العامة 
ولسهولة غنائها وتلحينهاء وعل بساطتهاء لم تخل من العمق» وسنقف عند بعض 
موشحاته وأزجاله» وموشحات ابن عربي في الدراسة الفنية إن شاء الله. 
ومن الشعراء المتصوفين الذين كتبوا في معاني التحقيق من المرتحلين أبو الحسن 
الحرّالي التجيبي” الذي كان لديه علم في التفسير والفقه والطبيعيات والمنطق» والتقى 
بالعز بن عبدالسلام شيخ الديار المصرية ووقع بينهها كلام على التفسي ”7 وقد وردت له 
بعض الأبيات التي يبين من خلالها أن المعرفة لا يتوصل لما عن طريق العقل بل يتم 
الوصول إليها بالذوق لآن العقل قد يكون حجابأًء ويقصر عن الإحاطة بالمطلق» يقول: 
:0 4 ف إلى اس ه© - م د 1 3 دك و(6) 
كلارزمت بذتي ووصلكلة صارلي العقل معالعلم جلم 
بقطعاني بخيبالات الفنا عن وج وول يقيذدب بع13:" 


(1) عنئوان الدراية» 239. 

(2) النفح, 2/ 185. 

(3) الإحاطة, 4/ 206. 

(4) انظر الملحقء الترجمة رقم 18. 

(5) عنوان الدراية» 2144 145. 

(6) جلم: آلة كالمقص لحز الصوف وقطعه. المعجم الوسيطء مادة: جَلْمَ. 
(7) عنوان الدراية» 155. 





لكن الأبيات القليلة التي وردت له لا تكشف عن مذهبه الصوفي» ويرجح من 
آثاره وسيرة حياته أن له شعرا في التصوف غاب الكثير منه. 

ومن الشعراء المرتحلين الذين كتبوا في غرض التصوف أثير الدين أبو حيان دون أن 
يكون متمثلاً لفلسفة التصوف سلوكاًء فلم يكن كلامه إلا نظرياً» ويشير في أبيات أوردها 
إلى أن الارتقاء بالنفس لا يكون إلا بترك الأغيار (كل ما هو غير الله)» وعندئذ تصعد 
النفس من الحضيض إلى الرتب العلياء فتزول عنها الحجب وتخرج من رؤية الكثرة إلى 
رؤية الوحدة. يقول: 
قَلَّمْأرَ في الأكوانٍ غيري لأتني أزحتٌ عن الأغيار روح حياتي 
وقدّستها عن ري ةٍ لوتيّتث ‏ الهماداقكدام ثْلماخحسراق 
فهاأنا أصعدتهاعن حضيضها 6 إلى رتب ة تق ضي لهاشِباتٍ 
أقامت زماناً في حجاب فعندما 2 تزحرَّحَ عنهارامت الخَلواتٍ 
لتقضي بها مافاتَ من طيب أَنْسنا بهاوننالالجمعبعدَقَتاتٍ! 

هذه بعض الاتجاهات في الزهد والتصوف في شعر المرتحلين سواء كانوا متمثلين 
للزهد والتصوف أو واصفين له وموردينه غرضاً من أغراضهم, لكننا لا نجد في هذا 
الشعر ما يربط بين معانيه الدينية العميقة وبين ما يلاقى الشعراء من ضنك الارتحال 
والشكوى والغربة» لم يجمع بين الاتجاهين من ألم وابتعاد عزلة» ولا شك أن الزهد 
والتصوف يشكلان مناخاً خصباً للتعبير عن هذه المعاني التي عاناها الشعراء المرتحلون 
نتيجة البعد عن الوطن. 
اللهو والمجون 

كثرت الأشعار التي تصف مجالس اللهو والغناء» وما يجري فيها من شرب الخمر 
والاختلاط بالنساء. والتغزل بالغليان» وفي حين كانت ظروف الشدائد والمحن وتفاقم 
الأخطارء بالإضافة إلى شعور المرتحلين بألم الغربة ومعاناة البُعد عن الوطن تؤدي إلى 


(0) الديوان» 432. 
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ازدياد النزعة إلى الزهد والتصوفء كانت هذه الظروف نفسها تؤدي إلى اتجاه آخر نحو 
اللهو والمجون» حيث كان أصحاب هذا الاتجاه يرون أن الحياة قصيرة فليعبّوا من ملذاتها 
وليستمتعوا بأوقاتها القصيرة ما يستطيعون. فالآلام في زمنهم كثيرة وطويلة. 

وقد تفاعل الشعراء المرتحلون مع هذا التيار اللاهي في مصر والشامء وتبادلوا مع 
الشعراء المشارقة وصف مظاهره. إذ كانت الطبيعة من حوطم وما تبعثه في النفس من 
جمال تصلح لأن تكون مواطن لمجالس أنسهم ولهوهمء وقد بيّنا تعض جوانب من هذه 
المجالس ووصف ما يجري فيها عند الحديث عن وصف المظاهر الحضارية في المشرق من 
متنزهات وبرك» وفي بعض مطارحات الأندلسيين مع المشارقة وما يتبادلونه من الغزل 
ووصف الغلان» لكئنا نورد هنا مواضع أخرى تدعم هذا الاتجاه. 

يدعو ابن سعيد إلى اغتنام زمن اللذات وشرب الخمر في روضة غناء تخفق أغصانها 
طرباء وتتفتح أزهارها التي كحلتها الشمس إشراقاً» يقول: 


إذا الغفصون عَدَتْ خفاقة العَذَّبٍ 
وطارح غ الورق في أوراقها طَرّباً 
واءجض إلى أ م نس بت دس كرَةٍ 
وانظر إلى زينةٍ الدّنيا وزخرفها 


#١ 


وللآزامر أحااقٌ مرّوقتة 


فاسجُّد ديت إلى الكاساتٍ واقترب 
ومِلْ إذا مالت الأغصانٌ من طَرَّبٍ 
تجلى عليكٌ بإكليل من الدَّمَبٍ 
في روضة رقمثها أنمُل السُّحْبٍ 
قد ككَلَتْها يميِنٌ السَّمس بالذّمَيبِ”' 


لاد (2) 2 . 1 1 7 0 
ونرى ابن حمزة القرطبي ' يصف أحد المجاهرين بشرب الخمر غير آبه بها يترتب 
على ذلك من العقاس» مسمياً إياها بالعجوز لأن حدّها ثانون جلدة» يقول: 


(1) الفوات» 3/ 105. 


(2) انظر الملحق, الترحمة رقم 23. 
(03 النفح 2 374. 


9 .اي 7 0 
ولناهفي شرب وللعج وز 
نال أنا و خحيم والء لحَحجو :00 
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ولابن خروف النحوي 


('' أبياتٌ يصف فيه حال كأس الخمرء يقول: 


2 والحٌتّمي اطي روح 


ع و(2) 


ككل يووواروح 


ويمزج ابن الجئان بين سكره من اللذات» وسكره من المدام التي تبدو بلونها 
المذهب كالشمسء فاجتمعت مع وجه محبوبه الذي يشبهه بالشمس فأصبح عنده شمسان 


يباهي مب| الأفق» يقول: 

هاتٍ المدامَ فقد ناح الحمامُ على 
لاأمستافيق من اللذاتٍ آوتة 
والكأسُ حُلَبُّها مرا مُذْهَسَة 
إن تمت بالشمس يا أفقٌّ السماء فلي 
قُعْ سقنيها وثغر الصبح مبتسم 


هذا الظّلام وجيشٌ الصّبح في الطَّلَبِ 
ما اهعرَّت القَُضْبُ في حُهْرَة العَدَب 
لكن أزرَّءَا من لؤلو الحَبَبٍ 
شمسانء وجه نديمي وابئة العَتَبٍ 
والليلٌ تبكيه عينٌ البدر الشّهب0© 


كما يثمل من سُكر الصبابة بين أدواح غوطة دمشقء حين تأتيه النسائم بأخبار 


. بأد اس الَو اح و و 
وافى ومافيالقوممنيدريبه 
تتل أحاديمتث الغرام بقلبه 
حتى إذا غنى له السادي ووم 


(0 انظر الملحق, الترجمة رقم 24. 
(2) الوافي» 22/ 90. 
(3) القدح. 208. 
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وافى شذاءٌ فظلت منه أَسس كر 


إلاقتىينفى خب متذتكقير 


ِ و 0 
وسّرى لة من شر ليل العشبر 
اع نك دده ً 1 


س الى 1 03 0 8 ىء, لم م 2010 
متهتكافي العاشقين كما ترى ييدي الذي يمخفيهمنه ويضور 


وقد تغزل الشعراء في مجالسهم بالنساء والغلمان رابطين بين صفتهم وجمال عناصر 
الطبيعة من حولهم, من ذلك ما يصف به أثير الدين فتاةً وصفاً حسيّاً مشبهاً نظراتها بنفث 
السحرء ولين قدها بالغصن وما تبعثه هذه الصفات في فؤاد الصبّء يقول: 
أُسخْرٌ لتك العينٍ في القلبٍ أم وخر ولينٌ لذاك الجسم في الهس أم حر 
وأملودٌذاكَ القدٌَّأمأسمَرٌَدا لهأبدانفي قلبعائةوهرٌ 
فقا كساها الح سْنٌأفمرَ خُلّةٍ ‏ فصرَّعليهامن ماس يها طَرْرٌ 
وأهدى إليها الغفصنٌ لين قوايه فاسٌ كأن الفصنّ خامرةٌ الهِرٌ 
يضوعٌ أديمٌ الأرض من نشر طيبها ويخهرٌ من آثار ثُربتهاالجررٌ 


م 04) 


أصابّت فوؤادَ الصَبٌ منها بتظرة فلارقية تجديالْصاب ولاحِرْرٌ 

مأوّلاً قولته «لا): 

وذي مَيَف راق اليونً انتناؤةٌ بقدكريَانٍمنالبِانمُورقٍ 

كتبتإليه:هل تحجودٌبزورة فوع الا» توف لوقب المصدّق 

فأرق: 6 ن (لا» يالى: اق تفاؤلاً كااعننة ث«لا» قم لم تتفر 00 
ويصف أبو الربيع سليان اليُنيني”© أثر جفون المحبوب فيهء ونفاذها إلى قلبه 

كالسحرهء فيمتثل لأمره: 


7 ع 2 : 
رش أأ صدكقةهُ ركاذت وَعْده ييدى لعا هه أدنئة عذره 


(1) القدح. 207. 

(2) الديوان» 208-207. 

(3) النفح. 2/ 663. 

(4) انظر الملحق» الترجمة رقم 10. 


لولا تحذديهبآاًبية سحره مسا كنت تنلا شريمة أمره 
)010( 


ف بير 


هرت نوه سيو في فسارة منج جَفْيِهِ وصَلالة من شَعْرهِ 
الحروب الصليبية؛ وما كان لبه تجار الرقيق من أطفال الأتراك لفون © فكائرا 
يرافقونهم في رواحهم وغدوهم., وينتشرون في الأماكن العامة كالحمامات والأسواق» وقد 
وصفوهم في جميع أحوالهم وصفاتهم. 
يقول محمد بن أحمد الصابوني”” في وصف ساق: 
يسقىي الرّحيقٌ المختومً من يده ختاكفٌهةٌ من عذاره هسك 
أُسَ بل دمعى من ص ةو ذُرَراً جسمى لفرط الشّنا لما يأك 
ومُنوّع الحركات يلعب بالنهى لبس المحايسنَ عند تلع لبايه 
العمل يلعب مقبلاً أو دبرا كالدهر يلَْبٌ كيف شاء يناه 
وحمل العذار معنىّ خاصاً عند الشعراء» ويشبه على بن أحمد القادسبيى خد الغلام 
وعليه العذار بالماء والظل» يقول: 
ذاك الي نار الخطلسل دصي علي وه يطلسل 
ا . ِ و ى ف ا 00 


010 النفح. 2/ 281 . 


(2) محمد زغلول سلام؛ الأدب في العصر الأيوبي» دار المعارف بمصرء 1967 ص 8 23 . 
(3) انظر الملحقء الترجمة رقم 37. 

(4) الفوات» 3/ 285. 

(5) رايات المرزين» 139. 

(6) انظر الملحقء الترجمة رقم 19. 

(7) القدح 213. 
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ويرد محمد بن عبدالله المرسى على الذين يعيبون العذار» معلّلاً ذلك: 
قالواا ف لان قدأزالَ هته ذاكَ الي دار وكانَبدرّتمجام 
فأجبتَهُهْ بل زد نور هاقفهو ولذا تضاف فيه قرط غَرامي 
إشتقصرث ألحاف ف هُ فتكاها فتأتى العِذارَيَمُدَها بسهاما" 

كا كثر وصف الشعراء للأصحاب المهن من الغلمان» رابطين بين طبيعة مهنهم وبين 
ما يفعلونه بقلوب محبيهم يقول ابن خروف القرطبي في غلام خياط رابطاً بين وخز إبرته 
في الثياب» ووخز أشفاره في القلوب: 

1 3 5" سس ااه 0 . 75 وام توخ, تراه 

بني المغسيرةلي في حيكم را ظِلال سم ركم تغنيهوعن سمره 

8 5 1 اب اه :سر له 

يُزهى به فرس الكرميٌ من بَطَلٍ بإبرة هي مثلالمحهدب من شفره 
06 0 لاله 3 عى سي )2٠6‏ 
إذا تألقَ عنهالخيطٌ تحسّبها شهاب رَجم جرى والنورفي اثره 

ولأثير الدين في غلام نوت (ملح) يجدّف في قولب محبّيه مع تجديفه بالماء» يقول: 
كَلِفتٌ بنوقّ كأنَ قواقَةٌ إذا يشي خَوْطٌ من البانٍناعءِيُ 
مهفي كل تكس جَافِبٌ وهر هلعاف ينه زازه 


ويصف ابن خروف القرطبي غلاماً قواسأء وقد دارت في يده القوس فأصابت 
إحدى ثناياه» فيعلل ذلك يحسدها له لآنه البدر وهى اللال: 


لازت يازوراءً كف خلاجا "ا يومًال مي اب ولارَممبتٍ مَم ست نبالا 
ناز عت عند الرّمى مُقَلَهةَ شادنٍ : تصمي القلوبَ وماتغبٌ نصالا 


وقَرَعغتِ ماتحمىبوخسّدأله لاغلابدراًوكتهلالا 


)21 معجم البلدان» 212/18. النفحء 2 242. 

(2) الغصون اليانعة» ص141-140. 

(3) الديوان» 4277. 

(4) الحلاحل: الثابت الشجاع. لسان العربء مادة: حَلَل. 
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ففدت جمانة يله مُرجانةً 2 وغدا قراح رُضابه جريالا”" 

وقد تغزل الشعراء بأصحاب العاهات والأمراض من الغلان ممتدحين هذه 
الصفات» وسنأت إلى بيان بعض جوانب هذه النزعة في الدراسة الفنية إن شاء الله. 

لم تكد تخرج معاني اللهو والمجون في شعر المرتحلين عن السمات العامة لمعاني شعر 
الشعراء في مصر والشام في ذلك العصرء بل تمثل معها اتجاهاً متكاملاً. وإن كانت بعض 
المقطوعات التي وردت للشعراء المرتحلين في وصف المظاهر الطبيعية والمجالس 
والمتنزهات قد حملت سمة خاصة لديهم في القدرة على نسج الصورة الحسية الداخلية في 
تركيب دقيق متكامل تعبر عنه عناصر الطبيعة وتُتزج به. 


موضوعات متفرفقة 


وصف الرحلة إلى المشرق .4 شعر المرتحلين 

عثرت الباحثة على قصيدة مخطوطة” من نظم علم الدين القاسم بن أحمد المالقي/0 
يصف فيها رحلته إلى المشرق» محدّداً زمنهاء والمكان الذي خرج مرتحلاً منه وعمره حين) 
ارتحل» ذاكراً من التقى بهم من العلماء» معدّداً فضائلهم. ولقيمة هذه القصيدة في أنها 
كشف عن مخطوط يتعلق بتاريخ الأندلسء وأحواها التي أدت إلى ارتحال الأدباء. 
وتأكيدها لما سبق أن أوردناه عن الارتحال للمشرقء تقف الباحثة عند معظم أبياتها التي 
قد لا ترقى إلى مستوى فني مقبول, ولكن لأهميتها الموضوعية. 

يبين علم الدين هدفه الرئيسي من الارتحال» وهو طلب العلمء لا سيا المتعلق 
بكتاب الله تعالى» يقول: 


010 الذيل والتكملة؛ ج5» ق1» ص8 39. جريال: خمر شديدة الحمرة. لسان العرب». مادة: جَرَلَ. 
(2) انظر: قصيدة من نظم علم الدين القاسم بن أحمدء مجاميع مخطوط رقم 3818: مكتبة الأسد 
الوطنية دمشق. ورقة (114-112). 


(3) انظر الملحق» الترجمة رقم (32). 
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وكان مسن قصتي أن كانًَلي أمَل في العم مع مّةٍ من أذ ذْرَفِ اقم 
لاسي في كتابالهإنَّ له فضلاعل كل متلرٌومُرَسَم 
وقد كثرٌ المرتحلون في طلب العلم» بأعداد يصعُبُ حصرهاء فالمشرق أساس انطلاق 
العلوم بالإضافة إلى وجود الأعلام والمشاهير في العلوم كافة» يقول: 
شيَرتُ في طَلَب للهلم تُخْتهداً روايةًوقراءاتِ علقم 
حَصِّلْتٌ أكبََمايروي مشاينا من الغَرِبٍ مع المشهورٍ كالعَلّم 
ويبين أنه لم يتجه للمشرق لطلب العلم والحج وزيارة بيت الله الحرام» وهما من أهم 
أسباب الا رتحال. إلا بعد أن حصّل العلوم في المغرب: 
فحينَ ماص حلي أعلامٌ مغربنا أحببتٌرؤيةً من بالشَّرقٍ من عَلَم 
خرجتٌ من بلدةٍ تسمى بمُرسية 2 أبغي زيارَة بيت الله والحَرم 
ثم يشير إلى عمره حين| خرج مفارقاً أهله وأصحابه؛ مواجهاً الصعابّء والمشقة: 
فارّقتُ أهلي ومن قدكُنْتٌ آلفَهٌ م_الأقارب والأص حاب والْحَدَم 
والعمرٌ يومكذٍ عشرون تتبعها ثلاثةقَضِيّت في الخفضي والنَّحَم 
فَقَاَرَةَ مجمع البحرين أقطأثئه وتارةٌأخ رق الأرضَين بالقَدَم 
ويبدو الشاعر معتزاً ببحياته المنعّمة في الأندلس» مقارناً إياها بها يالاقيه من ضنك 
ومشقة في رحلته. 
ثم يبين مسارٌ رحلته» ومدن المشرق التي مرّ بهاء ممتدحاً صفاتها: 
من مَرْقٍ أندلس كان المسيرٌ إلى فسطاطٍ مصر فأرض الشام ذي الأكب'" 
إلى دمشقٌ التي من حسنها فَضَلَتْ ‏ عل ىالبلادووحتى أخيها إرَم 
الل جم اةً ومن قُدَايها حَلَتبٌ ‏ إلى العراقٍ ودار اليرٌ والحشم 


(1) الأكم: التلال: جمع أَكَمَه المعجم الوسيط. مادة: أَكُمّ. 


القراءات عن شيخ الشيوخ الذي لم ينوه باسمة والتقى في مدن الشام بجلّة من العلماء 
والفضلاء» خاصة أبا اليّمن الذي قرأ عليه كتاب سيبويه في دمشق : 
: 4 2 4-3 5 2م هاعد 5 م 
. 000 4 © اوسن 3 : 3 ا 2 010 
فلمازلراوياعنلهقراءته بالسبع مع كتبها المشهورة اللقم 
نَمَتْ أتيتٌ دمشق الشام معتضداً زي ها أبا اليمن تاج الدينذاالحلم 
حتّى قرأت عليه أفحَّرٌ الككب وسيويه الجليل القذر والقِيّمِ 
ثم يستكمل بعلاء حلب وحماة. كبهاء الدين بن شذاد. فاضي حلب.» والآمدي 2 
الفقيه» الذي لازمه مدة: 
وقدلقيتٌ ابن شداوٍلدى حلب وفيحماةًر ئيس العِلم والجكم 
الآمدي الذي سازت مباجشة شرقاغرباومايتلعلى قدم 
لازتٌّةمدةًأقرادقاتقة ومنتهى تُوْلهِ في البحث والهم 
ثم ينتقل للحديث عن فضلاء بغداد. مما لا يدخل ضمن هذه الدراسة لتعلقها 
بمصر والشام» ويبين بعد ذلك مصاحبته لكل إمام من أئمة ومشاهير وعلاء المشرق» 
الذين بلغت عدتهم عشرين» لكن كثرتهم قصرت عن تسميتهم جميعا: 
3 -اث ك1 5" - عرو . 5 و اااي سي ع 
عشرون شيخاإماما قد لقيتهم لم أسيهم كلهم خوفا من السسام 
و 01 : ع ني ابي ِ 
وهم مشاهيرٌ من بالشرق يومئل وهم أئمّة كل العرب والعَجَم 
ولا بد للشاعر المرتحل أن يتكرر حديثه عن الغربة في كل مناسبة» إذ كان العلم ومن 
لقيهم من العلماء» من الأمور التي تجلو غربته التي لا ينسى: 


(1) اللّقم: ا لعظم. ولَقَمٌ الطريق معظمهاء لسان العرب. مادة: لَقَم. 

)2( الآمدي. سيف الدين علي بن محمد بن سالم» أصله من ديار بكرء تعلم في بغداد والشام, انتقل 
للقاهرة» ودرس ماء صنف في أصول الفقه والدين والمنطق» استوطن حماة وانتقل لدمشق وتوفي 
با سنئة (631ه). انظر» وفيات الأعيان» 3/ 294-293. الشذرات» 5/ 144. 
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ا 


وك: ت أحا . 2 ي وم ري 7< أنني , نَأ 53 : 
ويبين أن رحلته طويلة» كثيرة التجارب والأحداث» بط لا يستطيع أن يشرحه في 

أبيات: 

2 000 00 7 100 7 اذى‎ ١, 4 

فهذهرحلتي لوكنت شارخ ما لاقيت في الارض من خلق ومن أمَم 

كت تعجبٌُ من إحكام صاعهم ‏ سبحانه وتعال منشي ارم 


2 


سد 


ثم ينتقل إلى الحديث عن أهل زمانه شاكياء ومظهرأ ضعفه وقلة حيلته. ونزوعه إلى 
الورع والتقوى وقراءة القرآن في انتظار أجله؛ منتهيأ بقصيدته نهاية وعظية ابتهالية» وختت) 
إياها بتاريخ نظمها وهو: 
1 000075 34 وى 0 ا ٠‏ 5 و و 
تسع وخحمسون مع سكت لها مئة تاريخ كتيتهانيالأشهرالخرم 
نوادر وطرائف ومداعبات مع المشارقة 

وردت بعض أشعار للمرتحلين فيها من الطرافة والدعابة» ما يجعلها خفيفة عل 
السمع. قريبة للنفس» تكشف عن بعض أحوالهم الاجتاعية» وعلاقاتهم مع المشارقة وما 
فيها من مودة ولطافة. 

فابن سعيد يحمّدٌ عدم زواجه الذي قد يشعّلّه عن طلب العلم والترحال 
والاستمتاع بأزمان اللهو. بسبب تنغيص الزوجة بمطالبها التي لا تنتهي: 
1 8 5 0 1 3 و 0 


0 و ًّ - . 7 20 ع8 و(1[) 
لوكلةتذازوج لكنت منغصا في كل حين رزقهالامتار 


مها أرّم من دون زوج م#أكن كلاورزقي دائكيه مدرار 
وإذا خر جلت لفرج تة مُنيتّها الاصَ'ئْعَة ضاعَت ولا تذكة©) 


() أمتار: يطلب الميرة أو الطعام. لسان العرب. مادة : مَيَرَ. 
(2) النفح. 2/ 268. 
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ومن طريف شعره وقد داعبه أحد الفقهاء وسرق سكيته من حرز قوله: 
أيا سارقاً ملكا مصوناً وم يََِبْ علىيدوقطع وفيه نصابٌ 
ستيه الأقلامٌعندعثارهها ويبكيهإنَيمْدٌالصَّواتَ كات" 
ويكتب ابن خروف إلى قاضي القضاة محيي الدين ابن الزكي» يستقيله من مشارفة 


كا يقول: 
بةءالتندين والنثنيا ون وورّالمجح دوالخ سب 
طلبست اق ة الأن واع م لين عاك جلد أبي 
ونزفد ضلَكَ ععسب بالاان خعطعروف برع الأوّى0© 


وله أبيات أخرى في الغرض نفسه”. 


ومن طريف ما جرى بين أثير الدين وصدر الدين ابن الوكيل””» أن أثير الدين أبا حيّان 
حضر لزيارته» فلم يجده في منزله» فكتب بالجبس على عادة المصريين «حضر أبو حيّان» 
وكانت الكتابة على مصراع الباب» فلما حضر صدر الدين رأى اسم الشيخ» فكتب إليه: 


(1) التفح» ص 266. 

(2) الوافي. 7/22 91. 

(3) المصدر السابق» 22/ 2 9. 

(4) انظر الذيل والتكملة؛ ج5» ق1/ 397. 

(5) ابن الوكيل : محمد بن عمر بن مكى» أبو عبد الله صدر الدين ابن المرخل. شاعر من العلماء بالفقه» 
ولد بدمياط سنة (665ه) وانتقل مع أبيه إلى دمشقء ولي مشيخة دار الحديث بدمشق, توفي في 
القاهرة سنة (17 7ه)ز انظر: الفوات» 4/ 26-13. البداية والنهاية» 14/ 2 83-8. 
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تالو #[أبو حجان بي دان ا 


ولأبي حيان أبيات يصف فيها بعض ذوي العاهات» 0 صورا 
كاريكاتورية لا تخلو من مداعبات معهم» واستحسان صفاتمه 2) 
الشكوى وعدم الرضًا عن العيش 

لعل نزعة الشكوى لا يخلو منها أي عصرء ولكنها ارتبطت عند الشعراء المرتحلين في 
معظم مواضعها بالغربة؛ والتعد عن الاهل والوطن» وقد أشرنا إلى بعض صورها عند 
الحديث عن الحنين والغربة”” » لكننا نشير إلى بعضها الآخر مما قد لا يكون لما ارتباط 
مباشر بالغربة» وإن) با نتج عنها من اختلاط بالناس» والشكوى من سلوكاتهم» وتعليل 
ذلك في معظم الأحيان بالبُعد عن الوطن» فرضيّ الدين محمد بن يوسف يبدو منغص 
العيش. لأنه م يسكن إلى أحد في غير بلدم يقول. 

منغصٌ العيش لا يأوي إلى دَء عه من كان ذابَلَد أو كان ذاوَلَدي 

والسّاكنُ النفس من ل ترص همّنَهٌ سُكنى بلادولم يسكن إلى أي" 

ويبدو الشاعر في موضع آخر محتداً» حتى يصل به الأمر إلى تَنّي الموت لسوء أخلاق 


من يجاورهم | يقول: 
ل ولاناتقيوسيئاقي لصطرتّش و فإلى الات 
. : م ًَ 3 7 5 وو 0030 


ويشكو أثير الدين كذلك أهل عصره. لانعدام الأوفياء الذين طلبهم كثيرأء لكنه لم 
يعاين منهم إلا الذئاب والجهال» يقول: 


(1) انظر الأبيات والحادثة» الوافيء 5/ 273-272. النفح» 2/ 544. 
() انظر: الوافي» 5/ 276-274. النفح. 2/ 548-547. 

(3) انظر الحزء المتعلق بالحنين والغربة من الدراسة؛» ص2 3-7 8. 
(4) التفح. 2/ 377. 

(5) المصدر السابق» ص 377. 


حََْتٌالدَهرَ أَشْطرَهُ زماناً 
فاأبصرت من عل وف 
ذنابٌّفي ثئياب قد بدت 
ومنيك يدعي منهمٌ صلاحاً 
ترىالجهّال تتبَّخكّهُوترضى 
فينيهِهبٌ ماهم ويصيبٌ منهمٌ 


وأغناني السِانُ ع نالسُوَالٍ 
ولا ألفيت م شكور الخسلال 
لرائيه اباش كال الرّج ال 
فَرثْديقٌ تغلفلَ في الضصّلال 
م شاركة بأهل أو بال 
نساءهُمٌ بمقب وح الفعهال'" 


ويؤثر أبو حيّان العزلة والانفراد عن الناس» ومنادمة الكتب لا سيا القرآن الكريم» 
بعدما تتكرر بين الناس صور المراءاة» ويصبح همهم جمع المال وطلب لدنياء وينعدم فيهم 


الصديق المخلص» فيستغني بالله عنهم: 

أعاْل ذَرني وانفرادي عن الوّرى 
ندامايّ كَنْبٌ أستفيدٌ علومتها 
وآنشسها القرآن فهوالذي به 
تقذ جلتٌفي غَرب اللسبلاد وشرقها 
ته أرَإلاطااباًلرياسة 


و 1 0# #2 


اهم 


9 م بي ترا اسه 9 
فبضت يدي علهم واثرت عزلة 


فلستٌ أرى فيهم صديقاً مُصافيا 
أحبّايَ تغني عن لقائي الأعاديا 
نجان إذا فكرت أو كلت تاليا 
أنفََتُ عن كان لله داعيا 
وجماعٌ أموالٍ وشيخاً مُرائيِا 
عن الناس واستغنيتٌ بالله كافي© 


لكن هؤلاء الأعداء نفعوه من حيث لا يدري» فكان سمّهم دواءً: 


مسن خسصٌ الو الصَّحَابٌ فإنّي 
جعلوا التنافس في المعالي دَيِدَني 
نَع وإ مثفالبي فح ذارتها 
ولريًا انتَشََع الفقى بِعلوه 


21 النفح. 2/ 567. 


(2) الديوان» ص 490-489. 
(3) النفح. 2/ 568. لم ترد الأبيات في ديوانه. 
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أحبو بخالص ودّيّ الأعداءً 
1 ور ع - ١‏ 5 . 

ونهيت عم" اخلا قي الأقذاءً 

كا ا أحياناً يكلو نُ 00 


ويبقى بعض الشعراء غير راضين عن عيشهم. حتى بعد مرور سنوات طويلة عل 
غربتهم وبُعدهم عن الوطن.ء فها هو محمد بن سراقة يبدو متحسراً على ضياع الأماني بعد 
مرور خمس وعشرين سنة» يقول: 
إلىكَمْ أمنّي النفسٌ مالاتنالةٌ فيذهَبُعمري والأمائٌ لانهفضى 
وقدمرَّلي لححسٌ وعشرون حِجَّة و أَرْض فيها عيشتي فمتى أرضى”"' 

هذه بعض صور الشكوى التي نتجت في الغالب عن الغربة والارتحال» فيرى 
الشاعر أن من يبغضهم إننا كانوا لأنه في غير بلده» فغدا غير راض عن عيشه المليء 
بالمنصات والضيق» لظروف الرحيل» وظروف العصر المضطربة نتيجة الحروب والفتن 
وأثرها على الحياة الاجتماعية. 
صور من العلاقات الاجتماعية 4 شعر المرتحلين : 

تعد المناسبات الاجتماعية صورة من صور العلاقات التي تنشأ بين أفراد المجتمع في 
الظروف المختلفة» وقيمة تناول بعض صورها في هذا البحث أنها تعطي انطباعاً ملموساء 
وتصوراً للترابط الودّي بين المشارقة والمرتحلين من الأندلسيين. فقد تبودلت بينههما التهانن 
في الولادة والزواج وتولىي المناصب» وغيرها من المناسبات. 

فقد هنأ أثير الدين أبو حيان ابن جمّاعة” » عند ولادة ابنه عمر بعد بنتين» مشيداً 
بتسميته» وبمناقب والده التي سيورثها لابنه» يقول: 
خُبي هس ّبريمحائتىْ روضة وبعدحماجهَئ؛ لأغرّ 


وس ميته اسم إمام إدا رآه أبو مو منهفرٌ 


(0) عيون التواريخ. 20/ 314. الوافي» 1/ 208. 

220 ابن جماعة: شيخ الشيوخ عبدالعزيز بن محمد بن منصور بن خلف». ولد سنه 586ه» بدمشق 
وسكنها مدة» برع في الأدب وخاصة في نظم الشعرء توفي سنة 2 66ه. انظر: الفوات» 2/ 354- 
5 النجوم الزاهرة» 7/ 215-2114. 

(3) كنية إبليس» لسان العرب» مادة: مرر. 


ولاعَجََبٌ نك عبةالعزيز إذاكاننجلْكَس مي عْمَرْ 
تفرعت منإمممالٌخدى وبدرالدجى ورئيسر اشر 
فلازاليو فخ شَبلَالشدى ولازل ام تف وان الا 105 
وله يخاطب قاضى القضاة شمس الدين السروجي الحنفي”” مورياً باسمه مهنئا 
بعودته إلى منصب القضاء سنة 8ه بعدما كان يتطلع إليه رجلٌ يُدعى نجمٌ الدين: 


ذوو العلم في الدنيا نجوةٌ زواهرٌ 2 وإنك فيهاالشمس حقأبلا لبس 
م اي كله . وس 7 ده ]> م كأ | . ”د مبعءه 0 30 
إذا لخت أخفى نوركم كل بير لتر أن النجم يخفى مع الشمسس 
ولأحمد بن نصر الما (4) شعر يهنئ فيه لقاضي زين الدين الأسدي” بولاية القضاء 
بحلب. ويشيد بتقاه وفضائتله وتقدمه» وهي أهم الصفات التى تليق بهذا المنتصب: 


0 0 0 اعت 171 4 

ينى المناصت إذ علوت اجلها ولك التقى والدين والتحصيل 

08 ع اسم و 

شهدّت صدورٌ العصر أنكَ صدرّهم ‏ ياممّنلالإكرامٌ والتبجيل 
ان 8 : 5 2 ل و 

زد 1 د الله د | أ 1 ول 4 3 |5 أل 3 ائل . والتة 8 5 )06( 


010 الديوان» ص0 45. 

(2) شمس الدين السروجى: قاضى قضاة الحنفية» شمس الدين أحمد السروجيء ولي القضاء سنة 
2ه ثم وليه قاضى يسمى حسام الدين ثم أعيد إليه شمس الدين سنة 698ه. انظر: النجوم 
الزاهرة, 7/ 129-128. 

(3) الديوان»؛ ص 236. 

)04( انظر الملحقء الترجمة رقم (3). 

(5) القاضي زين الدين: عبدالله بن عبدال رحمن بن علوان الأسديء تولى قضاء حلب بعد ابن شداد. 
كان رئيساً عالماً فاضلاً توفي سنة 35 6ه. البذاية والنهاية» 13/ 2 16. 


26 عقود ا جهان (مخطوط). ج21 ورقة 2 . 
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ويقول أثير الدين» مهنا بزواج على ابن قاضي القضاة شمس الدين السروجي» 
أخحت بدر الدين بن جراعة 17 مشيداً بمناقب كل منهماء داعيا له أ: 


عَدَتْ شمسٌ حسن بنت بدرٍ سيادة 
سميان للطهر البتتول وللزضا 
فدامعيٌٌٍعانيَّاللجدّسَّيّداً 


قد حارَفي أوصافهٍ نظمٌ عارفي 
ترف لبدر نجل شمس معارفٍ 
عل ونجلا الأكرمينَ الغطارفي2) 
٠ : 70 0 6‏ 30 
ولا زال في ظل من العيش وارفيٍ 


كا هنأ الشعراء بالخلاص من الاعتقال» من ذلك ما يقوله أحمد بن نصر مهتا 
شهاب الدين أبا العباس” بخلاص ولديه من الأسرء وجمع شمله بها داعياً له: 


يا خيرَ معتمّد وأفضلَ سيد 
يانخبةالإسلاميا خ ير الورى 
فاهناً لجمع الشمل عشت مُؤيّداً 
والله يمنخكك الجنان بِمَنْهِ 


ومن السّعود سجلة فد أسعدا 
أصبحتٌ للدين القويم مَؤْيّدا 
مادام بالأفِك ٍالحاوم مَغْرّدا 


4 ىت (5) 
د 


وزيادةً جوداًحساناً خَرً 


هذه بعض الصور التى تمثل جانباً خاصاً ومتنوعاً من العلاقات الاجتتاعية في 
مناسبات اجتماعية مختلفة كالميلاد والزواج وتولي المناصب والخلاص من الأسر. 


210 بذر الدين بن ماعة: محمد بن إبراهيم بن سعد قاضى القضأة.» ولد بحأة سنة 639. ولي خطابة 
الجامع الأموي. وولي قضاء مصر سئة 0<0ه(زت 3ه). الفوات» 3 . النجوم الزاهرة. 


.299-298 9 


220 الغطارف: مفردها الغطريفء والغطارف: وهو السيد الشريف السخى. لسان العرب» مادة غطرف. 


(3) الديوان» ص300-299. 


(4) شهاب الدين أبو العباس: عبدالسلام بن المطهر بن أبي عصرون,. من القائمين على المدرسة المنسوبة 
لبني عصرون بحلبء وكان قد خصص لأحمد بن نصر جامكية؛ من أعلام القرن السابع المجري. 


العقود» ج1» ورقة [23. 
(5) عقود الجمان؛ ج1ء ورقة 232-1[1. 
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الدراسة الفنية 


الصورة الشعرية 

أكثر الشعراء المرتحلون من رسم الصور في مقطوعاتهم وقصائدهم» فجاءت معبرة 
عا يختلج في نفوسهمء تما ولّد فيها جمالاً تلقائيأء يدركه الذوق. وتكمن قيمة دراسة 
الصورة الشعرية في أنها تحكي ما وراء السطورء وما لم يرد الشعراء قوله مباشرة لأن في 
«الخيال الراقى روعة من نسمات الحقيقة» (ولو قيلت الحقائق) جافة من غير أن يعمد 
(الشاعر) إلى الخيال في تشبيهاته» لما كان لقوله التأثير» ... فهذا الشعر يعبر عن حقائق 
نفسية» هى في نفسها حمال»7''. 

لقَد اهتم شعراء العص بالصورة اهتاماً بالغ وتنئوعت صورهم» وجاءت 2 
شعرهم صور تقليدية كثيرة» حيث شبهت «العيون الجميلة بعيون المها» و«بياض الوجه 
بالصبح» و«المشية بتايل الغصن» و«الملال بالزورق» و«الليل بالبحرا. وحشدوا الصور 
والتشبيهات في شعرهمء باعتبار ذلك شكلاً من أشكال الإجادة ومقياساً لمستوى القدرة 
الفنية لدى الشاعر في هذا العصر. وربا كان قرب مأخذهاء بالإضافة إلى قربها من 
الموروث الشعري القديم سببأ للإكثار منهاء خاصة أنها لا تحتاج إلى إعمال الفكر 
والابتكار» فيأخذها الشاعر من محفوظة مباشرة. 


00 ابن سعيد المغريى» المرقصات المطربات» دار حمد ومحيو» بيروت 1973؛: ص 212:211. 
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علاقة الشعراء بالملوك والسلاطين وكبار رجال الدولة 

كان ارتحال الشعراء الأندلسيين من بلادهمء نتيجة اختلال الأوضاع السياسية في 
الآندلس وغير ذلك من العوامل كا بيّنا في الفصل الأول» وقد ساهمت بيئة مصر والشام 
الجديدة في توجيه شعر هؤلاء وجهات معينة» نتيجة للأحوال التى عايشوها في موطنهم 
الخديكد. فقد أكثروا من مدح الأمراء والحكام والقضأة والوزراء طالبين منهم النصرة في 
ديار غربتهم. كما تفاعل الشعراء مع الأحداث السياسية في المشرق» وعبّروا عن نقمتهم 
على الصليبيين» وامتدحوا قواد المشرق من خلال ذلك. 

امتدح الشعراء ملوك الأيوبيين الذين كانت هم اليد الطولى في الإحسان إليهم؛ بعد 
أن تباعدت بهم الديار» وأضحوا غرباء ينشدون منهم رفع الضيم فكانوا أوفياء لفضلهم» 
لديهم الولاء لهم» كما يقول ابن دحية في امتداح الملك الكامل بن العادل الأيوبي (ت 
5ه) بكمال الأوصاف, وعظم الملك وإقامة العدل: 


و 


ولإحائة أرظش اه بيني وزبيثها سوى حاكم دهري له اليومَ طائع 
يدافع عني الضيمٌ قائَمْ سيفه ‏ إذاعز من للضيم عني يدافع 
هو الكامل الأوصافٍ والللك الذي تشيرٌ إليِه بالكيالٍ الأضصايع 


رسم الشعراء صوراً كثيرة ومتنوعة للطبيعة استمت بالدقة والتتبع» جاعلين هذه 
الصور في كثير من المواضع افتتاحاً للمُقطّعات والقصائد رابطين بها أغراضهم ودواخل 
نفوسهمء أو تخصيص مقطعات كاملة لوصف الطبيعة ورسم صورها. فابن سعيد يرسم 
لوحة متكاملة العناصر للروض وقد طرز الندى عليه حباته. والنهر وقد هزته ريح 
الضصّباء وكتبت على صفحة الماء أسطرأء ثم جاءت الشمس وألقت عليه رداءها الذهبي. 
يقول: 


الروض برد بالندى مطلرور 
ورمت عليه الشمس فضل ردائها 
والغفصيٌ إن رَكَد التسيمٌ كأنه 


والنهرٌ سيف بالهّبا مّهزورٌ 
فعليهدمن خط اسيم حرورٌ 
تقعلامٌ نذاب لين هوإبرِيرٌ 
ِف همزةطيرو مهم ور 


ع ع الء ١‏ )) 
وكانا الاوراق فيه خحزوز 


فالشاعر يتفنن في رسم هذه الصورة وانعكاساتهاء في حالتي حركة النسيم وركوده. 
لا تفوته الحركة الخفيفة» وما تضفيه على المشهد من تلوين» وقدم ابن سعيد هذه المقطوعة 
المتكاملة المشاهد. لوصف الخمر» فكانت أبيات وصف الطبيعة أكثر من أبيات صورة 
الخمر» إذ أصبح المنظر الطبيعي كالقاعدة أو العامل الكيميائي المساعد في القصيدة أو 
المقطوعة 27 . 

وحملت عناصر الطبيعة صور وأحاسيس الشعراء» وخلجات نفوسهم؛ حيث غدا 
النسيم عند ابن الجثان يتبختر فرحاً بشمائل المحبوب» وتحمل أنفاسه أخباره المعطرة: 


8 د بأ اس ال , ورد و وافى إِلّ فظا 3 ئ س9 


وكأن الأزهائر في هقلائد 


(1) المغرب» 2/ 176. خخزوز: جمع خز وهي الثياب المنسوجة بالحرير والصوفء أو بالحرير الخالص. 
لسان العربء. مادة خزز. 

(2) إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطائف والمرابطين» دار الثقافة» بيروت - لبنان» 
ط5. 1978» ص 203. 
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جو10) 


لله ماأحىكى شاللهُ التي جا ًالنسيمٌ بعرفها يتبخور 
كما شاركهم الروض سرورهم. فقد تثنى عنده النهر» وبدت الغصون وكأنها تسيل 

معه من الطربء يقول ابن الحئان: 

يارّع ىالله عي شنا بين رَوضٍ حيث ماءالسرور فيو يحول 

5 7 1 |ل: 07 هيع و ال ال نف 8 5 )02( 
وقد رقصت الأغصان» وأنشّدَّت الوَرق» وصفق النهر, وبكى الغيم»؛ وضحك 

الزهر في أرض النيربين» كى| يقول أبو العباس الشريشي: 

كأنني لم أكن بِالتررَيْن ضحكًّى والغيمٌيبكي ومنهٌ يضحَك الرّهَرٌ 

والوٌرْقُ تَنَسِّدٌ والأغصان راقصة وَالدَوْحٌ ب يطرّب بالتصفيق وا 6 
لقد أخذ الشعراء من صفات عناصر الطبيعة ما يشاكل معاني ما في نفوسهم., فالغيم 

يبكي لمشاكلة المطر للدمع» كذلك الزهر يضحك لتشاكل الضحك مع إشراق الزهر الذي 

سسيته دموع الغيم: وغعدت الأصوات في الطبيعة أصواتاً لإنسان ينشك ويغنى) واللأغصان 

بتايلها صورة لراقص. صورة تشخيصية مليئة بالحركة والصوت واللون. ومن ذلك 

5 1 8 , ” 7 ' 5 

أيضا ما وصف به ابن سعيد الغيم وقد أسبل عليه إزار» وغدا البرق يذكي أنفاس الغيم 

بشرره» وطاب النسيم بأريجه. فغدا الجو من عثير ونار: 

أنظف إلى القيم كيف يدو وقدات ىهم سيل الإزار 

والبرقٌ في جانِيْ هي لككي أنفا هوه وكل شار 

ماطابّه ذا اك سيوإلاً واللحجونفي شتير ونار 


(10) الفوات» 3/ 265. 
(2) المصدر السابق» ص6 26 . ذيل مرآة الزمان» 3/ 200. 


.116 /2 النفح,‎ 23١ 


(4) الوافي» 22/ 257. 
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وفي صورة أخرى تزخر بعناصر اللون والحركة والصوت» يرسم ابن سعيد مشهد 
عرس الأفق» الذي يحييه البرق والمطر والصبح» يقول: 
أُدِرْ كؤوسَك إن الأفيًّفي عرس وحسبنا أنت ترعى ُحسْئَكٌ المقل 
البُّكفٌ خحضيبٌ والحيِادُرَرٌ والأفق تلى وطرف الصبح مكتجا 017 
يبدو النسيم نشوان من الأحاديث اللطيفة» والغصون قوحٌ فرّحاًء ىا يقول ابن 
الجنان: 
ما شان هذا النسيم الرطب نشوان كأنه من حديث القومريّان 
روى انا خبراً من أرض كاظمةٍ ‏ لمتدركاظمةعنهولاالبان 
ماج الكثيبُ وماج الغصنٌ منه قَهَّل جرت لعطفي الهوى في الكُوْنٍ أردان© 
وكما شاركت الطبيعة الشعراء رقصهم وأفراحهم» فقد شاركتهم بكاءهم وحزنهم 
وألمهم» يقول ابن الجنان: 
فُم سقنيها وثئهرٌ الصبحٌ مبتسوٌ والليل تبكيهعينٌ البدر بالشُهُبِ 
وأعيّْنٌ الدّهر من طول البكارَهدَث فككّلتهايمينُ الشصس بالدَّمَبَ 
وَالسُّحْبُ قل لبست سود الثياب وقد قامت لترئيّةٌ الأطيارٌ في القَضُِيِ7 
ويبدو البدرُ كا حاء معبراً عن حال الشاعر حين! بذل وجهه على لثيم مكرهاًء يقول 


عر ك2 8 و 
ذل وجه يإلىلقيم أموّمؤنوقف ةالوّداع 


(0) الرايات» ص1 18. الوافي. 22/ 257. 
(2) ذيل المرآة» 3/ 199. 
030( اختصار القدح. ص 208. وذيل المراة 3/ 200. البيتان الأول والثاني فقط. 
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0 . ع و . 2 0( 
َال درفي وجه هكلم حين اجتدى الشمس في الشعاع” 
أما الشمس فقد بدت مريضة وقت الغروبء حين) مدت راحتها لتوديع الأفق كما 
والشمسٌ من أل الفراقٍ مريضة مدت لتوديع البحيرة راح" 
فمعاني الفراق والرحيل ماثلة في أذهان الشعراء ونفوسهم. تبرز في صورهم لأنها 
الوطن عنه. يقول: 
وعللىمرسية أبكى دمأ مَْزلٌفييهة يم عست 
7 م 0 11 ب 5007 . 5 ٠:‏ 5 .ب وعى(3) 
مع شمس طلعت في ناظري ثم صررت في فؤادي تَعْرَبٌ 
وشكا النسيم اللوعة والبعد وجرّت ذيوله السقام» كحالٍ الشاعر لبعد الأحبة» ى) 
يقول ابن ذى النون4: 
ماللئسيم سَرى الأصيلٌ عليلاً أثراه يشكولوع ةوغّليلا 
جر الذيولٌ عل ديار أحبّتي فأتى ير منا لسّقام ذيولا” 
علل الشعراء بعض صورهم كا رأيناء فالشمس كحلت عيون الدهر لأنها رمدت 
من طول البكاء والشمس مرضت بسبب الفراقء أما النسيم فقد غدا عليلاً بسبب فراق 
الأحبة. وفي الوقت نفسه جاء رسم بعض صور الطبيعة لتبرير معنى أراد إثباته الشاعر, 
من ذلك ما رد به ابن سعيد على من يلومونه على شرب الخمر في حال الشيب, معللاً ذلك 
برسم صورة مختارة بدقة» من صور الطبيعة: 


(0) الرايات» ص 180. 

(2) الرايات» ص 180. 

)3( النفح 2/ 3 28. 

(4) انظر الملحق» الترجمة رقم (51). 
)5( النفح 2/ 44. 
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يلومونني أنْ شبتٌ في الخمر ضِلَةَ وأنيإذاواقالشيبُ هاأحئٌ 
إذا شاب رأسُ الليلٍ بالفجر قرت له أكوٌّسٌ الضّهِباءِ من خمرة اسمن" 

لقد اختار الشعراء من صور الطبيعة وحاللات عناصرهاء ما يريدون التعبير عنه في 
دواخلهم. في حالي السرور أو الحزن» والضحك أو البكاءء» في الزهر والشمس والغيم 
والأغصان والنسائم والنهار. وقد عد حازم القرطاجني هذه المتصورات التي تجد لما 
فرحاً أو ترحاً أو شجواً في النفسء» متصورات أصيلة©. لقد تجلت الطبيعة صافية 
بصورهاء وصور نفوس شعرائهاء التي لم تكن تخلو من نزعات رومانسية» وتعكس 
مشاعرهم أكثر نما تعكس فكرهم. 

وتمتزج صور الطبيعة بالصور والألفاظ الحربية» ولا غرابة في ذلك» فمشاهد 
الحرب تسكنهم, لقد كانت الأندلس قبل خروجهم منها مليئة بالفتن والحروب المتوالية 
والتهجير والطرد إثر سقوط المدن» ونتيجة لذلك توجه الشعراء إلى مدن مصر والشام 
التي كانت تعيش ظروفاً مشابهة في معظم جوانبهاء بسبب الحملات الصليبية» وهعجمات 
التتار» والفتن» وقد عكست الصور هذه المعاناة وهذه الأجواء السياسية الحربية بصورة 
غير مباشرة» ما قد يجعل الصور في الكثير من عناصرها مصدراً من مصادر دراسة أحوال 
العصر السياسية وانعكاسات هذا الوضع على الحياة الاقتصادية والاجتماعية» فهي تحمل 
الحقيقة بصورة محجوبة مبطنة. 

وكا كان للطبيعة عرسء فإن للوغى عرسا آخر تمتزج عناصره بعناصر الطبيعة فقد 
غدت النبال فيه كالمطر» والسيوف كالرقء يقول ابن سعيد: 


لو كنت حاضِرَّنا لدى عرس الوّغى وم_النجيععب الكمة خلوقٌ 


(1) الرايات» ص 176. 
(2) القرطاجني: أبو الحسن حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تقديم وتحقيق: محمد 
الحبيب ابن الخوجة, دار الكتب الشرقية» تونس 1966» ص 22. 
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ّ 5 م ع م 1 م ًَ 1 2 # م 4 (1) 
والشمس زهرٌ والعثيٌ أهلة والبل قطرٌوالسيوف تروق 
الرماح» ويقبل البدرٌ في الخيل : 
وليل بخيل بالنجوم وصبحِه 2 ونجمي في رمحي وصبحيّ في غمدي 
فعانقت غصّ البانَّ في دوحَة القنا2 وقَبَّلَتٌ بدرَالئَمٌ في هالةالجزو© 

وتبدو الصورة هنا غريبة التكوين» فيها شيء من الغموض. 

ويصور ابن الجنان صورة للجيشء لكنه جيش الليل المنهزم حينا يأتي الصبح الذي 
تلوح علاماته باحمرار الأفق» الذي يشبه احمرار رايات المعركة: 
ام 3 .0 5 ع 0 ىسل م 
قم ستقنيها وجيش الليل منهزمٌ والصبح أعلامة محمّرة العَدذَبٍ 
والسّحْبُ قد نشرت في الأرض لُؤُْلَوَها 2 تضمُّها الشمسٌ في تَوْبٍ من الدَّمَبِ0© 

وتتبدى صورة المعركة بعناصرها كافة في مشهد صاخب من مشاهد الطبيعة يرسمه 

7 م 5 افيه 75 7 2 وو ع 
والبرقٌ قَضْبٌ والسحابٌ كتائبٌ والقطبوٌئ ل والرّع ود طبول 
ولتعذر الأماَرَ في تدرييها 2 وكذلك الأغصانٌ حين تيا 


(10) الرايات» ص 1 18. 
)22 المغرب»ء 32 . 
(3) ذيل المرآة» 3/ 199. الفوات» 3/ 267-266. 
(4) المغرب»ء 2/ 178. 
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فلا تتَكِرَنُ صوب الدَماءٍ إذا صَجَتٌْ سحابٌ ققام والسيوفٌ بوارِق”" 
ويزداد دجى قتام المعركة حين| تتداخل الشهب بالرماح» والسيوف بالبرق» يقول: 

كأنَّكَ تج ل القعامَوقدتحا بشهبٍ عوالٍأوبروقٍ سيوفية 
أما فرسان المعركة» فقد تداخلت راياتهم مع صورة الطيور التي تحلّقء يقول: 

له فوس ان خَدَت رايائمعْ مبكالطيورعل عِداك تمل ق(0 
وعبرت الصورة الشعرية عن انفعالات الشعراء وعواطفهم؛ فحملت عناصرها 

إيقاعات نفوسهم رقيقة لطيفة» أو غاضبة صاخبة ساخرة» فها هي الأشجار تجف عشقا 

لحذرها الرقباء ى]| يقول ابن سعيد: 

حت الأشجائر عشقاً حؤكتا تارَءتتأى وط وراًتقدْتٌ 

جات الرّيحٌ هائوًانثشنت أبْراهاخَدِرَثْمنترقبُ؟0 
أما الأغصان فهي تتعانق ثم تفترق بفعل حركة الريح: 

هلا نظَرْتٌ إلى الأغصان تعتَنِقّ ظلّت تلاقى غراماً نم تَفَيرِقٌ6 
ثم لا تلبث الأغصان أن تتايل لفرط شوقها وحملها أخبار سليمى التي مهواها 

الشاعرء فغدا حاها مثل حاله؛ إذ يقول ابن انان مخاطباً النسهات التي حملت أخبار 

تحبو بنه . 

حثثيني يانسمّة الأسحار إيرًالحديثٍ فيه ماري 

أناس كران من مُدامة أشواقي؛ فإالي وحال ةالخيَارٍ 


(1) المغربه 2/ 177. 

(2) المصدر السابق. 2/ 177. 

() الرايات» ص1 18. المغرب. 2/ 177. 
(4) النفح. 2/ 382. 

(5) المغربس» 2/ 177. 
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ل 8 و . عات 1 ؟. 201 
وتهيم الأرض بالشمسء فيأتي الغبش» عندئذ تفرش الأرض بساطها الموشى 
بالزهر» كا يقول ابن الحنان: 
الأرض بالشمس #ميمٌ فِذا يأتي بشيرا بال دومالغبش 
لو1زيكنهذالماغدالما بساط أزهار الرياض يُفرَشر© 
نفوس الشعراء»؛ فها هو ابن سعيد يرسم صورة كاريكاتورية ساخرة» تنطق بالألم والمعاناة 
حينما اضطر لركوب الحمار من باب زويلة في القاهرة إلى الفسطاط!” وقد عدا به بين 
الأزقة» فاكتحلت عيونه بالغبار» ولم يرحم المكاري صراخه ولم يرق له» مما أدى به إلى 
متلاحقة» مجيداً استخدام الألفاظ التي اكتسبت دلالة خاصة في صورتها الجديدة مثل 
(كحل الغبار) و(سجود العثار)» وقد عكست الألفاظ والصور بتسارع إيقاعهاء 
واستخدام قافية الراء» اضطراب وغضب وثورة ابن سعيدء التي لم تنسه روح النكتة. 
أما ابن عتبة الإشبيل فيرسم صورة رقصه ألمأء لشعره بالضيم في دولة القرود في 
مصر كما يقول". فغدا استخدام صورة الرقص في موضع الألم» يعكس تأثراً شديداً 
يفوق احتمال المرء. وارتسمت هذه الصورة بكل متناقضاتها المقصودة» فبدت مضحكة 
مؤلمة مقفشعمة بالغضب» 2 دولة غير عادلة. وهى للقرود للؤم طباع ساستهاء 
لاستخدامهم النصارى واليهود في الوظائف دون المرتحلين من الأندلسيين» وهذا يحمل 
نقدا سياسيا واجتاعيا للأوضاع في مصرء ويعكس عدم رضا بعض المرتحلين عن 
أوضاعهم فيها. 
(1) بغية الوعاة» 2/ 112. 
(2) المغربس. 2/ 384. 


(3) انظر الدراسة» ص 79. 
)04( انظر المصدر السابق» ص2 9. 
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وقد يعد هذا من باب المبالغات» لارتباطه بنفسية الشعراء المرتحلين» أتراهم لو 
عاشوا في بيئة المشرق أصلأء هل ستحمل عباراتهم مثل تلك الحدّة وهل ستحمل 
صورهم تلك السخرية المؤلمة؟» فالأوضاع في الأندلس لم تكن تقل عن الأوضاع في 
المشرق» وإن كانت أوضاع المشرق بصورة عامة أفضل. وربا كان هذا نتيجة تعصب 
الأندلسيين لأندلسيتهم. الذي تبيناه في غير موضعء بالإضافة إلى إحساسهم بعدم 
استطاعة الرجوع إلى وطنهم في هذا الوقت العصيبء فأسقطوا من آلامهم ومعاناتهم على 
الحياة الاجتاعية والسياسية في مدن المشرق. مما لا ينفي وجود منغصات في بعضهاء 
لكنهم بالغوا في توسيع آثارها السلبية عليهم؛ متخذين منها ذريعة ومنفذاً للتخفيف من 
تلك المعاناة. 

وجاءت بعض الصور تحمل نوعاً آخر من المعاناة» وهو استكئثار الجهال بالمناصب 
والدراهم التي لمعت في ليلهم كالنجوم. بين| تباعد الحظ عن ذوي النهى الذين طرد صبح 
ذهنهم شُهْبَهُم ودراهمَهُم» كما يقول ابن خروف: 
تبِلّحَ صبحٌ الذهن مني واضحاً فغارّت من الأهوالٍ شُهْبٌ عواتم 
ولو كان ليل الجهل عنديّ حالكاً للاحث بهمثل النجوم الدّراه74' 

وحملت بعض الصور دلالات الكتابة والقراءة عند ابن سعيد. يقول مصوراً النهر 
صفحة كتبت بالنسيم» ومالت الغصون لتقرأها: 
كأنًا النهرٌ صفحة كيَثْ أسطرُةُوالسِيممَئْسُؤُه 
لماأبانت عن نحشن منظرو مالشٌ عليها الغ صونٌ تقرؤّه © 


وهي صورة تفصيلية دقيقة» نحتاج إلى إجهاد فكر؛ ولا يمكن للبديهة التنبه لها/”". 


(1) الرايات» 139. الذيل والتكملة» ج5» ق1» ص 398. 
(2) الرايات» ص 175 . الوافي» 22/ 255. 
(3) التفاعل الثقافي» ص 277. 


06 شير النازحين 


وحمل بعض الصور دلالات مكثفة للون» من ذلك وصف ابن دحية لروضة مزدانة 
بكافة الألوان في أبيات يمدح فيها الملك الكامل» يقول: 
لهدومنشذ الدهربَرُدٌمفوّفٌ أتيحلهمننأرض صنعاءَ صانع 
فراقَكَ منها أخغرٌ القوبٍ ناضرٌ وشاقك منهاأصفرٌ اللونٍ فاقع 
وأحي_رٌ قان كالهدوومُورَةٍ وأبيضُ كالثغر الفح ناص »7 
ولابن سعيد قطعة وصفية لحصان تبدو كأنها معرض ألوانء فهذا الحصان أصفر 
بلون الذهبء ينطلق بين بياض الفجر وسواد الليل» ويجمع بين اصفرار العاشق وحسن 
المعشوق» يقول: 
وأجرَةَ ري أثرتٌبهالثرى وللفجرفي حضر الظلام وشا 
لهلونْذي عشت وحُسٌ مُعشِّتى ل ذلك في هةلةومَ راح 
عجبتٌ له وهو الأصيل بعرفِهو | ظلامٌ وبين الناظرينَ صَباخ 
وامتازت أساليب الشعراء في رسم صورهم. بتجميل صورة القبيح» من ذلك ما 
يقوله أثير الدين معللاً عشقه لشيخ أبيض اللحية وكأن على وجنتيه الياسمين» ومفضلا 
إياه على سود اللحى: 
تعشّْقئُهُ فيخاً كأنمشييَةٌ عل وجتتيهياسَمينٌ عل وَزْدٍ 
وقالوا الورى فسان في شزْعة الوى 2 لسود الى ناس وناس إلى الْرْد 
وسودٌ الأحى أبصرتٌ فيهم مشاركاً فأحببتٌ أنْ أبقى بِأَبيَضِهم وحدي” 
كما يصور فحّاماً وقد بدت خطوط الفحم على وجهه كأنها مسك: 


و ع و 1 8 9 85 1 م 8 314 6ه 
وعلقته مسوذ عينٍ ووفرة وثوب يعانيٍ صنعة الفحم عن قصدٍ 


010 عنوان الدراية» ص7 27. النفح» 2 . 
(2) المغرم» 2/ 173. 
(3) الديوان» ص 349. 
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كأنَ خطوط الفحو في وجناته ‏ لطاحةٌ مسكِ في جني من الوَرْوا" 
وله كذلك في أحدسي”". 
وقد يكون هذه النزعة في تجميل القبيح ارتباط بالفلسفة الصوفية التي انتشرت 
بصورة لافتة في هذا العصر» حيث إن وحدة المخلوقات المرتبطة بوحدة الخالق عند 
الصوفية تجعلهم ينظرون إلى المخلوقات بعين الجمال الواحدء فينتفي منها القبح» لأنها 
وليدة نور واحد هو نور الله تعالى» فقد يكون هذا الأساس فيها من بعض الشعراء 
المدركين لهذه النظرة الصوفية» ومن جاء بعدهم سار على ذلك تمشياً مع روح العصرء 
مقلداً غير قاصد لتمثل هذه الفلسفة الصوفية بعينها في شعره. 
ىئ) امتازت الصور بالتحليق» والخيال المكثف خاصة عند أبن سعيك» فهاهو يسقى 
الشمس التى صيغت قرطأ على الآفق في قدحه. يقول: 
لاأنسّليلة واقيٌالموعلنا والكأس دائرة والغصر مُعْبََقَ 
فقلتٌ إذ بت أسقي الشمس في قَدَحى2 من ذا الذي صاغها قرطاً على الأفي67 
أما سفح الخليج فبدا طائراً محلقاء لاقى الصّبا بجناحه» يقول: 
00 . ' 1 8 2 ره )24 
وانظر إلى سفح الخليج كطائر لفي الصبا من موجه بجناح 
ثم ألقت الشمس الطائرة في الآفق عليه جناحها: 


وانظر لشمس الأفتٍ طائرةً وقدٌ ألقَتُعلى سفح الخليج جناح 0 


(1) الديوان» ص 440. 
(2) انظر الديوان» ص 475. 
(3) الوافي» 22/ 259. 
(4) الرايات» ص 179. 
(5) المصدر السابق» ص0 18. 


8 شع النازحين 


لقد ركب الشاعر صوره فامتزجت فيه التشابيه وغدت الصور مكثفة حتى بدت 

حقيقية» فسفح الخليج طائر» لقي الصّبا بجناحه الذي أصبح جزءا حقيقياً منه في صورته 
الجديدة» فاستخدم هذه الأداة وهو الجناح ولقي بها الصّبا. والشمس كذلكء. استخدمت 
أحد أعضائها الذي أصبح جزءاً أساسياً منها في صورتبها الجديدة» وهو الجناح. 

فالصور متداخلة تثير التساؤل» وينقلك كل تساؤل لا يليه لتركب أجزاء تلك 
الصورة؛ فسفح الخليج طائره فا هو موج السفح؟ وما الجناح الذي مذه السفح ليلقى 
الضّبا؟ أما الشمس فلاذا عدّها طائراً؟ وما هي صورة الشعاع الذي ألقته على الخليج فبدا 
كالجناح؟ ول شبّه بالجناح؟. لقد تداخلت صورة المشبه بالمشبه به» تما جعل الصورة غريبة 
التكوين غامضة.؛ يكمن ججمالها في هذا الغموض والتداخل وأخذها ى) هي» نما قد يجعل 
كثرة التساؤلاات والاستفسارات تفسدها وتضعف من قيمتها الفنية. 

لقد اتسمت الصور كا بينا بالتفصيلات والتتبع والدقة وحسن التعليل ورسمت بعناية» 
وكأنها تطريز دقيق يحتاج إلى مهارة وإعمال فكر في نسجه وامحتيار ألوانه وتشكيلاتها. 
الفنون البديعية 

لا يُعدٌ البديع فناً جديداً في هذا العصر فقد ظهر منذ القديم» وشهد تطوراً على يد 
مسلم بن الوليد وأبي تمام» وازداد الاهتام بهذا الفن في القرنين السادس والسابع 
المجريين» ووضع أسامة بن منقذ كتابه البديع في نقد الشعر الذي اشتمل على أبواب 
عديدة في ضروب البديع''' وقد عمد الشعراء إلى إثقال الشعر به حتى حجب بعض 
محاسنه؛ فيا عاد حلية تجمّل الأدب» بل أصبح زخرفاً متكلفاً زائدأء وغاية في ذاته» يستر 
محاسن الشعر» ويخفي حمالياته الداخلية» لأن الشعراء ما عادوا يبحثون عن المعنى بقدر 


بحثهم عن اللفظ» مستخدمين خصائصه الصوتية والمعنوية» مفرداً ومنظوماً ومركبا””. 


010 انظر: البديع في نقد الشعر. تحقيق على عبد مهناء دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان 97 1غ» 


ص 11-9. 
(2) محمد زغلول سلام: تاريخ النقد الأدبي من القرن الخامس إلى القرن العاشر المحجري, دار المعارف 
بمصر 1967)» ص 2»318 313. 


الدراسة الفنية 159 


وأصبحوا يطلبون الجناس والمقابلات والتوريات» وقد يجمعون بين أكثر من فن بديعي في 
مقطوعة أو صورة واحدة» من ذلك الصورة التي رسمها ابن سعيد للحصان”"» والتي 
تبين قدرته على نسح الصورة وتطريزها بدقة» وزخرفتها بألوان البديع. فبدت كأنها 
معرض للصور الملونة» تمثل ذوق العصرء وعلى قلة أبيات المقطعة, فقد ازدحمت بالفنون 
البديعية» من ذلك مجانسة الشاعر بين «أثرت» و«الثرى»» ومطابقته بين «ذي عشق» 
ولمعشق) وبين «ظلام) و«صباح» وتوريته في لفظ «الأصيل» بين معنى أصالة الخصان 
وبين لونه الذي يشبه الأصيل باصفراره» ولعل صور ابن سعيد في هذه المقطوعة على 
غرابتها ودقتهاء تحولت من حيوية الحركة إلى جمود مزخرف ساكنء يدلل أن البيان 
والبديع كانا الهدف والغاية» واختيرت لمناسبتها وقابليتها للبيان البديعي”. 

وأكثر الشعراء من استخدام المجانسة في صورها كافة» مع استتخدامهم لآلوان البديع 
الأخرىء ولا تكاد تقرأ قصيدة أو مقطوعة, إلا وقد أخذت من البديع بنصيب» لكن 
الجناس - كا قلنا - استأثر بجانب لا يستهان به في معظم الشعر» من ذلك مجانسة ابن 
خروف بين الاسم والفعل اوجه) و«(واجه) وهو ما يسمى بالتجنيس المغاب 20 يقول: 
ياماج دالاا يزلل يحكي فيجخويوعئمٌ هوخالل ة 
وجح هلوج واللمدادمتي حيّةهِ شك تكون خا 

ويستخدم أبو الحكيم ذو الوزارتين”” تجنيسين مغايرين في بيت واحدء يقول: 
للشرقٍ فضلٌ منه أشرّقت شُهُبٌ مننورهِمْ أقبسوناكُل مقباسي© 


فقد جانس بين «الشرق») و«أشرقت» وبين «مقباس» و«أقبسونا». 


(1) انظر الدراسة» ص 

(2) التفاعل الثقافي» ص 276. 

(3) البديع في نقد الشعرء ص 26. 

(4) الذيل والتكملة» ج5» ق1» ص 398. 
(5) انظر الملحق» الترجمة رقم (42). 
(6) الإحاطق 2/ 465. 


0 شعر النازحين 


: : ه, (1) م اجخااء 6 أ 5 اه 
ومن ضروب الجناس» التجنيس الماثل '. وهو المجانسة بين اسمين أو فعلين من 
ذلك مجانسة ابن سعيد بين الاسمين «أرجاتها» و«الأرجات» في أبيات أرسلها إلى حلب 
إفقرّالسلامَ هامن بعدٍلثم ثرى2 أرجائهاالأرجات الأفت والطّنب 
ومجانسة ضياء الدين الخزرجى بين الفعلين «قَهبى) و«يقضى» في قوله يصف الدنيا: 
ع ره 2 مااء ره ” شاه م“ 5 ((3) 

كم سالم أسلمّته للرّدى فقضى ختفا ولم يقض من لذاتها وَطرا 
ومن تجنيس التصحيف وهو اختلاف الكلمتين في النقط قول يحيى الطليطلي مجانسا 

بين «قضاء» و«مضاء» في مدحه للملك الأشرف موسى: 

ل 8 8 7 98 و 1 .ا بو ؟ 5 و 4 
بسيوفٍ عزمت كك القضاء يصول ومضاءٌ بيك في يديو صولة# 
ومن ضروب التجنيس» تجنيس المضارعة» بزيادة الحروف أو نقصها أو قلبها 
ومن أمثل في الزيادة والنقص قول ابن دحية مجانساً بين سرٌوا؛ و"أسرّدا وبين 
أنازِلٌ الأحجاب أين أحجّتي ‏ قَهُ وٌإذا جحي القلامٌ الأنَجْمُ 
2 الى وهس ' و و6) 
حكمتكم في مُهجَتي فحكم تم ذباباشاه #الغرامٌو شِكْتم 


ومن أمثلة القلب» قول أثير الدين مجانساً بين لحية وحلية: 


00 


(10) البديع في نقد الشعر؛ ص 30. 

(2) اختصار القدح. ص 6. 

(3) ملء العيبة» 3/ 47. 

(0) عقود الجان؛ ج9. ورقة 229. 

(5) السّجِلامِيء أبو محمد القاسم الأنصاريء المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع؛ تقديم وتحقيق: 
علال الغازي, مكتبة المعارف. الرباط» المغرب» ط1ء 1980»: ص 7-486 48. 

(6) عنوان الدراية» ص 273. 
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بوني القذولُ ول أَطِفهة تسل فقد بدث للحجِبٌ لَه 
تيل أنمهاش ات حيبي وعنديأنهَارَي نر وحيٍة" 
وقد عد بعض النقاد هذا التجئيس الذي يأتي بين قافيتي البيتين تجنيس تلفيق» وقد 
يقع في القافية من البيت الواحد”” » من ذلك قول أثير الدين في أبيات متتالية: 
أسهَرْتَ طرفي ووُتٌ الفؤاد هوىٌ فالطرفٌ والقلبٌ مني الساهرٌ الساهي 
تبت قلبي وتنهى أن تبوحح با يلق اِهواسَوْقَهُ للثاهب الناهي 
ييمَرْتَ كُلَّ مليح بالبهاءف) فيالنيِريْنْ شبيهُ الباهر الباهي 
فَجْتسَبالحبٌلماأنَوْتُ به عن كَل شىء فوييٌ اللاهج اللاهي 0 
ونلاحظ أن الشاعر بدأ كل بيت بالفعل الذي اشتق منه ألفاظ المجانسة» وكأنه نوع 
من التطريز يسير على ترتيب خاص مقصود. 
واستخدم شعراء العصر أنواع البديع الأخرى بصورة أقل من استخدامهم 
الجناس» من ذلك استخدام ابن خروف لمطابقات متتابعة في أبيات يصف فيها غلاما: 
ومُنوّع الحركات يَلْعَ بُ بالنهى لبس المحاسنّ عند تلع لِبايِه 
بالعقل يَلْعَبُ مُقبلاً أو مُدبراً كالدَهريَلَمَبٌ كيف شه بنايسه 
ويضم للقدمين منهرأنهة كال سيف صم ذاه إرئاي و7 
فقد طابق بين الخلع واللباس» والإقبال والإدبار» والرأس والقدمين» ورأس 
السيف ومقبضه. 


(10) الديوان» ص418. 

(2) المنزع البديع»ء ص1 49. 

(3) الديوان.» ص 403. 

(4) الغصون اليانعة» ص140. المغرب. 2// 137. الذيل والتكملة» ج5». ق1.» ص397. رئاس 
السيف: مقبضه. لسان العرب: مادة رأس. 


2 شعر النازحين 


وتما يتصل بالمطابقة المقابلة» وهي إيراد الكلام في مقابلته بمثله في اللفظ والمعنى على 

جهة الموافقة أو المخالفة'!'» بين أكثر من متضادين» ومن أمثلة ذلك قول يحيى الطليطل 
بياض مَعَانِ هب سووٍس طورو يريك صَباحَ الوَضْلٍ في ليلة الج" 

أما رد الأعجاز على الصدورء فهو رد كلمة أو أكثر من الشطر الأول إلى الشطر 
الثاني» وقد سماه أسامة الترديد أو التصوير”” » من ذلك قول أثير الدين: 


ا 2 عو ومو : 2 . (4) 


أما الترصيع؛ فهو أن يكون حشو البيت مسجوعاً””'» من ذلك قول أبي العباس 
الشريشى : 
إذا تذكر ت أوقاتاً نأث ومَضَتُْ 2 بقربكُمْ كاد ثْالأحشاةءً تفط *©6) 


وقول يحبى الطليطلي جامعاً بين الترصيع وحسن التقسيم مخاطباً املك الأشرف 
موسى : 
ليت الشرى» غيتٌ الورى» نجم السُّرى نارٌ القرى» تعشولماضيفائما 
ياكاملاً بل فاضلاًيافاعلاً ماق مرت عن فِعْلهو أعيائما 
نَكَّني الاير دَوْلَةٌ بل صَوْلَة بل جولّةً حار الدى فرسائمها 


(1) أبو هلال الحسن عبدالله العسكري: كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر)» تحقيق: د. مفيد قميحة» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط2» 1984» ص1 37. 

)22 عقود الجمان» ج9» ورقة 229. 

(3) البديع في نقد الشعر» ص5 8. 

040( الديوان» ص2 25. 

(0) الصناعتين» ص 416. 

)6( النفح. 2/ 116. 


(7) عقود الجان» 9/ 231. 


الدراسة الفنية 163 





لقد طرز الشاعر هذه الأبيات تطريزاً متكلّفاء طغى على المعاني وأثقلهاء ونراه يكرر 
المعاني والألفاظ» ما يعد حشواً في البيت الشعريء ويجعله نوعاً من البناء المزخرف 
المقصود على حساب المعنى. 

أما التورية» فهى أن تكون الكلمة بمعنيين» تريد أحدهما فتورّي بالآخر» وقد عذها 
النتقاد من أعلى فنون الأدب إذا خلت من التكلف والابتذال”''. وقد يكثر استخدام مثل 
هذا الفن» في موضوعات النقد الاجتاعي والسياميء لكنها لم ترد في تلك المواضع عند 
الشعراء المرتحلين» لأن علاقة المرتحلين برجال السياسة في معظمها كانت علاقات 
تكسس» وطلب حماية وانضواء. 

ومن المواضع التي استخدمت فيه؛ ما يقوله ابن سراقة في بيتين كتبهها من حلب 
متشوقاً إلى أصدقائه برأس عين مورياً بالقلب والعين. 
00 0" ؟ امار َه م . تواع 51 و . عِ 

لي 0 ول 24 ل 8 0020 
هي في القلب لا بل القلب فيها جم ع الله بين قلبي وعيئني 

وقد عدّوا الألغاز من الكلام المورّى لأن باطنه غير ظاهره””» وما قاله ابن خروف 
من باب الالغاز أو الشعر المععمى: 
واشرب وا كل ص باح ليبا واشربواكل أصيل عسّلا 
واعك سوا ذال إلوأعدئكمْ منقِسيٌ الل أو رقش القٌلدا 


(1) الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك: فض الختام عن التورية والاستخدام؛ تحقيق المحمدي 
عبدالعزيز الحناوي. دار الطباعة المحمدية؛ مصرء ط1. 1979. ص1 5 من المقدمة. 

(2) عيون التواريخ» 20/ 28 3. ذيل المرأة. 2/ 329. 

(3) الكلاعي. محمد بن عبدالغفور» إحكام صنعة الكلام تحقيق محمد رضوان الداية» دار الثقافة: 
يروت 1966 ص191+188. 

(4) الوافي. 22/ 93. 
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وكثر استخدام الترادف» وهو إيراد اللفظين بمعنى واحد. يقول ابن الحئان: 
عليكٌ من ذاكَ الجمى يارّسول بُشرى علاماتالرّضاوالقَب ول 

ويرادف أبن سعيد بين كلمتى «وجداً» و١حباً»‏ في وصفه لبركة الفيل 7 . 

هذه بعض الفنون البديعية» التي استخدمها الشعراء المرتحلون» وأسرفواء تمشياً مع 
ذوق العصرء ما أدى إلى طغياها في معظم المواضعء وتأثيرها على جمالية الشعر وتحويله إلى 
معرض زخرفي» تنتقى ألفاظه وترصف على هيئة خاصة» تذهب بالكثير من تلقائيته 
ورونقه. وتحول طبع الشاعر على صنعة يتفنن فيها على حساب جودة المعنى. ولا ينفي 
هذا أن بعض الفنون البديعية جاءت فى الشعر عفو الخاطر فأكسبت المعنى جمالاء واللفظ 
انسياباً ورقة. 
الأسلوب واللغة 

استخدم الشعراء المرتحلون معظم أشكال القصيدة في بناء شعرهم, فقد أكثروا من 
من الأوزان المجزوءة. وكتبوأ الماوشحات والأزجال والمسمطات. وتكمن قيمة هلأ البناء 
في مدى فدرة الشعراء على استخدام ألفاظهم ومعانيهم» ومدى تعبيرها عن عصرهم 
وثقافتهم وحياتهم الاقتصادية والااجتاعية» ومدى إفادتهم من التراث المشرقى والمعطيات 
الحضارية فيه. 

لقد استطاعت ألفاظ الشعراء ومعانيهم» أن تحمل رؤية واضحة إلى حد ما عن 
أوضاعهم» وارتباطهم بذوق عصرهم. وإعطاء الشعر المشرقي صبغة خاصة. فقد أجاد 
الشعراء في استخدام الصورة الشعرية» واستطاعت أن تعبر عن نفسياتهم وثقافتهم 
والظروف التي يعيشونها - لأنها كما أوردناه - صورة الحقيقة المحجوبة في دواخلهم» 


(1) النفحء 122/2. 


(2) انظرء المصدر السابق» ص 347. 
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لكنها لم تخل من زخرفة وتلوين وترصيع بديعي أنيق اختيرت ألفاظه وصوره بدقة 
وإجهاد فكر. 
جاءت مقدمات القصائد في معظمهاء معبرة عن ولعهم بوصف الطبيعة») وشكوى 
الغربة والحنين» والحديث عن الرحيل والبعاد. من ذلك قصيدة ابن دحية في مدح الملك 
الكامل» التي يستهلها بالحديث عن البعد والرحيل» رابطأ ذلك بوفائه للممدوح: 
مالي أسايل برقٌبارِقٌَعككُعُ مسَْبَعْدِمابَمُدسْدياريمِتكُمُ 
وبمُنحنى الأضلاع بل وادي العضا من مهجتنيياراحلينَ تر" 
وله قصيدة أخرى يبدؤها بوصف باك للطبيعة» للشوق الذي هاج بين ضلوعه. 
رابطا ذلك بالغزل: 


شجتني شواج في الغصونٍ سَواجِع ففاضَّت هوم للجفونٍ هوامع 

وهيِّجَنَ شوقاً للأراجع باللُوى وأي سَّاللوى مني وأينّ الأراجع 

ليانئي لاليل إذا رمت وَصْلَها يلوخٌلهامن صبح شيبي مواق 
ويبدأ ابن سعيد قصيدته البائية بالحديث عن أحواله في مصر مباشرة» دون 

مقدماتء لأن ما يعانيه لا يقبل إلا مثل هذا الاستهلال الباكي المشحون بالمساءللات 

والشكوى. يقول: 

هذه مص فاينَ امحربٌ؟ مُذنأىعنتيدموعي تَسْكُْبٌ 


أين حمصٌ؟أينأياميبها؟ ‏ بَعفدهالمألقَ شيا يصمح ث0 


00 عنوان الدراية» ص 2 27. 
(2) المصدر السابق» ص 275. 


(23 النفح. 2 281. 
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وكثرت المقطوعات في وصف الطبيعة» أو شكوى الأحوال التى نتجت عن الغربة. 
كا وردت الأبيات المتناثرة» التي عبرت عن فكرة واحدة» أو حسٌ شعوري سريع 
بموقف أو ببىء ما. 

أما الموشحات والأزجال فسنقف على بعض منها عند تبين أساليب التأثر والتأثير 

ويعير الأسلوب بألفاظه ومعانيه وصوره عن شخصية الشاعر وفكره وعن ذوق 
عصره؛ ولا شك أن أحداث العصر وتحولاته. وامتزاجها مع طبع الشاعر وثقافته» كلها 
عوامل تحدد الأسلوب وتميزه. 

وقد امتاز ديوان المرتحلين بكثرة الأشعار الشاكية» والقصائد التى تصور الغربة 
والبُعد عن الوطن.ء والمقطوعات التى تصور مظاهر الطبيعة بصورة حمالية مبدعة» أكسبت 
رقيقة تنطق بمعاني نفوسهم. يقول ابن سعيد شاكيا الغربة متوسلاً بالرسول يكل ومتشوقا 
ليثرب حين| تعذر عليه الحج؛ بأسلوب يتفطر له المرء حزناً: 
وارخع ةتيم ذي غربة ومع التغرب فاته مايقصد 
يا سارين ليشري بهد قدعاقني عنها الزمان ٌالأنكدُ 
ياعانئلي فيا كابد قلفي ماببتغي هص يبةٌ وتسودُ 

وترق ألفاظه ومعانيه حين! يخاطب الرسول يوك بقوله: 
عَيْنى شكَتْ رَمَدأوأنتَ شفاؤها 2 من دائهاذاكالشري لاالإثهد 
باجنّةالخلدالتي قدجئثها من دون بابك للجحيم توقل 
فلئن حرمت بلوءعٌ ما أمَّلتَهة فلديّ ذكرى لا تزال ترد 
لولاه ما بقيث حيات ساعَةَ هولىإذامتٌ اشتياقاً مول 005 


انع 





)01 النفح. 2/ 3146313. 
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ولا شك أن نزعة الشكوى والحنين الدائمة في نفسية ابن سعيد جعلته يحسن 
بلد» ىا تبينا في حديثنا عن الحنين في شعره. 

وتشف الألفاظ ولمعاني عند ضياء الدين الخزرجي في ابتهاله لله تعالى في ساعة 
جلوة من ساعات الفجر الغضضء إذ يقول: 
واعتاضّت الزهْر بِعَدَ الزّهو إذ جَنِحَتُْ 9 إلى الغوارب من إشراقهاغيا 
ُويجة الفجر عضا ناعاً نضرا 
ونادِمَن1يَرَل في الملكِ مُقتدرا 


وغَادَر الطَل زهرٌ الروض حينّ سَرَتَ 
وبََّرَ الفجرٌ باليوم الجديدٍقَقَم 
ياعالحالسرٌ لا تفضّخ سريرةمَنْ وافاكءيا فالِقَالإصباح مُفتقر ا" 

فقد استخدم أسلوب التصغير في لفظة (رويحة) مما جعلها ترق» ورادف بين (غضاً 
وناعاً ونضراً)» وكلها ألفاظ متناسقة الحروفء رقيقة المعاني» فحرف الغين المكرر في 
معظم ألفاظ البيتين الأول والثاني» وحرف الفاء في أكثر كلمات البيتين الثالث والرابع» 
أكسبت هذه الحروف كلها الأبيات نغمة موسيقية متشاكلة جعلت لموقف الابتهال في 
النفس أثراً شفيف الإيقاع. 

وترددت ألفاظ ومعاني الرحيل في أشعار المرتحلين» فها هو ابن الجنان يصور دموعه 
ترتحل من مقلته وتفارق أوطاءها مثله بأسلوب مؤثرء يقول: 


لاتضنواأتى أسلو فا 


(1) ملء العيبق» 3/ 247 48. 


ع 7 َه و 
أدئعي عن مقلتي تر نجل 
7 و 

وهي ليست لحاههم تَصل 
. سر 7 2(4) 


)2( اختصار القدح» ص 206. النفح» 2/ 1 فقد وردفي القدح عن جدّكم بدل حبكم. 
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فقد حملت الأبيات معظم ألفاظ الرحيل والفرقة (رحلواء ترتحل» فارقت» تنتقل) 
وترددت مثل تلك الألفاظء والمعاني المتعلقة بها في معظم أشعارهم» مثل: الشجون والهم 
والغربة» والواله المتغرب» والغريب والمسكين”'' وَالرّق والانقطاعء وهيج ويقامي. 
والضنا”» والتغرب» والتوحش.ء وال هجرء والعثار» والتفرق» والندب والبُعد» والبين 
والفراق”» واستخدموا الرموز التي تدل على معاني الغربة مثل عواء الذئب» وغراب 
البين 07 

وفي الوقت نفسه. استخدم الشعراء ألفاظاً تتضمن معاني الطرب والنشوة والفرح. 
فجاءت راقصة ناطقة بفرح نفوسهم»؛ خاصة عند رسمهم صور الطبيعة كا اتضح من 
خلال الحديث عن الصورة الشعرية ومن هذه الألفاظء مهزوزهء واهتزازء وتصفيى7 
ونشوانء ولم تخل من الانسياب مثل تسيل» وماجء والتشني» ويجول©. 

واستخدم الشعراء الكثير من الألفاظ ذات الدلالة الحربية مثل السيوفء والسهام. 
والجياد» والسمرء والرايات'» ومن ذلك ما يقوله ابن دحية فيمدح الملك الكامل 
مستخدماً ألفاظأ لها علاقة بالمعركة مثل: قائم سيفه. والكتائبء والوقائع: 
يُدافعٌ عي الضيمٌ قائمٌ سيفه إذاعرٌ من للضيم عنّي يُدافع 
كنات هٌ من صورةٌ بكتالتبٍ من الملا الأعلى وجبريل وازِعٌ 
يَهْقَكَ ياع_رالملوك بشائرٌ بتولى هافي المشركينَ وقائع 


210 عقود الجهان ( مخطوط).» ج10» ورقة 222211220. 
020 المصدر السابق» ج4» ورقة 1 . 

230 التفح» 2/ 264, 266. 

(4) الرايات» ص 180. النفح» 2/ 2112 267. 

(5) الفوات» 3/ 140. 

(6) المغرب» 2/ 176. ذيل المرآة» 3/ 2199 200. 
(7) عنوان الدراية» ص 276. 
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ولاشك أن ظروف العصر الحربية استوجبت استخدام مثل تلك الألفاظ عن قصد 
أو غير قصد. 

ولعل سيطرة الألفاظ المتعلقة بالنجوم والكواكب والكهانة والتنجيم من السمات 
اللافتة للنظر في هذا العصرء وربما يُعزى تكرار هذه الألفاظ» لاتصاها بعناصر الطبيعة. 
أو لنهى الحكام عن استخدام المنطق والتنجيم» واهزء بآراء المنجمين ووصفها 
بالكذب” 2 ما جعل هذه النزعة تزداد لدى الشعراء في التعبير للحكام عن تأييدهم 
للنهي عن هذه العلوم» باستخدام ألفاظها في معاني الإشادة بممدوحيهم. وقد ورد الكثير 
من تلك الألفاظ في قصيدة ابن دحية مادحاً الملك الكامل» ومبطلاً ما يقوله المنجّمون. 
يقول: 


عرّالملوك الكاملٌ الشرف الذي 
فاللشتري كاالشتري لسعوده 
فذع التحرس يا ملجم واتئند 
هذا ال صحيح من لمقالات التي 
لذوي النهي والفهم سر حكومة 


فهِعإذا جني الفلامُ الأنجم 
لعلايِه السبعٌ الكواككبٌ تلم 
يمسي ويسصبحٌ حيث أُمَ بوم 
فالحكم عنديغيرماقدتَحكمٌُ 
فيهابمكنون الغيوب يرجم 


- ااه ا 2 و(2) 
قد حارّفيهاكاهن ومنجم 


فقد استخدم الشاعر النجوم والكواكب بدلالاتها المختلفة» إذ غدت الكواكب 


السبع تخدم الملك الكامل» لأنه نجم ساطع بصفاته؛ وتشابه كوكب المشتري مع المشتري 
لسعوده. وحارت هذه الصفات التي شاكلت النجوم والكواكب على المنجمين والكهان. 
فجاء الرد على هؤلاء المنجمين من جنس ما يلجمون ويتكهنون به وذلك أبلغ. ووردت 


(1) البذاية والنهاية» 13/ 158. 
(2) عنوان الدراية» ص273» 274. 
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1 / اك 7 (1) ٠‏ 
الفاظ وصور للنجوم وعلاقتها بالبدور والبروق في مواضع اخرى '. كما وصفف 


الشعراء بعض الظواهر الكونية مثل خسوف القمر©. 

وتناول الشعراء ألفاظ العلوم واستخدموهاء كألفاظ علم الحديث في قصيدة غزلية 
لأبي العباس أحمد بن فَرْح» إذ يقول ذاكرا درجاته من صحبح وحسن وضعيف ومتروك 
وأنواعه.. 
غرامي صحيح والرجا فيك مُفضل وحزني ودمعي مُطلقٌ ومُسَلْسَل 
وصبريّ عنكم يِشْهدُ العقل ألَهُ ‏ ضصعيفٌوم تروك وذلُ أختخل 
ولاح سر إلآسهوعٌ حديئكن مُشافهَةيُمسلىعي فأقل 
: 
1 


سر 
م 5 


قَشَي زماني فيك متصلّ الأسى 2 ومنقطٍصاعع بهانوسًلُ” 
واستخدم أثير الدين ألفاظاً في صفات الحروف. كالجهر, والحمس.ء والغنّه؛ والصفير.. 

يقول: 

أناهاوولمستطيل أغفنّ ‏ كلّمااشتدٌ صارت النفسٌ رحو 

مس القولٌ وهو يجه دا وإذاما انخَفَ ضْت أظه رَ علو 

فَِتحّالوَصْلَ ثم أطبَقّهجرا بصفير والقلبٌ قلقَلّ شْجْوَ: 
كا استخدم جمال الدين ابن مالك”/ ألفاظاً ومعاني نحوية'”. وينحو مثل هذا 

الشعر منحىّ تعليمياء نما يجعله قوالب لألفاظ محصوصة. تفقده قيمته الحالية. 


(0) انظر: الغصونء ص 143. المغرب» 2/ 138. عقود الجمان (مخطوط).؛ ج9.» ورقة 228. الفوات. 
3/ 105. 

(2) انظر النفح: 2/ 264. 

(3) النفح. 2/ 530. 

(4) انظر الملحق, الترجمة رقم (43). 

(5) انظر: الوافي» 3/ 2-361 36. 
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ويعزو د. عبدالعزيز الأهواني هذه الظاهرة إلى انقطاع التواصل بين العارفين 
بالعلوم والجمهور, فالذين يعرفون أصول علوم اللغة والحديث وغيرها قلة» إذ لا بد 
للشاعر من استخدام مثل هذه المصطلحات, لزيادة التواصل بين الطرفين”''» وقد يكون 
مرد ذلك إلى محاولة الشعراء إظهار البراعة» والتفئن في إبراز بعض سات خاصة للشعرء 
ومنها هذه الظاهرة. 

وأورد الشعراء في شعرهم ألفاظاً لها اتصال بالزراعة» كالبذر والحصاد. والخصب 
والجدب والغرسء من ذلك ما يقوله ضياء الدين الخزرجي من قصيدة زهدية: 
بات يِدُرُ في أرض الرضا حَسَّناً وإنها يحص الإنسانماتَدر© 


مسثل ي سقّى أري ‏ ا ميثثلي يسفقى أ يا 
ستلى وجل ددت كت يب سأ غرسسست فيه ق ضيا 
ولاأزلبللى حخحصاصياً قت ةم جلدايباة 

وتؤكد مثل هذه الألفاظ ودلالاتهاء ارتباطاً بالزراعة» ومعرفة قيمة اللأرض وأهمية 


رعايتها والقيام بشؤونها. 

وحملت بعض الألفاظ دلالات مالية كالدراهم والدنانير» وقيمتها في التأثير على 
حياة الإنسان» من ذلك ما يقوله أثير الدين عن الدراهم التي لا يستطيع ردّهاء لقضائها 
حاحته. وتصيير ها الصعس سهلا: 
أجل شفيع ليس يمك ني رده دراههم بيض للجروح مَراهم 


نصيرٌ صعب الأمر أسهّل ماأرى ون 1 ؛ أبانات اله و هونائة” 


210 ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار» دار الشؤون الثقافية» بغداد. ط 22 6 »©؛» ص /38-37. 
(2) ملء العيبة» 3/ 47. 


(3) الغصون» ص142. المغرب» 1/ 138. 
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وذكر أبن خروف الدراهم مصوراً إياها بالنجوه'', وشبه ابن سعيك السرج 2 
خليج مصر بالدنانير التي لاتراه©. 
وترددت في أشعار المرتحلين أساء بض الحيوانات» مستخدمين دلالاتها ومرادفاتها 
وما ترمز إليه كالأسد مرادفاته كالضيغم والليعث20 والظطبي والريو”*/ والذئب 
والسّيدا”» والثعبان ورُقش الفلا والأراقم والحباب”". والظليم وهو ذكر العام ومن 
ذلك ما يقوله ابن خروف مقارناً بين سرعة الطرف وسرعة الظليم: 
ماراقٌ للطضرف غير طرفٍ | ق سر في الع دو بالظليم 
٠‏ اظهي , : . 07 
ويقول أبو عبدالله الغاري جامعاً بين الظبي والأسد مخاطباً الوزير الحلبي مؤيد 
الدين أبا نصر الشيباني: 
وق ادا جم تَ نف رة الاب سي وبطلشٌ الأ تيا 
ويصف شرف الدين المرسبي” تثني الماء مشبهاً إياه بتثني الحُباب: 


7 2 حو 4ه 0 دم؟ اله عو 0 و 
شتى محايسنه فمن زهر على تر تسَلسّل كالحباب تسّلسلا 





(1) انظر: الرايات» ص 139. 

(2) انظر: الخطط» 1/ 368. النفحء 2/ 349. 

(3) انظر: المغرب». 2/ 175. عنوان الدراية» ص74 2. الإحاطة؛ 4/ 156. 

(4) انظر: الغصون. ص 143. الذيل والتكملة» ج5» ق1» ص 397. 

250 انظر: النفح, 2/ 112. 

(6) انظر: الغصون.؛ ص142. 143. عقود الجمان (مخطوط)ء ج2»7 ورقة 217. الوافي» 7/3 358. 
و937/22. 

(7) المغرب» 1/ 138. 

(8) عقود الجمان» ج7» ورقة 218. 

(9) انظر الملحق, الترجمة رقم (44). 
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عَرِيَتُ به شمسٌ الظهيرةٍ لاني إحراق صَفْحَيه ليا مشعلا" 
لكن هذه الدلالات في معظمها خاصة للحيوانات المؤذية» كالحباب والذئب لم تأت 
بمعانيها الحادة وربطها بصفات الناس المؤذية» فالنهر كان تسلسله وانسيابه كالحباب. 
والأراقم والثعابين ربطت بوصف عيد من أعياد السبت عند ابن خروف”” » والسّيد 
(الذئب) ربط بمشهد فيه دُعابة!. لكننا نجد المشاقة أكثر حدة في تصويرهم للحيوانات 
المؤذية؛ ونراها كذلك لا تتصل بها فيه رقة وسلاسة» فقد كانوا - على الأغلب - يربطون 
بين صفاتها المؤذية» وصفات أعدائهم السيئة. فابن عنين يشبه لئام الناس بالعقارب 
والثعابي التي تنفث السموم”» وقد تأتي مثل هذه الصور الحادة للحيوانات المؤذية في 
مواضع لا تتطلبهاء كتشبيه غلام يركب زورقاً بالعقرب» يقوده ثعبان ماء' ". 
' ولعل الأثر الديني» من أبرز السمات التي تميز مها شعر المرتحلين» فقد أكثروا من 
استخدام الألفاظ الدينية الخاصة بالشعائر الإسلامية مثل الوضوء والتيمم والتكبير 
والصلاة» يقول ابن مالك: 


إذارمدث عيني تداويتٌ ملك بتظذارة خحشن أو بسَّمْع كلام 
فَإِنْلمأجدُ مه تيمّمتٌ باسوِكمْ وص ليت فرضى والديارٌ أمامي 
5. 72 . . و ” : عر ع 7 ٍِ ب. (6) 
وأخلصت تكبيري عن الغير معرضا وقابلت أعلامَ السوى يسّلام 


كها وردت الإشارة إلى السجود. فالعقل يسجد عند بدر بن هود" في وصفه 
لأحوال العشاق: 


(0) الوافي» 3/ 358. 

(2) انظر: الغصون. ص2 14. 143. 

(3) انظر: النفح. 2/ 112. 

(4) انظر: ديوان ابن عنين» ص 137 . 

(5) عقود الجمان (مخطوط)؛ ج10؛ ورقة 156. 
)06 النفح. 2 226. 

(7) انظر الملحق. الترجمة رقم (6). 
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بن ل ل الل ع6 م ار 
مجانينٌ الأول جل ويِعْ 2 عزيرٌعل أعتابيم يسجدٌالعقل" 
والغصن عند ابن سعيد يسجد ”© » وغدا وقوعه عن الحمار سجود عثار» وأشار 
بعضهم إلى الصوم والفطر”» وإلى البيت العتيق©. كما استخدموا دلالات أسماء سور 
القرآن الكريم» يقول ابن سعيد من مدحه للملك الناصر مستخدماً دلالة سورة الحمد: 
مليكٌ ترى في وجهه آية الرّضا وتقرأمن أمداحجوسورةًالَندي" 
و يستخدم دلالة سورة يوسفء يقول: 
هذاالني مُذدنالمرسّلي شعرو لم ا,أتونفي فترةالسَّلوانٍ 
١ 7‏ اه 3 0 ِ 0( 
ياحسنَ سورةيوسّفي في صورة تتلو عليك بيدائع الرحمن 
كا ضمّنوا شعرهم ألفاظأ ومعاني من القرآن الكريمء يقول ابن عتبة الإشبيل في 
رأ '5لنفىيخحعلكُةو يع ذرا خلعت في حَْوهو عذاري 
قدكئبَبالحُشْئفيهنًطراً «وي ولح اللِلفي النهار)ة 
ويقول أبو الحسن الششتري. مضمناً من قوله تعالى: #قَالوا ما هنذا إلاسحر مُمْترى * 
[القصص:36]: 


(1) الوافي» 2/ 158. 

(2) انظر الرايات» ص 175. والمغرب» 2/ 174. 

(3) انظر المغربء اللخاص بمصرء 1/ 6. الخطط» 341/1. 
(4) انظر: القدح. ص 6. 

(5) انظر: الفوات» 3/ 266. 

(6») المغرس. 2/ 175. 

(7) مسالك الأبصار (مخطوط)» ج8» ق2» ورقة 388. 
(8) الفوات» 3/ 285. وانظر الآية 61 من سورة الحج. 
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5 ع 3 عو 
شَذْتٌ أمور ألم 9 م ع . عاداتهم فلاة- د ذاك يقال يي م 01 


وأشار الشعراء إلى معانٍ وردت في القرآن الكريم مثل جعل النبوة في أبناء يعقوب 
انغلا . وذلك ما جاء في قوله تعالى: #وَوَهْبنَاله: إسحقٌ ويعقوب وََجَمَلْنا فى درِيَيّهِ ألُبِوَة # 
[العدكبوت:27] من ذلك ما يقوله ابن خروف ماحاً بنى أيوبء مشبهاً إياهم بأبناء يعقوب 
لتقاهم وصلاحهم: 
شم سٌالمهداية في أبناء أيوب أخحت البِوّة في أبنساءٍ يعقوسبٍ 
هم الملاقك في زيٌ الوك ومُمْ أسْهٌّالحروب وأقطابٌ المحاريب 
وأحسن الشعراء استخدام القصص القرآني ورموزه. لا سي| قصة فرعون وموسى 
سعيد مشيرا إلى موسى والخضر أثناء وصفه لنعيم دمشق» مصورا ينابيعها تتفجر من 
م عاك وو فى م رءهى, 0 ب . و(3) 
وكأ واأدبهموسى يمجيره وكل رَوض على حافاته الخَضِر 
كما ربط أثير الدين بين انشقاق البدر لمحمد, وانفلاق البحر لموسى - عليها السلام 
- يقول: 
٠.‏ ونس . وماء اا أو :. - : 24١‏ 
فللرسولٍ انشقاق البدر نشهده كهالموسى انفلاق البحر منقول 
أما ابن خروفء فيوظف قصة فرعون وموسى انك مع السحرة توظيفاً جيدأء في 
وصفه لمتنزهات دمشق وميادينها في يوم السبت الذي اختصه أهل دمشق للعبهم وغنائهم 
ولموهم.ء فغدا فيه السحر لجاله» وعجب ما يعرض فيه» يقول: 


(1) ديوان الشُشتريء تحقيق: د. على سامى النشار» دار المعارف» الإسكندرية؛ ط1ء 1960» ص41. 
(2) الغصون؛ ص139. 0 

(3) الوافي» 22/ 256. 

(4) الديوان» ص9 46. 


6 شعر التازحين 


تروقٌ دم شقٌ ولدناً وحوراً 
إذار حلت عروبة”!؟ عن حماها 
إلى سَبْتِ حكى فرعونٌ موسى 
فهر كُلأملووقوويم 
إذاانسابت أراقئقةه علي ته 
وشاهدنا هافي كل حال 


وتزه وزهه و جلات التَعيم 
ذأْوهة تُُإ أوَابِ حا به 
يمسيس وكُل تعبيانٍ عطليم 
تذكزنا هالي ل السليم 
بالا ألْقِِت نحو لكي © 


ويقول ابن سعيد مشيراً إلى تملك يوسف اليك خزائن مصرء ومورياً باسمه في مدحه 


( 


خحزائن أرضي لله في دٍيرهشفبي َمل لسواهُفي الملوكِ يُرى قَصدي” 
وقد استخدم الشعراء ألفاظا دينية مسيحية» ولعل أبا الحسن الشُسْبُرِي في قصائده 
وموشحاته الصوفية» من أكثر الشعراء استخداماً لهذه الألفاظء إذ تنقل في الربط والأديرة 
بين بادية الشام ومصرء وأشعاره مليئة بوصف الأديرة والرهبان والشهامسة”" 
والأيقونات والصورء من ذلك وصفه لدير مسيحي وما يجري فيه من شرب ا خمر التي م 
تكن إلا إطية؛ حيث احتساها مع الرهبان والشهامسة واصفاً منهم شّاساً يختال بثوبه 
وقارأ يقول: 
تببَّهُقدبَدَتثْ ش ص سٌالعُقازٌ وقدغَلَبَاشْعاعٌعل النّهاز 
أوزمما بال ضصغارٍ وبالكباز 
وماس كيت زُجاجتهابناز 


57 00> »© م ع2 * 
شلافاً قد صمت قذماًوراقَتٌ 


8 و 0 ره 3 2 
فاع هرت وماجعلت بدن 


(1) عروبة وعروبة: يوم الجمعة» لسان العرب, مادة: عرب. 

(0) الغصونء ص142:2143. 

(3) المغرب» 2/ 1275. 

(4) الشامِسّة: مفردها الشتاسء وهو من يقوم بالخدمة في الكنيسة» ومرتبته دون القسيس» وهي لفظة 
سريانية» المعجم الوسيطء مادة: شمس. 
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. شا في الة م اس لطب ٠‏ 
فأ اهم بهعَ ههمُ فقاههوا 


سوى المخلاج في خلع العذار 
جرال دَيْلَ في ثوب الوّقارٌ 
فا يرويهم شرب البلبحصار 


وعندً دخ ويم في الدير ألقََوًا ع صاهمإذ لوا بالجواز”" 
ولعل سبب إعجابه بحياة الرهبان» هو التشابه الشديد بين حياتهم وحياة الصوفية. 
فكلتاهما تقومان على الحرمان والزهد والإعراض عن الدنياء والعيش في طقوس 
خاصة. 
وتتداخل الألفاظ النصرانية عند ابن دحية مع بعض الألفاظ الإسلامية في مدحه 
للملك الكامل» ومحاربته للنصارى وتدميره لكنائسهم ونواقيسهم. يقول: 
وشْيِّدَ للإسلام فيهاجواهعمُ 
تولى هافي المشركينَ وقائع 


بأسيافه ف الأرضي هُدَّت كنايئس 

يك كَياعرًالملوك بشائرٌ 

تدالٌ بها أرضُ العدى بالعمى مُدى 2 يُكسِّرٌ ناقوسٌ وتُبلنى صوامة”" 
أما بدر الدين بن هود فيشير إلى قس النصارى وحبر اليهود معرضاً بأقوالهم التي 

يدحضها الحق: 

سلامٌ عليكم صدَّقٌّ احير المُبْرٌ قَلَمْيْقَ قال القَّسٌ أو حدَّتَ الى 
كثر استخدام ألفاظ مذهب التصوفء نظراً لانتشار التصوف والزهد في المجتمع 

بصورة واضحة. نتيجة للظروف غير المتوازنة التي توسد حياة المجتمع والتي أدت للاتجاه 

لتيار اللهو والترفء أو للتصوف والزهد بصورة متطرفة في كلا الجانب» ولعل ظهور 


010 الديوان» ص 40. 

(2) علي سامي النشار (صوفي أندلسي مجهول»» مقالة في مجلة الأديب» ج9. السنة الثالثة» بيروت. 
4 :»؛ ص 19. 

(3) عنوان الدراية» ص 276. 

(4) الوافيء 2/ 159. 
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أشهر المتصوفة في هذا العصر مثل السّهروزدي وابن عربي وأبي الحسن الششتري وما 
يدور بينهم وبين الفقهاء من المناقشات» من الأمور التي أَجَجت هذا الاتجاه تما كان له 
أثر بِيّن في استخدام الشعراء لألفاظ ومعاني التصوفء يقول بدر الدين بن هود. 
مستخدماً ألفاظ الظاهر والباطن والتجل : 
ألاياحبيب القلب يامن بذكرو على ظاهري من باطنى شاهدٌ عَدُلُ 
الى 7 9 راع رساه م6 لير 
تجليِتّلي مي عل فأصبَحَث 2 صصفات تنادي لم الحبوناوفل"" 
أما ابن الجئان فيؤمن بالحلول» لكن في دين ال هوى كما يقول: 
ع 7 3 و عِ و 0 
أحباتنما ودع تم ناظري وأنتم بين ضولوعي نزول 
وول ِ . ١‏ 01 . :020 
حللتم قلبيّ وه والذي يقو1[نفي دي نالحهموى بالخلول 
كما وردت ألفاظ أخرى مثل البعض والكلء والوجود والقِدَم”» والخلود والتفرد 
والأغيار والفناء والعدهم. 


ومن الظواهر الأسلوبية التكرار» فقد كرر الشعراء في ألفاظهم ومعانيهم وصورهم 
وحروفهمء وعلق ابن الأثير على هذه الظاهرة بقوله: «إنها من المفيد أن تأت لمعنى» ومن 
فير المفيد أن تأتي لغير معنى2”. وقد كان سبب التكرار اللفظي - على الأغلب - 
مطارحاتهم ومساجلاتهم لما تستوجبه من تكرار واستخدام ألفاظ متشاببة» أو استخدام 
ألفاظ بعينها عند الرد» من ذلك المساجلة بين ابن سعيد وابن العديم» حيث يقول ابن 


(1) الوافي» 2/ 158. 

0 القدح. ص209. 

(3) انظرء الوافي» 2/ 159. 

(4) انظر: ديوان أبي حيان.» ص2 43. 

(5) ابن الأثير: ضياء الدين, المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تقديم وتعليق: أحمد الحوني. 
وبدوى طبانة» دار مبضة مصرء القاهرة» ط2» 21973 3/ 4. 
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ياابن سعيدٍإليِك شوقي (ش وقك للغفسِّنٍ والكثيب) 
ياابنالكَال اطرخ كتاباً (فيالشوق للغصن والكثيب)"”" 
ويجمع ابن دحية بين التكرار اللفظي الناتح عن المجانسة وعن غير المجانسة» خاصة 
المتعلق بألفاظ النجومء وبين التكرار المعنوي» يقول: 
أنَازِلَ الأحباب أي أحبّتي ‏ فه عإذا جين الفلامٌالأَنْجم 
وسَرّوا وقد أسَروا الفوَادَ وحرّموا طيبّالشّجوع علي لماأخرّموا 
أحباتبا طال المطان بو دكن فى بال وص ال وطال ليل فيكم 
تحمو إون 7 و . دو اء و) 
الألفاظ في كل الأبيات»؛ بين الأحباب وأحبتي. وسروا وأسرواء وهم وهمء وطال 
والمطال» ورحلتم ورحلتم» وظعنتم وظعنتم» وإن كانت مواضع التكرار أكسبت بعض 
الأبيات موسيقى خاصة: إلا أنها أفقدتها جزءاً من فنيتهاء لأنها جاءت مقصودة لذاتها. 
000 ا : )3( ع ل س4) كا ب 
مثل لفظة اجبناح عند ابن سعيد» فا خليج طائر له جناح » وللرياح أجنحة » وأجتحة 
السيوف” ١‏ والحام يعي جناحة 9 والشمس طائر يمد جناحه”"". كما أولع ابن سعيدك 


(1) القدحء ص 6. 

(2) عنوان الدراية» ص273. 

(3) الرايات» ص 179. 

(4) الوافي» 22/ 255. 

(5) الإحاطة. 4/ 154. 

(6) النفح. 2/ 307. 

( الرايات» ص 180. النفح» 2/ 307. 
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أولع ابن سعيد بالريح والغصن وتفئن في رسم صورهماء وترداد لفظيههما في عدد من 
المواضعء فالغصن يسجدء والريح تدنيه لليد”'"» والريح تبدي الخفاياء وتيّل الأغصان 
لتقيّل أوجه الجدران» والغصون يل لتقرأً©. 

ولعل هذه الآلفاظء وخاصة لفظة الجناح لما ارتباط بنفسية ابن سعيد المتقلبة ل 
ترمز إليه من الحركة الدائمة والتنقل والارتحال» وهذه من أخص صفات ابن سعيد الذي 
لم يكن يستقر في مكان ماء إلا ويفكر في الارتحال إلى آخرء كما أن الجناح يرمز للحمام الذي 
يعبر صويه عن ال حنين والشوق و “بيبججح الأشجان» فنفسية ابن سعيل مولعة مبذه 
الأحاسيس التي يرددها في معظم شعره في كل مرحلة من مراحل حياته مع اختلاف 
الحركة» وعدم الاستقرار» والمطاوعة في الخفقان وكلها لما اتصال بنفسية ابن سعيد التواقة 
. دائا للحرية والتحليق والانطلاق. 

ومثلما تكررت الألفاظ والمعانن والصورء فقد تناوبت الحروف ظاهرة التكرار في 
أبيات الشعراء وقوافيهم على هيئة تطريزية خاصة. لا تخلو من تفنن وجمال موسيقي في 
بعض المواضع» من ذلك تكرار حرف الفاء ثلاث عشرة مرة في قول ابن الجنان: 
سدع 4005 ع 4 1 210 00 
شَرَف المت يم فيه وكمأنةهة طورايئ وح وتررةيتله ف 
وإذاالرق قي يّدرىبهفلانته خف لديه مال لتسيم وأ 00# 

ويناوب ابن سعيد في تكراره للحرفين ال حلقيين الحاء والاء» يقول: 


أقلقه وجكهفباحسا وزاهدتريخغ فهةفاحهسا 


(1) الرايات» ص 2.175 174. 
(2) الفوات» 3/ 263. 
(3) ذيل المرآة» 201/3. 
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و 000 ام 7 ' 3 ع ًَ : 
يكابد الملوت كل حينٍ لوأائنهم ات لاستراحا 
2 2 


يسزوإذاماار يال هّتث كلت فذيع شق الريا حا 
005 75 ' الر 
يسافهاعنربوع حمصل لملان اا عرفه اايووفاح ا 
95 ااه 6مس ره )1( 
لقد تكرر حرف الجاء إحدى عشرة مرة. وحرف ا هاء عشر مرات» وهى نسبة 
متقاربة» وقد أحسن ابن سعيد اختياره لمذين الحرفين في حديثه عن الغربة» فههما حرفان 
مهموسان. أقرب إلى شجون النفس ودواخلهاء وزاد في سلاسة الشعر ورقته استخدام 
الوزن المجزوء لبحر البسيط. 
ويكرر أثير الدين حرف السين حمس مرات في بيت واحد من مقطوعة سينية 
يقول: ظ 
أرحتٌ نفسي من الإيناس بالناس كماغنيتٌ عن الأكياس لياس 
ويلاحظ أن لفظ القافية - في الغالب - هو الذي يتكرر في حشو الشعرء فأبيات ابن 
الجنان غلب عليها تكرار حرف الفاء وهو حرف القافية» وكذلك ابن سعيدء وأثير الدين. 
ويتناوب عند محي الدين تكرار حروف عدة في مقطوعة يدعو فيها إلى عدم وصصف 
الله تعالى كوصف المخلوقات. بل تمجيده فرداً واحداًء للسعادة بلحظة الوصلء يقول: 
ققمبوص فالإلهوانظضر إلبهفر اع ل انف راد 
والبّس ل مولاك ثوب فقرٍ كي تح ظ بالواهب الجواد 
وقلإذاأجج ةفقراً يالسسييّداودة اع تضءدي00 


010 النفح. 2/ 307. 


(2) الديوان» ص 456. 
(3) ديوان ابن عربي (مخطوط)؛ ص 8. 


2 شعر النازحين 


كرر ابن عربي حرف الفاء أربع مرات في البيت الأول» مرتين في كل شطر» وكرر 
حرف الدال مرتين في الشطر الثاني من البيت الأول وثلاث مرات في الشطر الأخير من 
الأبيات» فقد كان لاستخدام الحروف عند المتصوفة رموز ومدلولات خاصة, لما أهميتها 
في فلسفة التصوف. لا سيا أن الحرف يتعلق بأسرار المعاني القرآنية» والرموز المستوحاة 
منها”. 

ولعل من الملاحظ أن الحروف التي يستخدمها الشعراء المرتحلون للتكرار هي 
حروف رقيقة مهموسة في معظمهاء لما تحمله من موسيقى وانسياب يحملها معظم شعرهم 
الأندلسي وربما كانوا يستخدمونها لتعويض إحساسهم باختلال موسيقى شعرهم أحياناً. 
فتأتي هذه الحروف لتعوض عن إحساسهم بفقدان هذه السلاسة الرقراقة التي اعتادوا 
عليها بطبعهم» وأكسبتها إياهم طبيعة بلادهم الجميلة» وإحساسهم بالاطمئنان في 
وطنهمء الذي أدى ترحاهم إلى فقداهم له» وفقدان شيء من هذه السلاسة التي كانت 
نتيجة للرفاهية والأمن وجمال وطنهم الذي لم يستطيعوا أن ينسوه أو يقبلوا بغيره بديلاً. 

وقد يتجاوز بعض الشعراء في ألفاظهم ومعانيهم. مستخدمين ألفاظ شتم 
الأعراضء والشّباب» ما قد يؤثر على فنية الشعر وقيمته» من ذلك ما يقوله أثير الدين في 


جاهل لبس صوفا وزها فيه: 
أيا كاسياً من جَيّدٍ الصوف نفسَهُ وياعارياً من كل فضل ومن كَيّس 


٠ : 2‏ ام اس ايه > ره ج ه. (2) 
أترهى بصوفٍ وهو بالأمس ممصبح على نعجِة والان نمس على تيس 


ويعرّض ابن خروف القرطبي با مهذّب الدّخوار الطبيب في مقطوعة يقول منها: 


إن الأعيرج حار الطب أجَعَهٌ 2 أستغفرٌ الله إلا الهلْم والعََلا 


ص 5 54. 
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وليس يهل شيئاً من غوامضِهٍ إلاالجواهرٌ والأعراض والعِتاله”" 
وقد اشتملت بعض الأبيات على ألفاظ ينبو عنها الذوق» لما فيها من كلام قبيح 
وطعن بالأعراض” 7 وقد خرج فيها بعض الشعراء عن الدين» بألفاظ ومعانٍ لا تليق”. 
ولم يخل شعر المرتحلين من إيراد الحكم والأمثال» وما تحمله من قيم اجتماعية 
وثقافية» واتصال بالتراث» من ذلك ما يورده ابن سراقة من حكمة حتمية الأقدار التى لا 
بد من وقوعها على الرغم من معاندة المرء لها 
مُرادِيٌ شىءٌ واللقادير ده ومن عائدَالأقدارَلاشكٌيُنْلَ ث0 
كذلك ما يورده أثير الدين في القناعة» وعدم لبس المرء غير أثوابه. لأنه سيعت فيها: 
رضيت كفافي رتّة ومعيشة فلستٌ أسسامي مُسوي رأ ووجيها 
ومن جم أثوابّالزَّمانٍ طويلةً ‏ فلابدَيوماأنْ سيعت فيه 
ومن الأمثال التي أوردوها: «سَبَقَ السيففٌ العَزل»””' بتبديل بعض ألفاظه في قول 


٠ : *‏ 000 3 7 َك 6 م 0 
فيا عافؤل فيِاجَتَِهٌ لحاةٌ أتعذلنى والسَّيفٌ للعَذّْل قد ث7 








(1) عقود الجان (مخطوط). 4/ 414. 

(2) انظر: المغرب» 1/ 137. الوافي» 1/22 9. 

(3) انظر: اختصار القدح» ص 6210 212. 

(4) النفح» 2/ 64. 

() النفحء 2/ 563. لم ترد في الديوان. 

(6) الميداني» أبو الفضل أحمد بن إبراهيم: مجمع الآمثال» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الجيل» 
بيروت - لبنان» ط2» 19872» 2/ 97. قيل: قال هذا المثل ضبة بن أدّ لما لامه الناس على قتل قاتل 
ابنه» وقد مر على القصة عام. 

(7) المغرس» 2/ 178. 


4 شع النازحين 


أما ضياء الدين الخزرجي فيستخدم المثل: «قِلَبَ لَهُ ظَهْرَ الجن في الشطر الأول 
بتغيير بسيط في قوله: 


و رف ق: اه وَ الى :له : اد + 0 َس در 2 2 


بين التأثر والتأثير 

لا شك أن دراسة جوانب التأثر والتأثير بين شعر المشارقة وشعر الأندلسيين الذين 
ارتحلواء من القضايا التي تحتاج لدقة وتتبع» لأن الباحث قد لا يستطع التمييز أحياناً بين 
الآثر المشرقي أو الآثر المغربي في الشعرء لأنها قد يلتقيان في الكثير من المواطن, مما لا ينفي 
قيز كل منهما بسهات خاصة. تحتاج إلى حسٌ عارف»ء ومثل هذه الدراسات لا تخلو من 
متعة» وتحتاج إلى استفاضة وبحث قائم بذاته. بها لا يمكن هذه الجزئية أن تلمّ بمعظم 
جوانبه» إلا أن مثل هذه الإشارات قد تفتح أبواباً لدراسات في الآدب المقارن بين المشرق 
والمغرب. 

اختارت الباحثة بعض الناذج من شعر المشارقة» وأخرى من شعر الأندلسيين 
المرتحلين» لإبراز بعض جوانب التأثير المتبادل في الآلفاظ والمعاني والصور. وسبقت ذلك 
دراسة للمطارحات والمساجلات والمعارضات الأدبية بين المشارقة والمرتحلين. ولا بد من 
الوقوف على تأثر المرتحلين بشعر المشارقة السابقين وتأثرهم وتأثيرهم في شعر المشارقة 
المحعاصرين. 
تأثر الشعراء المرنتحلين بشعر المشارقة السابقين 

قبل الوقوف على جوانب التأثر المعاصرة: لا بد من تتبع بعض جوانب التأثر بشعر 
المشارقة الموروث؛ وهو ما يعرف بالنزعة الاتباعية» وحتى لو لم يكن الأندلسيون 
المرتحلون مقلدين للمشارقة» فلسوف يتبعون هذا الشعر شأنهم شأن المشارقة في ذلك 
العصرء بالإضافة إلى أن المشارقة هم المثل الأعلى لهمء منذ القرون الأولى» كما أشار ابن 


(1) مجمع الأمثال» 2/ 490. يضرب هذا المثل لمن كان لصاحبه على مودة ثم حال عن العهد. 
(2) ملء العيبة» 3/ 47. 


الدراسة الفنية 185 


بسام في الذخيرة بقوله: «إن أهل هذا الأفق - الأندلس - أَبَوَا إلا متابعة أهل المشرق» 
يرجعون إلى أخبارهم المعتادة» رجوع الحديث إلى قتادة حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب» 
أو طنّ بأقصى الشام والعراق ذبابء لحثوا إلى هذا صناء وتلَّوًا ذلك كتاباً تحى))”'. 
فقد تأثر الشعراء الأندلسيون بشعراء سابقين من المشارقة» وأخذوا من صورهم 
ومعانيهم وألفاظهم, إذ كانوا يستحضرون أبياتهم ويحاكمونماء يقول ابن دحية واصفاً 
روضة مقارناً مالها بجمال قصيدة في الملك الكامل: 
فماروض ‏ ةغنَاءًمر هاالهّبا بِتَشْرسذاها الطب التثر ذائعم 
لهمن شكير الدهر بُردٌمُفوّفَ أتيحلهمنأرض صنعاءَ صانع 
م عاص 3 4 . ِ د رًِ )22 
بأَحْسَنّ من توشيح مدحي الذي به بدائع من وَسي البديع رَصائع 
وكأنه يستحضر قول الأعشى ميمون في وصف روضة مقارئاً إياها بالمحبوبة: 
٠ 2 -‏ 8 3 و 4 م # م 1 
ماروضة من رياض الزن مُعْيْبَة 2 خحضراءً جا دعليهام سبل مَطِلٌ 
١ 7 5 ٍِ .‏ لل م 7 َس - 77 3 
يضاحك الشمسٌ منها كؤكبٌ شرق م وَرزرٌبعميمالبِت مكتهل 
يو مابأطي ب منهانشِرَ رائحة ولابأحسّنّ منهاإذدنا الام | © 
أما ابن حمدون فيقول: 
فؤادٌبأيدي النائيات مُصابٌ وجفرٌلفيض الذمع فيه مَصابٌ 
تناءت ديار قدألفمتوجيرَةٌ فهالبىي إلى عَهدٍالوصال إيابٌ 
فلم تُلهِو دُنياء عن خوف رَبهِ ولامَغَلتهُ عنرضهكَعمابٌ 


(1) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق: د. إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» 21979 ج1» ق1» 
ص 12. 

(2) عنوان الدراية» ص 277. 

(3) كوكب شرق: يشبه النور بالكوكب لإشراقة وإضاءته» لسان العرب: مادة (كوكب) مكتهل: 
اكتهل النبت تم طوله» وظهر نوره» لسان العربء مادة (كهل). 

040 ديوان الأعشى» شرح وتعليق محمد محمد حسينء المكتب الشرقي للنشر» بيروت 1968» ص3 9. 


6 شعر النازحين 


مفى زمني والشَّيبُ حل بمفرقي وأبع دشي ءأن يردصب 
وهو ينهج في ذلك نبج أبي فراس في بائيته المشهورة: 

أمالجميل عنكلكنَّ تَوابٌُ ولالمسيء عل لكنَ مَقَابٌ؟ 

لقدضَلٌَ من تحويهواه خريدَةٌ وقددّلٌمن تقضيىعليهكّعات 

ولامَلِك الح سنك قبي كُلَهٌُ وإِنْمَ عمَلتْهارَةوِنَاابٌ 
يتبذى أثر غير مباشر لأبي تمام في شعر ابن سعيدء لا سيما في افتتاحيات قصائد أ 

تمام من مثل قوله: 

فذك الِب ,ريت في القلواءو كَهمْتَعْذِلونَ وَأُنَثَمٌ شجرائي ”ا 
وقوله في الرثاء: 

كذافليجلٌ الخطبٌُ ولْيَفْدَح الأمرٌ فليسٌ لعين ل يفض ماؤٌهاءٌ 021 


وشبيه ذلك قول ابن سعيد في افتتاح قصيدة: 
بال دل ةق 3 وبا 2 اح قا وَججذ لا فاد و 5 كفاء وعم 50 


وقوله في افتتاح قصيدة أخرى يمدح فيها الملك الناصر: 


(1) النفح, 2/ 610-609. 

(2) ديوان أبي فراس الحمداني» شرح وتقديم عباس عبدالستار دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» . 
ط2. 1986 ص 13» 14. 

(3) ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق : محمد عبده عزام, دار المعارف» مصرء. 21957 
1/ 0. اتكعبٌ: استح. اللسان: مادة: تأب. الغلواء: الزيادة ومجاوزة الحد. المعجم الوسيطء مادة: 
غَلَج. السّجَراء: الأخلاء والأصفياء. لسان العرب: مادة: سَجَرٌ. 

(4) الديوان» 4/ 79. 


50( النفح» 2 263. 
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دلي با ألقى الخيال من الكرى الابد ضيفي الملمٌ من القرى”" 
كما ينثر ابن سعيد أبياتاً لأبي تام؛ يقول: اوقد ثنى المملوك عنان سيره» خوفاً من أن 
يكونّ بشعره مفتونأء فيتعصّب لنفسه أكثر من غيره»”. أما الأبيات المنثورة لأبي تمام فهي 


قوله: 
جاءفكَ من تظماللسان قلادةٌ 2 سمطان فيها للوؤلوٌ المكتون 


و3 


أخحذائها صَتنَعٌ الالسانٍ يمدَةٌ جفرّإِذات صب الكَلامُ مَعينُ 


0 4 _ ا ع 65 ٠‏ 4 
ويسيء بالإحسان ظنا لا كمن ‏ ه وبائْه وب سْعرهِ ممتودن 


ويأخذ ابن سعيد من معنى لابن المعتز» إذ يقول من وصفه لغلام نائم تحت شجرة: 
الرّيعٌ أفوَّدُماتكوذفإتها بدي حَفاياالرّدْف والأعكان© 
أما ابن المعتز فيقول: 
لا تداق إلا بل من ْتُواصِلَهُ فالشِّمسٌ تَامَ ةواليِل قَورَاهُ 
كم عاشقٍ وظلاُ الليِلٍ يسترة ‏ لاقن ىأحيّمَهةوالاسٌُ قا65 


وهناك صدى في شعر ابن سعيل لش المتنبي» خاصة في العتاب. ولعل معظم 
جوانب هذا التأثر برزت فيا كتبه لابن عمه وزير الحفصيين في تونس» وأشعاره في 


(10) المغرب»ء 2/ 175. 

(2) الرايات» ص2 18. 

(3) المهر: البثر الواسعة الفم؛ وتدل على معنى الغزارة. 

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي, 3/ 3312328. 

(5) الرايات» ص 174. 

6( ديوان ابن المعتز أبو العباس عبدالله بن محمد تحقيق ودراسة محمد بديع شريف. دار المعارف بمصر 
737 . 


8 شعر النازحين 


إشبيلية» ورثائه للوزير أبي العلاء إدريس”'' با لا يدخل ضمن هذه الدراسة لتعلقها 
وضمّن الشعراء المرتحلون قصائدهم أشطرا أو أبياتا من أشعار المشارقة من ذلك 
قول ابن الحنان: 
لله قومٌ يع شقونَ ذوي اللحى الا يسألونَ عن السَّوادٍ المقبل") 
وبمهجتي قوةٌوإن متهم «جبلواعلى حب الطراز الأوّل)© 
4 2 وو 4 © وليك . 2ل رةه 
بيض الوج ووه كريمة أحسابهم شمالانوفي من الطراز الأول 
وه اام مس 7 7 و 
يَعْسَوْنَ حتى ماتميرٌ كلابيُم لا يسالونَ عن السّوادٍ المقبل” 
ويضمّن ابن حمدون في مدحه للرسول يل بيتاً كاملاً من قصيدة أبي فراس البائية: 
هو. 
«فليتَكٌ تحلو والحياةًمريرةً وليك ترضى والأنامٌ غعضات) 
التأثر والتأثير بين الشعراء المرتحلين والشعراء المشارقة المعاصرين 
أما بعض جوانب التأثر والتأثير بين الشعراء المرتحلين وشعراء العصر من المشارقة: 
فقد تبدرت من خلال المشاركات الملوضوعية والفنية ف جالسهم. والتي عكست 
المطارحات والمساجلات والمعارضات جوانب منهاء وقد تداخلت الألفاظ والمعاني في 
الكثير من الأحيان» بحيث يصعب جعل بعضها سمة فاصلة مميزة لشعر المشارقة أو شعر 
المغارية. وحملت بعض هذه المجالس آراءً وأحكاماً نقدية» وسمات فنية خاصة لشعر 


(0) انظر النفح. 2/ 2274) 627278 280. 
(2) النفح. 2/ 123. 


00 ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» دار صار ودار بيروت» بيروت» 06 » ص0 18. 
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المشارقة وشعر المغاربة» ومقارنات بينهما من خلال ما دار بين شعرائهم» من ذلك ما وقع 
بين ابن سعيد والبهاء زهير» فحين) أنشد البهاء زهير قصيدته التي مطلعها: 
رُوَيَدَكَ قدأفنك فنيتَيابين أدمُعم, و حسبّكٌ قد أحرقتٌَ يا وجك أذ ضلع 0 
أعجبه انفعال ابن سعيد بهاء وأورد رأيه لابن سعيد في شعر المغاربة بقوله: «واعلم 
أنك نشأت ببلاد ولع شعراؤها بالغوص على المعاني» وزهدوا في عذوبة الألفاظ. 
والتلاعب بمحاسن صياغتها المكسوّة بأسرار الغرام»” وأوضح له أن طريقة المغاربة 
مثل قول ابن خفاجة: 
وعشي” أنس أض جعتني نشوة | في هتّهدمَضبعي وتدمُّث 
1 :3 2 5 20 . و ٠‏ 0 2 
خلعت عل ب الأراكة ظِلها والغصنْ يصفي والحامٌ يمحذدث 
0 1 ب" ع 2( 
والشمس تتح للغروب مريضة والرعد يرقي والححامة تنفث 
- 04 
وقول الرصاقي : 
عُزِيّل تزلفي الغزل جاتئلةً بال هُجَوَلانَ الفكرفي الَعَرَّلٍ 
جذلان تلَبُ بالمحواك أنمّهٌ على السّدى لعب الأيام بالرول© 
وهم في ذلك ١لا‏ يُشق عَبارُهُم ولا تَلحَقٌ آثازهم) وأما مثل قول ابن المعلم 
الواسطى: 
واستقبلوا الوادي فأطر قت المها وتحيّرتبفصوبما الكُبان 


(1) ديوان البهاء» ص195. 

(2) الوافي» 14/ 233. 

() ديوان ابن خفاجة:» تحقيق: السيد مصطفى غازي. دار المعارف بمصر. 1960» ص 5 28 . 

(4) الرصافي: محمد بن غالب الرفاء أبو عبدالله» شاعر وقته في الأندلس» أصله من رصافة بلنسية؛ كان 
يرفأ الثياب ترفعاً عن التكسب بشعره. أقام مدة بغرناطة» سكن مالقة وتوفي بها سئة 2 57ه. انظر: 
وفيات الأعيان» 4/ 2 433-43. 

(5) ديوان الرصافي أبو عبدالله محمد بن غالبء جمعه وقدم له د. إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» 
طآء 1960. ص122. 
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3 7 5 و ا 0 
فكأن) اعرّفث لمم بقدودها الأفصان أو بعيو + ا الغزلان” 

وقول سبط ابن التعاويذي: 
إن قلت جْرْتَ على ضعفى يقول متى كانالمجحبٌ من المحبوب منتصفا 
أو قلت أتلفتَ روحي قال لاعَجَبٌ ‏ من ذاقٌ طعمالهوىيوماًومائَلِفا 
ماة ال ميال وم ل #2 نكيف مال على ٠‏ . وماءَط: 2( 

«فطرارٌ لا يلمٌ به أهلٌ بلادكم»”” أي المغاربة. 

إذن يرى البهاء أن الأندلسيين أجهدوا أنفسهم في الغوص على المعاني على حساب 
الألفاظ التي لم تكن مكسوة بالعذوبة والتلاعب بمحاسنهاء ولم يذم طريقتهم» لكنه فضل 
أشعار المشارقة على أشعارهم لنفثها سحر اللفظ وعذوبته. ويرد عليه ابن سعيد بإيراد 
أبيات من شعر ابن زيدون. فيثني عليه البهاء بصدق العشقء, ثم يطلب البهاء من ابن 
سعيد حفظ أشعار التَلعفْري حتى تستقيم له طريقة المشارقة» ويختبره بعد فترة بأن يطلب 
منه إجازة شطرء ليتبين مدى قدرته في تقليد طريقة المشارقة والشطر هو: 

يبا بان واديالأجرع 


20 و خب الأدم 
فيرد عليه بأنه قد قارب طريقة المشارقة» لكن طريقتهم أن يقول: 


فيقره ابن سعيد على ذلك بقوله: «الحق ما عليه غطاء»). حتى ينشده ابن سعيد قوله: 





(1) الوافي» 14/ 2233 234. 

(2) ديوان سبط ابن التعاويذي, نسخ وتصحيح د. س مرجليوثء مطبعة المقتطثف. مصر 1903» 
ص 2 29. 

(3) الوافي» 14/ 234. 
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واطلول شوقي إلى ثغفور ملأىمنالشهد ولرّحيقٍ 
عنهاأخ ذتٌالذي تراه يع يفي ش عري الرَِِق 

فيرتاح البهاء لذلك ويقول: «سلكت جادّة الطريقء ما تحتاج إلى دليل)”'. 

إذن يرتاح المغاربة إن استطاعوا الاقتراب من طريق المشارقة» لكن ذلك لا ينفي أن لحم 
طريقتهم الخاصة, التي لا تخلو من تأثير مشرقي» ولعلنا وقفنا على بعض سات طريقتهم 
في صورهم وما فيه من إعمال فكرء وإجهاد في بناء الصور الشعرية واستحضار المعاني. 

ولعل المشارقة حاولوا تقليد طريقة المغاربة كذلك» من خلال المطارحات» من ذلك 
ما يقوله النور الأسشعردي في وصف إحدى الجحنان في الشام وقد كان معه ابن سعيد: 
رَوْضُْ وهر وظل وارفٌ وشذا زهي وألحان طير فيه تصطخبٌ 
كأمِنَ بهو ئتستِرٌ بها لناغصونرَّمَت من تحتهاكُنبُ” 

فأين هذا من وصف ابن سعيد للروض المطروز بألوان شتى» والطيور تغرّد على 
الأغصان في صورة بديعة مركية!. 

ولعل ابن عز القضاة قد تأثر بصور المغاربة للطبيعة وهو يصف جنة على نهر بردى 
لابن سعيد» ويرسم من خلال ذلك صورة مركبة تقارب صور المغاربة» فالنهر حاك حلة 
من الدّوح» والريح يطوي على السمك لينشره؛ ويطوّق الؤرق» يقول: 
فِالئَهرٌ قدحاكلهخُلَةً من صبغةالدَوحبهايرتدي 
وقدطوى الرّيحٌ على المسك كي يفوتمنهانثِرّهافيعَد 
وط وَّقَ الوْرقَ بإعسنه ول مم الشحروربالع سجد 


(1) انظر: الحادثة والأبيات في الوافي» 14/ 235-234. 
(2) المقتطف. ص 157 . 

(3) انظر: الدراسة» ص 144-143. 

040( المقتطلف.» ص 158. 
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لكن صور المغاربة أشد حبكاًء وهم أقدر على بناء الصورة الشعرية الطويلة الأكثر 
إلى ابن سعيد أورد بعض معانٍ في صور ابن سعيد حين) خاطبه قائلا: 
5 و 5 ء و ع ٠‏ 00 و 1 و وره 
أتصبرٌ عن أرض ينوج حمامٌها2 غراماً وتختال الغصون من السَّكْرٍ 
يمرّاختلاسافي رُباهانسيمُها فأحسبةٌ من روضها سارقٌ النشر 
وقدألبستة الرّيحٌ مُحكّمَ سَّروِها وألقَتُ عليه الشمسٌ درعاً من الثَّيرٍ 

ابر 0 001 00-0 2 سَ 6 ه )200 

فهذله المعانن وردت عند ابن سعيد في حديثه عن نوح الام وتعليه» واختيال 
الغصون وميل الخمائل وإلقاء الشمس رداءها الذهبى”". وليس الربط غريباً في البيت 
الأخير بين شعر الطبيعة والحرب» فهى ظاهرة مشتركة بين المشارقة والمغاربة لتشابه 
الظروف السياسية» وقد تبيّناها عند المغاربة في الصورة الشعرية. 

ويورد أيدمر التركى في وصفه للجزيرة الصالحية وبركة الحبش» ما كان قد أورده 
ابن سعيد فيهماء يقول: 
والصالحيّة حيش النهمٌ عائقها كم قد قطعناه من جد ومن لَعِبٍ 

0 و ابو. : >> 2ع (3) 
وبركةٌ الفيل لات سى لياليها والشّمحُ فيها يضاهي زيئَة الشَّهْبٍ 

وهو ترداد لوصف ابن سعيد بشوق النهر ومعانقته للجزيرة الصالحية» وتجدد 


الشوق لبركة الحبش ولياليها"”. 


(1) المقتطف. ص 160. 

0 انظر: الرايات» ص 176-174. المغرب» 2/ 176. النفح» 2/ 26 3. 
(0) المقتطف» ص2 16. 

(4) انظر: النفح, 2/ 270-269» الدراسة. 
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وقد نجد تشابهاً في ألفاظ بض الأبيات عند المشارقة والمغاربة» يقول ابن عز 
القضاأة: 

: و و 9 . و 2 , . 7 )1( 
صل وواصل مسرعا منع| فكاس كل واقفي باليَدٍ 

ويشابه في ذلك بيتاً لضياء الدين الخزرجي إذ يقول: 

م اراك 2 2 4م 7 ا 0 0) 
وصل وصّل وواصل كل أونة 2 عل النبيّ سسلاما طيبا عطرا 

لا نستطيع أن نجزم هنا من تأثر بالآخر» فالشاعران تعاصراء وكانت وفاتهم) 
متقاربة» إذ توفي الأسْعردي سنة (89 6ه)» وضياء الدين سنة (84 6ه. 

ومن خلال المعارضات بين المشارقة والمغاربة» تتضح منزلة خاصة لقصيدة كعب 
بن زهير في مدح الرسول يكل عند الأندلسيين» وقد أكدها أبو جعفر الإلبيري”” بقوله: 
اوهذه القصيدة لها الشرف الراسخ, والحكم الذي لم يوجد له ناسخ؛ أنشده كعب في 
مسجده 2:5 بحضرته و حضرة أصحابهء وتوسل بما فوصل إلى العفو عن عفاي 

كك 

الشعراء فيا سلكوه؛ وملاكُ رهم فيا مككوه) 

ولعل الاحتفال بالمولد النبوي» والتغني بمآثر الرسول يَلكةٍ بصورة كبيرة في الشعر 
الأندلسي» جاء رد فعل لاحتفال النصارى بعيد ميلاد السيد المسيح اقيكل : فبدل أن بقلد 
المسلمون النصارى في ذلك فالأؤلى بهم الاحتفال بمولد نبيهم تتا . والسؤال عنه. 


(1) المقتطف. ص 158. 

)02 ملء العيبة» 3/ 48. 

(3) أبو جعفر الإلبيري: أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي الإلبيري» رفيق ابن جابر الأعمى, 
وهما المشهوران بالأعمى والبصير ولد بعد سنة 2710ه رحل مع صاحبه ابن جابر إلى القاهرة 
ودمشقء. كان بجيداً في النظم والنثرء توفي سنة 779ه. انظر: بغية الوعاة» 1/ 403. النجوم 
الزاهرة» 11/ 189. 

(4) عبدالحي الكتاني: نظام الحكومة النبوية المسمى «التراتيب الإدارية» دار إحياء التراث. بيروت - 
لبنان (دون تاريخ, 1/ 214-213. 
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وذلك ما جاء في مخطوطة الدرٌ المنظم للعزني السبتي» التي نشرها فرناندو في مجلة الأندلس 
الإسبانية» يقول العزفي: «أي بدعة أفحش وأسمج من أن يكون المسلمون يحتفون 
ويستعدون لدخول شهر أو سنة من شهور العجم وهم أعداؤناء وإنا عاديناهم على 
كفرهم بالله... فأي مودة تكون أبين من تعظيم أعيادهم» وأي ولاية تكون أعظم من 
التشبه بهم والتفخيم لأمرهم.ء والمشاركة لهم في ضلالهم وكفرهم. يا لها من مصيبة ما 
أجلها...؛ وما فتن الناس فيه السؤال عن مولد عيسى اليك فكثيراً ما يتساءلون عنه» أو 
ليس كانوا بميلاد نبينا محمد الت أولى» '' فجاءت الدعوة للاحتفال بمولد النبي كله 
ليشغل المسلمين عن هذه البدعة» ويجدون ذلك عوضاً لهمء يقول: «فأمعنتٌ النظر, 
وأعملتٌ الفكرٌ فيها يشْغَّلُ عن هذه البدع» ويدفع في صدر هذا المنكر» ولو بأمر مباح ليس 
على فاعله جناح ... فألهمني الله - سبحانه - أن أنبّههم على أمر إذا تقرر لديهيم» قامت 
الحجة عليهم. ديناً ودنياء وانقطع العذرٌ إذا تعرّضوا منه أحسن عِوَض ... فنبهتهُمٌ على 
ميلاد نبيهم المصطفى سيد ولد آدم...”. 

ومن المعارضات الأخرىء معارضة ضياء الدين الخزرجى دأُسمّط الحريري في 
المقامات» ويعكس هذا مكانة خاصة للمقامات في الأدب الأندلسى: وقد أشار الكلاعى 
إلى ذلك عند حديثه عن مقامات الهمذاني» منبهاً على ما فيها من الإبداع والإحسان: وعل 
تميزها بالجودة والفخامة'”. أما مقامات الحريري فقد كان اهتام الأندلسيين بها أشد. 
للصلة بينهم وبين الحريري» وساعهم لها وتدارسهم إياها ومن أشهر شراحها أبو 
العباس الشَّرِيشِى (ت 619ه) ”'” ومن شراحها أيضاً محمد بن عبدالله بن ميمون بن 


(0) الدر المنظم في مولد النبي المعظم» ص 29-28 . 

(2) المصدر السابق» ص2 3. 

(3) إحكام صنعة الكلام؛ ص 198. 

(4) تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين» ص 303. 

() للشريشي ثلاثة شروح على المقامات: شرح الإيضاح» وشرح عروض الشعر وعلل القوافي» وشرح 
الحمل؛ مات بشريش سنة 19 6ه.. بغية الوعاة» 1/ 331. 
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إدريس العبدري القرطبى (-ت 7ه)”' ومحمد بن أحمد بن سليان المالّقي (ت - 
0067 1 

وقد كان للأندلسيين تأثير في بيئتهم الجديدة في المشرق» أوردنا بعضها بصورة غير 
مباشرة» ولعل أخص تلك التأثيرات ما يتعلق بابتكار الموشحات والأزجال» ومدى 
تأثرها وتأثيرها في المجتمع المشرقي. فقد حمل الأندلسيون المرتحلون هذه الفنون الحديدة 
التي كان لها صدى في المشرق» وطوروا فيها آخذين من بيئة المشرق» فقدموا البناء الفني 
الأندلسي؛ ممتزجاً بتأثيرات المشرق ومعطياته الاجتماعية» فتكون لون خاص من الأدب 
يحمل صورة جديدة من التعبير والتأثير. 

فالموشحات فن أندلسي نقله المغاربة حين) كانوا يرتحلون لأداء فريضة الحج» ولقاء 
علاء المشارقة» فعرّفوهم بوطنه وفئونه وآدابه» وذلك ما يبينئه ابن خلدون في سبق 
الآندلسيين وأوليتهم في استحداث هذا الفن» يقول: «وأما أهل الأندلسء. فلما كثر الشعر 
في قطرهمء وتهذّبت مناحيه وفنونه» وبلغ التنميقٌ فيه الغاية» واستحدث المتأخرون منهم 
نا سمّوه بالموشّح» ينظمونه أسماطاً أسماطاًء وأغصاناً أغصاناً””. وقد نظم المشارقة 
الملوشحاتء وأشهر من نظمها من شعرائهم ابن سناء الملك» وشهاب الدين التلغفري. 
وابن العفيف التلمساني» ووصف ابن سعيد هذه الموشحات بالتكلف والمعاناة في الصنع: 
لكنه أثنى على ابن سناء الملك في موشحته المشهورة. 


حبييبي ارة فع حجان ّاللنورٌ | عل -و_العجمعد ذار 
35 ه ٠‏ د ه دن 4 
يقطدر به سك عل كافورٌ فى جك لل ار 


(0) بغية الوعاة. 1/ 147. 

(2) المصدر السابق» 1/ 2.25 26. 

(3) تاريخ ابن خلدون. دار الكتاب اللبئان» بيروت 1137/1201961. 
(4) تاريخ ابن خلدون, 1/ 1153. 
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ويبين ابن سعيد اختصاص المغاربة بهذا الفن» وإبداعهم في بنائه» في حين يرى أنهم 
لا يحسنون فن الدُّوَييُت”!) لاختصاصه بالمشارقة» حينا أنشد دوبيت للملك الناصيء 
وعلق بأن هذا الطراز لا تحسنه المغاربة كيا أن المشارقة لا تحسن الموشحات والأزجال كما 
يحسئها المغاربة. فهم يرون أن هم السَّبق في هذا الفن» متفاخرين به على المشارقة» واصفين 
موشحاتهم وأزجاهم بالتكلف. وقد تكون المعارضات لموشحات المشارقة من قبيل 
إثبات تقدم المغاربة في هذا الفن» من ذلك معارضة أثير الدين لابن العفيف التلمساني 
التي أشير إليها عند الحديث عن المعارضات. 

ولعل من الجديد في فن ال موشحات» وتميز الأندلسيين بخاصية متفردة فيه» استخدام 
محيي الدين ابن عرب التوشيح في شعر التصوف كا في موشحته التي مطلعها: 


سراق _ٌ الأمِانُ ‏ لاحتع ب4الأكوانك للنسااظرين 
والعاش كقٌ الغيرانث منذاكفيتحرانث بد ىلأ اين 
يق ولنُوالوججةدٌُ أن وهُةءواكئتةُ قدحيّة 
لمادناال جد لم أذر من بعد ملنن نغ رةه 
وه يّمَالهبة ولواح ةالفررهةٌ ‏ قد حخح كر 


كا ينسب للششتري دور لا يقل أهمية عن دور محيي الدين» وهو تطوير البناء الفني 
للموشحات.ء والتوسع في استعالها””» من ذلك موشحته التي بعثها من القاهرة إلى شيخه 
ابن سبعين في مكة. مطلعها: 


(1) الدوبيت: وحدة شعرية ذات أربعة مصاريع. يراعى في الأول والثالث منها على الأقل قافية 
واحدة» وكأن كل رباعية عمل فني مستقل» على شكل قصيدة مصغرة. انظر: د. كامل مصطفى 
الشيبي» ديوان الدوبيت في الشعر العربي. دار الثقافة» بيروت 1972» ص8 57. 

(0 المقتطف. ص 228» 2 26. 

(0) ديوان ابن عربي» ص 5 8. 

(4) سليان العطار: الخيال والشعر في تصوف الأندلسء دار المعارف» مصرء ط1؛ 1 198». ص1 2 3. 
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قلا ذي مَلك: 25ظ و 
لولا استوى قربي منكُ وبتعدي 
يامن سرى سَرَّوافي طباعي 


ومن أعجب الأشياء وأنت معي 


وغبّط الجسم بالسَّقام 

قدكانٌ مت قبل الخرام 
أنت القريبٌ مني البعيد ْ 
وعشقي فيك كل يوم يزيد 
غرامي فيك دائم جدي 010 


- ْ ام 0 . . 
والميل للسهولة والبساطة في الألفاظ والمعاني» حتى لتقترب من اللغة الدارجة» وفيها 
الانسياب الموسيقى المتدفق عن طريق استخدامه للأوزان المجزوءة» والآلفاظ الموسيقية 


الموحية””“» من ذل قوله: 

زادني الوصل سسا 
لابوصبى أتسسللى 
ليس للعحشق دواع 


مابقى إلا التتقاني 


إننيىي بالموت راض 


000077 و 
هكذا حال الْجيتبٌ 
لاولابالهجرألنسى 
فاحتسب عقلا وتفسا 
حيذافي المحبٌ تبي 
هكذا حال الج_ت03 


كما استحدث الأندلسيون الأزجال التي نسجوها على منوال الموشحات لكن باللهجة 


العامية الدارجة. ونسجوها على البحور الخمسة عشرة 


(1) ديوان الششتري» ص 29 2. 


6 ومما تميز به الأندلسيون في هذا 


(2) فوزي عيسى: الشعر الأندلسى في عصر الموحدين. الطيئة المصرية للكتاب» الإسكندرية» ط1اء 


9 ص549. 


(3) ديوان الششتري» ص 360. 
(4) تاريخ ابن خلدون. 1157/1. 
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هذا الفن» استخدام محيي الدين ومن بعده الشششتري الأزجال في نظم الأدوار والأناشيد 
5 7 0017 / عد الك 
الصوفية” '' لكن الششتري توسع في نظمها بعد وقوعه على قلة الأزجال» وعدم تكرار 
هذه الظاهرة لدى محيى الدين ابن عربي. 
المع اءالء . القاه 8 ادي: 
تنقل الششتري بين المغرب وطزابلس ومصر والشام؛ وحين) نزل القاهرة» اعتكف 
بجوار الأزهر مدة من الزمن» واصفاً حاله في زجله الذي يقول فيه: 
مانج شد خليعاً مسلثلى ‏ حرق ٌةٌٌالكاسسات والأذنان 
5 ع 95 ْ 2 8 ٠‏ .٠ه‏ م : 5 .7 4(5) 
وبقبلست عاش تق ميّتك ننظعم الزج ل والاوزان 
وتبدو أزجاله في مصر مشرقية بحتة» تأخذ بعض الألفاظ المصرية» وتقترب من 
صورة الموشح وتختفي منها الألفاظ العامية» يقول: 
كيف يسلومنقدبلي عل نهو ويغخفل 
أش كفالقالبب خُةٌ ياه مودي وي نالعيش بلي 
فكلمة «وين» كلمة عربية بدوية تنطق في صحراء مصر في ذلك الوقت!”. 
وحين| ينتقل الششتّري إلى الشام» يطلق أزجاله في أسلوب شاميء من أمثلة ذلك 
قوله: 
مُدامةتحي والنفوس ومن شَربٌ منهاتَ كر 


(1) سليم الحلوء الموشحات الأندلسية» نشأتها وتطورهاء قدم له إحسان عباسء مكتبة الحياة. بيروت. 
5©» ص 77. 

(2) الخيال والشعرء ص21 3. 

(3) الديوان. ص14 3. 

(4) المصدر السابق» ص 6 36. 

(5) على سامى النشار» أبو الحسن الششتري, بجلة المعهد المصري» مدريد 1953» العدد الأول» السنة 
الأولى» ص 153. 
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قدانجلدتلىي كالعروس ورأيب تشم ساةوفَمَ رْ 
بالك تكن ويح أحى واميسكال سر العجيمسبْ 
كي ينكشِْفٌ لكالغِطلا حتى تشاهدٌ للمي ب 
مٌَّكوفِيكهمُ ةك لشي إنزذكتكت فاهؤأو لبي ي" 

(فبالك» بمعنى إياك» شامية صرفة» والبويح). بمعنى بواح. لا تستتخدم في المغرب 
ويستخدمها أعراب بادية الشاء”ا 

لقد أحسن الشّشْبّرِي استخدام اللهجات المختلفة في أزجاله؛ فكان أندلسياً في 
الأندلس» ومراكشياً في مراكشء» ومصرياً في مصرء وشامياً في الشام» ما جعل أزجاله تعبر 
بصدق إلى نفوس الناس» ويرددونا إلى يومنا هذاء خاصة في حضرات شاذلية مصرء 
وشاذلية دمياط خاصة:» يتوارثون إنشاد أشعاره وأزجاله جيلاً بعد جيلء وما زال 
الششبّري أحبٌّ الشعراء إلى نفس أهل الشامء ينشدون موشحاته وأزجاله خلال شهر 
رمضان في ليلة القدر”. 

هذه بعض جوانب التأثر والتأثير بين شعراء المشارقة وشعراء المغاربة» التي تمتد 
وتتشعبء بط لا يمكن هذه الحزئية أن ثَلِمّ بمعظم جوانبهاء لأن الباحث ما إن يقف على 
جزئية فيها إلا وتَمْتَمٌ عليه أبواباً جديدة متداخلة» مما يجعلها تتطلب دراسة مستقلة, 
تستقصى هذه الأجزاء بدقة وتتبع. 


(1) الديوان. ص 140-139. 
(2) أبو الحسن الششتري الصوفي الأندلسى» مجلة المعهد المصري» ص 5 15 . 
() المرجع السابق» ص 2156 134. 


0 شعر النازحين 


الخاتمة 


حاولت هذه الدراسة أن تقدم تصوراً واضحاً عن أحوال الشعراء النازحين في 
البيئة الجديدة في مصر والشام» من خلال تتبع تراجمهم وأشعارهم التي قالوها فيهاء وتتبع 
أثر الار تحال بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها ما يلٍ: 
- 0 تميز دور الأندلسيين وفاعليتهم في المجتمع الجديد في مصر والشام في مناحي الحياة 
ومشاركتهم في الحياة الاقتصادية والعلمية والفكرية والأدبية. 
- تقوم علاقة الشعراء المرتحلين مع السلاطين وكبار رجال الدولة من المشارقة في 
معظمهاء على التكسب وطلب الانضواء والحاية» ولعل الظروف التى عاشوها وما 
فيها من ضنك ومشقة أدت إلى توجيه علاقاتهم وشعرهم السياسى هذه الوجهة. 
 -‏ بروز أثر الغربة في نفوس الشعراء منه خلال شعرهمء وجعلها مبررا لكل ما يلاقونه 
من مصاعب في ديار غربتهم» وتأثيرها في التعصب لأندلسيتهم بصورة واضحة. 
2 المفارقة بين آراء الشعراء المرتحلين في مصر وآرائهم في الشام» وعدم خلو الآراء تجاه 
مصر من التحامل والتجاوز أحياناء على قلة المادة الشعرية التي تتحدث عن الشام 
وتصش مدها إذا ما قورنت بوصقه الرحالة الأتدلسيين لخاء وإشادته با ويأهلياء 
وبحب الأندلسيين لما وتعلقهم بها. 
- التفاعل بين الشعراء الأندلسيين والشعراء المشارقة في مجالسهم ومطارحاتهم 
ومساجلاتهم ومعارضاتهم» والتي كشفت عن آراء نقدية لكلا الطرفين في شعر 


الآخر. كان بعضها يقوم على المجاملة والارتجال» وبينت تأثر الشعراء المرتحلين 
بشعر المشارقة» وتأثيرهم في إدخال فنون وأغراض وأساليب جديدة. 
- استطاعت ألفاظ الشعراء وصورهم معانيهم أن تحمل رؤية واضحة إلى حد ما عن 
أوضاعهم ونفسياتهم وارتباطهم بذوق عصرهم. وإعطاء الشعر في المشرق صبغة 
خاصة. كا تميزت صورهم بإعمال الفكر في بنائهاء وقدرتهم على البناء الأكثر 
تكاملاً دقة وتفصيلاء وتفوقهم في ذلك على المشارقة. 
المخطوطة, لم توردها المصادر المطبوعة» تما يؤكد وجود مادة كثيرة تحتاج إلى بحث 
وتقص» ونحقيق المخطوط من هذه المصادر التى تحوي مثل تلك المادة الشعرية 
الغنية. 


.- 
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المسادر والمراجع 


المصادر المخطوطة 


- 


الإربلي» محاسن دمشق وحماماتها ومدارسها (ميكروفيلم)» رقم الشريط» 6692» مكتبة 
الآسد الرطنية» دمسى. 

سجل» سجلات المحاكم الشرعية بالقدس (ميكروفيلم)» رقم السجل 95)» مكتبة 
الجامعة الأردنية» عمان. 

ابن الشعّار الموصلي» المبارك بن أحمد الموصلي» عقود الجمان في شعراء هذا الزمان 
( مخطوط)» ج1» ج9» مكتبة الجامعة الأردنية» عمان. 

ابن الشعار الموصلي» المبارك بن أحمد» عقود الجمان في شعراء هذا الزمان (مخطوط)» ج4: 
منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار جامعة فرانكفورت - ألمانيا 
الاتحادية. 


ابن الشعار الموصلي؛ المبارك بن أحمدء عقود الجان في شعراء هذا الزمان (ميكروفيلم)) 


رقم الشريط 1855» الآجزاء 5 6) 27 مكتبة الجامعة الأردنية؛ عمان. 

ابن الشعار الموصليء المبارك بن أحمد» عقود الجمان في شعراء هذا الزمان (ميكروفيلم)) 
رقم الشريط 1045» ج10» مكتبة الجامعة الأردنية» عمان. 

ابن عبدالسلام» عز الدين أبو محمد»ء ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام 
(ميكروفيلم)» رقم الشريط 05 46» مكتبة الأسد الوطنية»؛ دمشق. 

ابن عربي» محمد بن على محيي الدين» ديوان ابن عربي الكبير (مخطوط)» مكتبة الجامعة 
الأردنية» عمان. 


.0 


.]1 1 


علم الدين القاسم بن أحمد المالقي» قصيدة من نظم علم الدين المالقي» مجاميع مخطوط 
(ميكروفيلم) رقم الشريط 3818» مكتبة الأسد الوطنية» دمشق. 

ابن فضل الله العمري؛ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (ميكروفيلم) رقم الشريط 
9 5 1 الأجزاء 28 11» مكتبة الجامعة الأردنية» عمان. 

حفوظات.» محفوظات رئاسة الوزراء باسطنبول» طابو دفتري القدس (ميكروفيلم) رقم 
الشريط 342. مكتبة الجامعة الأردنية» عبان. 

المقرّي. أحمد بن محمد التلمساني» فتح الممتعال في مدح التُعال (ميكروفيلم) مصور عن 
بيتي» رقم الشريط 113 3» مكتبة الجامعة الأردنية عمان. 


المصادر والمراجع المطبوعة 


.1 


.2 


القرآن الكريم. 

ابن الأبار» أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعىء إعتاب الكَتّابء» ط1ء حققه وعلق 
عليه: د. صالح الأشتر؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق؛ 1 196. 

ابن الأبار» أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعيء تحفة القادم» ط1» تحقيق د. إحسان 
عباسء. دار الغرب الإسلامي, بيروت» 1986. 

ابن الأبار» أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعيء التكملة لكتاب الصلة؛ عني بنشره 
عزت العطار الحسينيء مكتبة الخانجي. القاهرة» 1956. 

ابن الأبار» أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعى, الخُلَّةَ السيراء ط1ء تحقيق» د. حسن 
مؤنس» الشركة العربية للطباعة» القاهرة. 1963. 

ابتسام مرعي خلف الله العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي» دار 
المعارفء. القاهرة؛ 5 198. 

إبراهيم أنيس» المعجم الوسيطء دار المعارف. مصرء 1973. 

ابن الأثير» ضياء الدين بن الآثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ط2» تقديم 
وتعليق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة» دار نبضة مصرء القاهرة» 1973. 

ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن عبدالواحدء التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية 
بالملوصلء. متحقيق: عبدالقادر طلييات» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 1963. 
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ابن الآثر. مجحد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد الجزري» جامع الأصول في أحاديث 
الرسول» ط2.» تحقيق عبدالقادر أرناؤوط. دار الفكر» ببروت» 1983. 

د. إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطينء دار الثقافة: 
ببروت - لبنان» ط5. 1978. 

د. إحسان عباس» (رحلة ابن عربي كما صوّرها قانون التأويل)» مجلة أبحاث» السنة 221 
العدد (2 -4)), 1968. 

أحمد بدر» دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتهاء من الفتح حتى الخلافة» دمشق 1969. 
أحمد صادق سعيد. (مصر فى عهد الأيوبيين وال ماليك)» مجلة دراسات عربية» السنة 215 
العدد 6» 1979. 

أحمد فكري» قرطبة في العصر الإسلامي تاريخ وحضارة» مؤسسة شباب الجامعة 
الإسكندرية. 

الإدريسي»؛ أبو عبدالله محمد بن عبدالله» صفة المغرب وأرض السودان ومصر 
والأندلس» مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق» مطبعة بريل» ليدن» 1968. 

الإدريسيء أبو عبدالله محمد بن عبدالله. القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» مقتبس من 
نزهة المشتاق» تحقيق: إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1983. 
أرشيبالد لويس» القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط» ترجمة: أحمد محمد 
عيسى» مراجعة: محمد شفيق» مكتبة النهضة. القاهرة» 1960. 

أسامة بن منقذء البديع في نقد الشعر» ط1» تحقيق: علي عبد مهناء دار الكتب العلمية» 
ببروت» 1987. 

آسين بلاثيوسء ابن عربي حياته ومذهبه؛ ترجمه عن الإسبانية: عبدال رحمن بدويء وكالة 
المطبوعات» الكويت. ودار القلم, لبئان» 1979. 

أشباخ» يوسف أشباخ. تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ط2» ترجمه 
ووضع حواشيه: محمد عبدالله عنان» مؤسسة الخانجي, القاهرة» 1958. 

الاصطخريء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد, المسالك والمالك» تحقيق: محمد جابر 
عبدالعال» مراجعة: محمد شفيق غربال» وزارة الثقافة والإرشاد القومي, القاهرة. 
[. 
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ابن أبي أصببعة أحد بن القاسم. عيول الأنباء 2 طبقات الأطباءء شرح ونحقيق: نزار 


رضاء مكتية الحياة» بيروت» 5 196. 

أطلس التاريخ الإسلامي؛ صنفه: هاري وهازاد» رسم خرائطه سميلٍ وكوك» ترجمه 
وحققه: إبراهيم خورشيد» مطبوعات جامعة برستون» 1954. 

الأعشى ميمون» ديوان الأعشى» شرح وتعليق: محمد محمد حسين. المكتب الشرقي 
للنشرء بيروت» 1968. 

أكرم حسن العلبي» التقويم» ط 1» مؤسسة المصادرء بيروت» 1991. 

البدري» أبو البقاء عبدالله بن محمدء نزهة الأنام في محاسن الشام, المكتبة العربية» بغداد. 
1ه. 

ابن بسّامء أبو الحسن على بن بسّام الشنتريني» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق د. 
إحسان عباسء» دار الثقافة» بيروت» 1979. 

ابن بطوطة» أبو عبدالله محمد بن إبراهيم يم اللّواي» رحلة ابن بطوطة المساة (تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)» ط4» تحقيق: على المنتصر الكتاني» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 1985. 

البكريء أبو عبيد البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والمالك» ط1» 
تحقيق : عبدال رحمن الحجيء دار الإرشاد؛ بيروت» 1968. 

البلوي. خالد بن عيسىء تاج المفرق في محلية علماء المشرق. تحقيق وتقديم: الحسن بن 
محمد السائيم؛ مطبعة فضالة؛ المحمدية» المغرب: 

بنيامين التطيلي» رحلة بنيامين التطيلي, قدم لها: عزرا حداد بغداد. 1945. 

البهاء زهيرء ديوان البهاء زهير» دار صادر ودار بيروت» بيبروت» 1964. 

البهائيى» علاء الدين على بن عبدالله. مطالع البدور في منازل السرورء ط1ء مطبعة دار 
الوطنء القاهرة» 1299ه. 

التجيبي؛ القاسم بن يوسف السبتي؛ مستفاد الرحلة والاغتراب؛ تحقيق: عبدالحفيظ 
منصورء الدار العربية للكتّابء ليبيا وتونس» 1957. 
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الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّوْرَة» سئن الترمذي» ط1» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» دار الكتب العلمية» بيبروت,ء لبنان» 1987. 

ابن تغري برديء جمال الدين يوسف الأتابكي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
دار الكتب العلمية» القاهرة» 1942. 

أبو تمام» حبيب بن أوس الطائي» ديوان أبي نمام بش رح ال مخطيب التبريزي» تحقيق : حمد 
عبده عزام» دار المعارف. مصرء 1957. 

ون ان 0 ع ع 1 " 

التنبكتيء أبو العباس أحمد بن أحمدء نيل الابتهاج بتطريز الديباج» عباس بن عبدالسلام 
بن شقرون. القاهرة. 1351ه. والكتاب ذيل لكتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان 
ابن جبير» رحلة ايبن جبير» دار صادر ودار بيروت» بيبروت». 1959. 

ابن الجوزي» شمس الدين أبو المظفر قزاوغلى» الشهير بسبط ابن الجوزيء مرأة الزمان 
في تاريخ الأعيان» ط1ء مطبعة مجلس دار المعارف العثانية بحيدر آباد» الدكن» الند. 
0 . 

الحبيب الحنجاني» (السياسة المالية للدولة المرابطية)» الملتقى الرابع الإسباني التونسي» 
مذريد. 1983. 

ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن حجرء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة, 
نحقيق: محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» القاهرة» 6 196 . 

حسان بن ثابت» ديوان حساك بن ثابت الأنصاري» دار صادر ودار بيرووت» بيروتث» 
6 ]|. 

حسين مؤنسء تاريخ الجغرافيا واللجغرافيين في الأندلس» معهد الدراسات الإسلامية) 
مذريدك» 27 ]. 

الحنبلي» أبو اليمن القاضى بجير الدين. الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» مكتبة 
المحتسبء عيان - الأردن» 1973. 
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ابن الحوارني» عثمان بن أحمد» الإشارات إلى أماكن الزيارات» تحقيق: بسام الحابي» مكتبة 
الغزالى» دمشق» 1981. 

أبو حيان» محمد بن يوسف آثير الدين» ديوان أبي حيان الأندلسي» ط1ء تحقيق: أحمد 
مطلوب وخديجة الحديثي» مطبعة العاني» بغداد» 1969. 

ابن الخطيبء لسان الدين محمد بن عبدالله؛ الإحاطة في أخبار غرناطة» ط1ء تحقيق: 
محمد عبدالله عنان» مكتبة الخانئجي) القاهرة» 1974. 

ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبدالله تاريخ إسبانيا الإسلامية المسمى (أععال 
الأعلام)» تحقيق ليفي برفنسالء دار المكشوفء بيروت» ط2» 1956. 

ابن الخنطيب» لسان الدين محمد بن عبدالله» الكتيبة الكامنة» تحقيق: د. إحسان عباس» 
دار الثقافة» ببيروت» 1963. 

ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبدالله» اللمحة البدرية في الدولة النصرية» ط2)2 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1978. 

ابن خفاجة» ديوان ابن خفاجة: تحقيق: السيد مصطفى غازيء دار المعارف بمصرء 
0. 

ابن خلدون. عبدالرحمن بن محمد الحضرميء تاريخ ابن خلدون. دار الكتاب اللبناني» 
بيروت» 1961. 

ابن خلكانء أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلّكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أيناء 
الزمان» نحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 1978م. 

أبو داودى سليان بن اللأشعث السجستاني الأزدي» سئن أبي داود» نحقيق: محمد غيى 
الدين عبدالحميدء المكتبة العصرية» صيدا - بيروت ْ 
الذهبي» الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمدء العبر في خبر من غبر» ط1آء 
تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
5م 

ابن رُشيد الفهري السّبتي» ملء العيبة بها جمع بطول الغيبة» في الوجهة الوجيهة إلى مكة 
وطيبة» تحقيق: محمد ال حبيب ابن الخوجة» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 1 198. 
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الرّصافي» محمد بن غالب الرفاء» ديوان الرصافي» ط1» جمعه وقدَّم له: د. إحسان عباس» 
دار الثقافة» بيروت» 1960. 
الرعيني» أبو الحسن على بن محمد. برنامج شيوخ الرعيني» حققه: إبراهيم شبوخ» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى» دمشق» 2 196. 
ابن الزبير» أبو جعفر أحمد بن الزبير» صلة الصلة» مكتبة الخياط» بيروت» 1937. 
ابن أبي زرع» على بن أبي زرع الفاسيء الذخيرة السنية في الدولة المرينية» دار المنصور 
للطباعة» الرباط» 1972. 
الزركلي» خير الدين الزركلي, الأعلام» ط9. دار العلم للملايين؛ بيروت» 1990. 
مطبعة المقتطف» مصره 1903. 
ط1[ء تقديم وتحقيق علال الغازي» مكتبة المعارف, الرباط» المغرب», 1980. 

راس راس 
22 اختصره أبو عبدالله محمد بن خليل» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبنانن» 
بيروت» 1[980. 
ابن سعيد» على بن موسى بن سعيد المغربي» رايات المرزين وغايات المميزين» ط1» 
تحقيق: محمد رضوان الدايه» دار طلاس للدراسات» دمشق» 7 198. 
بيروت. 1973. 
أبن سعيد؛ على بن موسى بن سعيد المغربي» المغرب في حلى المغرب» ط2.» محقيق: د. 
شوقى ضيفء. دار المعارف بمصرهء 4 196. 
ابن سعيد؛ علي بن موسى بن سعيد المغربي» المغرب في خحلى المغرب». القسم الخاص 
بمصرء قدم له زكي حسن وآخرونء مطبعة فؤاد الأول» مصرء 1953. 
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ابن سعيد؛ علي بن موسى بن سعيد المغريء المقتطف من أزاهر الطرفتحقيق: سيد 
حنفي حسينء الهيئة المصرية للكتاب. مصرء 1983. 

سليم الحلوء الموشحات الأندلسية نشأتها وتطورهاء قدم له: د. إحسان عباس» مكتبة 
الحياة؛ بيروت» 1965. 

سليان العطار» الخيال والشعر في تصوف الأندلس» ط1. دار المعارف» مصرء 1 198. 
السيد عبدالعزيز سالم» وأحمد مختار العبادي» تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر 
الأبيض المتوسط» مؤمسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 1993. 

السيوطي؛ جلال الدين السيوطيء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ط2) 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكرء القاهرة» 1979. 

السيوطي؛ جلال الدين السيوطي» خسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» مطبعة 
الموسوعات بمصر» 1321ه. 

الشاب الظريف» شمس الدين محمد بن سليمان بن العفيف التلمساني» ديوان الشاب 
الظريفء تحقيق: شاكر هادي شَّكَر مطبعة النجف الأشرفء العراق» 1967. 

أبو شامة» شهاب الدين عبدال رحمن بن إساعيل المقدسي» تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع الهجريين» ط2» المعروف بالذيل على الروضتين» عني بنشره وصححه؛ عزت 
العطار الحسيني» دار اليل» بيروت» 1974. 

أبو شامة» شهاب الدين عبدال رحمن بن إساعيل المقدسي» الروضتين في أخبار الدولتين 
النورية والصلاحية» عني بنشره عزت العطار الحسيني, دار الجيل» بيروت. 

الشريثي» أبو العباس أحمد بن عبدالمؤمن» شرح مقامات الحريري» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة» 1976. 

الشّمْبرَيء علي بن عبدالله النميري أبو الحسن: ديوان أبي الحسن الشُشْبّري» ط1ء تحقيق: 
د. علي سامي النشارء دار المعارف» الإسكندرية» 1960. 

الصفدي؛ صلاح الدين خليل بن أيبك. توشيع التوشيح» ط1ء تحقيق ألبير حبيب 
مطلقء دار الثقافة» ببروت» 1966. 
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الصفدي, صلاح الدين خليل بن أيبك» فض الختام عن التورية والاستخدام» ط1ء 
نحقيق: المحمدي عبدالعزيز الحناوي» دار الطباعة المحمدية» مصر» 1979. 

الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك. نكت الهميان في نُكت العميان» وقف على طبعه 
أحمد زكي بك. المطبعة الحالية بمصرء 1911. 

الصفديء. صلاح الدين خليل بن أيبك. الوافي بالوفيات» ط2» باعتناء هلموت ريتر 
فرانز شتايئر بفيسبادن» 2 196. 

صلاح الدين :المنجد المشرف في نظر المغاربة والأندلسيين في القرون الوسطىء دار 
الكتاب الجديد, بيروت» 1963. 

أبو الصلتء أمية بن عبدالعزيز الداني» الرسالة المصرية» نوادر المخطوطات بتحقيق: 
عبدالسلام هارونء مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1370ه/ 1951م. 

ضياء باشاء الأندلس الذاهبة» تعريب: عبدالر حمن ارشيدات»؛ وزارة الثقافة» عمان -. 
الأردن» 1989. 

طلعت غنام» أضواء على التصوف. عالم الكتبء القاهرة. 

عادل زيتونء «أضواء على العلاقات التجارية بين السلطنة الأيوبية وحمهورية البندقية». 
بحث في مجلة الدراسات التاريخية» جامعة دمشق» سورياء 1980. 

ابن عبدالحق» عبدالمؤمن بن عبدالحق» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. 
تحقيق: على محمد البجاوي. دار الجيلءبيروت. 

عبدالحتي الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى «التراتيب الإدارية»؛ دار إحياء التراث» 
بيروت - لبنان. 

العبدري, محمد بن علي بن أحمد. رحلة العبدري المسأة «الرحلة المغربية»» تحقيق محمد 
الفاسي» وزارة الدولة: الرباط: 8 . 

ابن عبدالسلام» عز الدين أبو محمد. ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام. ط1» تحقيق: 
محمد شكورء مكتبة المنار» الزرقاء - الأردن. 1987. 

عبدالعزيز الأهواني» ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار» ط2, دار الشؤون 
الثقافية» بغداد. 6 8 19. 
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ابن العديم» كيال الدين ابن أبي جرادة, بغية الطلب في تاريخ حلبء تحقيق: سهيل زكار» 
دمشقء 1988. 

ابن عذاري المراكثىء البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب» عني بنشره 
أمبروسي هويسي مراندة بمساهمة مع محمد بن تاويت» دار كرياديس للطباعة. تطوان. 
المغرب. 1960. 

ابن العربي» ابو بكر محمد بن عبدالله أحكام القرآن» تحقيق على البجاوي» عيسى البابي 
الحلبي. دار إحياء التراث. القاهرة» 1959-1957. 

ابن عربي» محمد بن على محبي الدين» روح القدس في محاسبة النفس» مكتبة عبدالوكيل 
الدوري» دمشق» 1965. 

ابن عربي» محمد بن على محيي الدينء الفتوحات المكية» دار صارء بيروت. 


. عز الدين أحمد موسىء النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلاميء دار الشروق» بيروت» 


ط1ء 3 198. 


٠‏ العرزفي السبتي» «الدو المنظم في مولد النبوي المعظم»؛ مخطوطة نشرها فرناندو في مجلة 


11301109 ع0آ وعطوعكة 85510105 ع0آ كمدأعبعوط 5هآ ع0آ 27023105خ4-ام 
9 ,1 .عه5ةآ 


ابن عساكره الحافظ أبو القاسم على بن الحسن, تاريخ مدينة دمشق» تحقيق: صلاح 
الدين المنجدء المجمع العلمي بدمشق» 1954. 
عبدالعزيز الباز وآخرين» دار الفكر بير ولت 


: العسكري» أبو هلال الحسن بن عبدالله. كتاب الصناعتين» 22 نحقيق : مفيذث قميحة) 


دار الكتب العلمية» بيروت» 1984. 

على أحمد. الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام» من غهاية القرن الخامس الهجري وحتى 
نهاية القرن التاسع الحجري. ط1» دار طلاس» دمشق» 9 . 

على أحمد. الدور الفكري للأندلسيين والمغاربة في المشرق العربي منذ نهاية القرن الخامس 
الحجري وحتى نباية القرن التاسع ال هجريء رسالة دكتوراه» جامعة دمشق» 1980. 
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. على المخطيب» اتجاهات الأدب الصوق بين الخلاج وابن عربي» دار المعارف» القاهرة. 


4 1ه. 


. على سامى النشار» «أبو الحسن الششكري الصوفي الأندلسى الزجال وأثره في العالم 


الإسلامى», مجملة معهذل الدراسات الإسلامية. الآول» السئة الأولى» مدريكل» 1953. 


. على سامى النشار» (أبو الحسن الششتري» صوفي أندلسى مجهول». مجلة الأديب» العدد 


التاسع» السئة الكالثة. الشام. بيروت» 4 1. 


. العاد الأصفهاني الكاتبء الفتح القنّى في الفتح القدمي» تحقيق وشرح: محمد محمود 


صبح. الدار القومية» القاهرة» 5 10 


. ابن العماد الحنبلي, أبو الفلاح عبدالحي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ط2» دار 


المسيرة» بيروت» 1979. 


. عمر موسى باشاء قطب العصر عمر اليافي؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق,» 


. 3 


. ابن عنّينه شرف الدين محمد بن نصر الله بن الحسين الأنصاري» ديوان ابن عنين» ط2, 


تحقيق: خليل مردم بك» دار صادر» بيروت» 1959. 


. ابن غالب» محمد بن أيوب» «قطعة من فرحة الأنفس» نشرت في محجلة معهد 


المخطوطات. المجلد الأولء العدد الأولء القاهرة. 5 . 

الغيريني؛ أبو العباس أحمد بن عبدالله» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة 
السابعة سجاية. تحقيق: عادل نو بض » لحنة التأليف والئر حمة والنشرء بيروت.» طآء 
909. 


. فايد حماد, العلاقات بين البندقية والشرق الأدنى الإسلامي في العصر الأيوبي» دار 


المعارف بمصرء 1980. 


: أبو الفداع عياد الدين إسماعيل بن على المختصر 5 أخبار البشرء المطبعة |الحسينية» 


القاهرة» 1325ه. 
ابن الغفرات» ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم» تاريخ ابن الفرات» تحقيق: قسطنطين 


زريق» جامعة بيروت» 2 . 
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. أبو فراسء الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي» ديوان أبي فراس الحمداني» ط2. شرح 


وتقديم: عباس عبدالساتر» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 1986. 

ابن فضل الله العمري, مسالك الأبصار وممالك الأمصار (ممالك مصر والشام والحجاز 
واليمن) تحقيق: أيمن فؤاد سيدء المعهد الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة» 5 198. 
فوزي عيسىء الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» ط1ء اليئة المصرية للكتابء 
الاسكندرية» 1979. ٠‏ 


. ابن القاضى؛ أبو العباس أحمد بن محمد المكناسى» درة الحجال في أسماء الرجال» ط1ء 


المكتبة العتيقة» تونسء ودار التراثء القاهرة. 1[ 1. 


. القرطاجنيء أبو الحسن حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تقديم 


ونحقيق: محمد الحبيب ابن الخنوجة؛» دار الكتب الشرقية» تونس» 1966. 

القشتالي» أبو العباس أحمد بن إبراهيم الأزدي» تحفة المغترب ببلاد المغرب لمن له من 
الإخوان» في كرامات الشيخ أبي مروان» تحقيق وتعليقات: فرناندو دي لاجرانجاء 
القلصادي» أبو الحسين علي بن محمد رحلة القلصادي» دراسة وتحقيق: محمد أبو 
الأجفانء الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 1987. 


. القلقشنديء أبو العباس أحمد بن على» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ط1» شرح 


وتعليق محمد حسن شمس الدينء دار الكتب العلمية» بيروت» 1987. 


. كامل مصطفى الشيبى» ديوان الدوبيت في الشعر العربي» دار الثقافة» بيروت» 2 197. 
. الكتبي» محمد بن شاكر» عيون التواريخ» تحقيق: د. فيصل السامر ونبيلة عبدالمنعم» دار 


الرشيد للنشرء العراق» 1980. 


٠‏ الكتبي. محمد بن شاكر» فوات الوفيات والذيل ليها » نحقيق: د. إحسان عباس» دار 


صار» بيروت» 1[1974-33. 
ابن كثير» أبو الفداء الحافظ الدمشقى. البداية والنهاية» ط3» دقق أصوله وحققه: أحمد 
أبو ملحم وآخرون. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1987. 


4 شعر النازحين 


4. كعب بن زهيرء ديوان كعب بن زهير بشرح أب سعيد السكري» (نسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب)» القاهرة» 1950. 

5. الكلاعي» محمد بن عبدالغفورء إحكام صنعة الكلام» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار 
الثقافة» بيروت» 1966. 

6. ليفي بروفنسالء أدب الأندلس وتاريخها (سلسلة محاضرات)» ترجمة: محمد شعيرة 
وعبدا حميد العباديء المطبعة الأميرية» القاهرة» 1 195. 

7. ابن ماجة, أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجة» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث, القاهرة» 5 197. 

8 . محمد جابر الأنصاريء التفاعل الثقافي بين المشرق والمغرب في آثار ابن سعيد المغري» 
ط1» دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» 1992. 

9 . محمد حسن آل ياسين» معجم النبات والزراعة» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد. 
6 . 

0 . محمد رضا الشبيبي» أدب المغاربة والأندلسيين في أصوله المصرية ونصوصه العربية: 
معهد الدراسات العربية العالية» القاهرة» 1 196. 

1. محمد زغلول سلام؛ الآدب في العصر الأيوبيء دار المعارف بمصر. 1967. 

32. محمد زغلول سلام» تاريخ النقد الأدبي من القرن الخامس إلى القرن العاشر الحجريء دار 
المعارف بمصرء 1960. 

3 . محمد عبدالغني حسن. ابن سعيد المغربي» المؤرخ - الرحالة - الأديب, مكتبة الأنجلو 
مصرية. القاهرة. 

4. محمد عبدالله عنان, الأعلام الجغرافية والتاريخية الآندلسية باللغتين الإسبانية والعربية: 
مطبعة المعهد المصري للدراسات الإسلامية» مدريد» 1976. 

5 . محمد عبدالله عنان» عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس» ط1ء» مطبعة لحنة 
التأليف. القاهرة. 1964. 

6. محمد عبدالله عنان؛ نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين (دولة الإسلام» العصر 
الرابع)» ط2» مطبعة مصرء القاهرة» 1958. 
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. 9 


.2 


. 5 


: محمد كرد علي» خطط الشام» ط3» مكتبة النوري» دمشق» 3 . 


محمد لبيب البتنوني» رحلة الأندلس» ط1» مطبعة الكشكولء القاهرة: 22 19. 


المراكثى» عبدالواحد المراكثى» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ط1» صححه وعلق 
على حواشيه» مخمد سعيد العريان ومتحمد العربى» مطبعة الاستقامة» القاهرة» 09 . 


. المراكثي» محمد بن عبدالملك الأوسي أبو عبدالله» الذيل والتكملة لكتابي الموصول 


والصلة. تحقيق : د. إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 5 1. 


: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» صحيح مسلم بشح الإمام حيبي الدين النووي. 


المسمى المنهاج, ط 1» تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيحان دار المعرفة» بيروت» 1994. 


شريفه. دار المعارف بمصرء 19277. 


. المقري» أحمد بن محمد التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: د. 


إحسان عياس» دار صادر» بيروت» 8 ]|. 


. المقريزي» أحمد بن علي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ط2» صححه ووضع حواشيه محمد 


مصطفى زيادة» مطبعة لحنة التأليف. القاهرة» 06|. 
المقريزي» أحمد بن علىء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار» المعروف (بالخطط 


المقريزية). دار صادر. بيروت. 


ٍ ابن منظورهء أبو الفضل جمال الدين» لسان العرب» دار صادر» بيروت. 
. الميداني» أبو الفضل أحمد بن إبراهيم» مجمع الأمثال» ط 22 تحقيق: محمد أبو الفضل 


إبراهيم» دار الجيل» بيروت - لبنان. 7 198. 


. الناصري» أبو العباس أحمل بن خالد» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. حقيق: 


جعفر الناصري ومتحمد الناصري» مطبعة دار الكتاب» الدار البيضاء. المغرب» 1954. 


. نجاة باشاء التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن المجري. 


منشورات الجامعة التونسية, 1976. 


. النعيمي» عبدالقادر بن نحمد. الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق جعفر الحسني. مطبعة 


الترقى» دمشق. 1948. 
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. المهروي» أبو الحسن على بن أبي بكر الإشارات إلى معرفة الزيارات» نحقيق : جانين 


سورديلء المعهد الفرنسى» دمشق. 1953. 


. هشام أبو رميلة» علاقة الموحدين بالمالك النصرانية والدول الإسلامية» ط1» دار 


الفرقان. عمان» 84 19. 


. أبن واصلء محمد بن سال مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. نتحقيق: حمال الدين 


الشيّال» وزارة المعارف» مطبعة جامعة فوّاد الأول. القاهرة» 1953. 


. أبن واصل» محمد بن سالمء مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. تحقيق: حمال الدين 


الشيّال, المطبعة الآميرية» القاهرة» 1957. 


. أبن واصلء» محمد بن سالم» مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. نحقيق: حسنين محمد 


ربيع» تقديم: سعيد عاشور» دار الكتب» القاهرة, 92 1. 


. ابن الوردي» سراج الدين أبو حفص عمر بن الوردي» خريدة العجائب وفريدة 


الغرائب» ط2» مطبعة البابي الحلبي» مصرء 1939. 


والأندلس والمغرب؛ خرّجه جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد الحجيء دار الغرب 
الإسلامى» بيروت» 1981. 


. اليافعي. عبدالله بن أسعد اليافعي» مرأة الجنان وعبرة اليقظان» مؤسسة الأعلمي 


للمطبوعات, ببروت - لبنان» 19270. 


. ياقرت الحموي» شهاب الدين أبو عبدالله» معجم الأدباء» دار إحياء التراث» بيروت. 
. ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبدالله» معجم البلدان» دار صادر» بيروت» 5 . 
. يوسف شكري فرحاتء غرناطة في ظل بنى الأحمر» ط[ء المؤسسة الجامعية للدراسات 


والنشر» بيروت» 2 198. 


. اليونيني» قطب الدين موسى بن محمدء ذيل مرآة الزمان» ط1» مطبعة مجلس دار المعارف 


العثشانية بحيدر أباد. الدكن» المند» 1961. 
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المراجع الأ-جنبية 


اناك ع2 ال أدع :ه20 20ة تنتهم5 01 نننمأمالط لل :.ن) ,رحنة 17/1111 ممكم كلام 
7 لم1 امع ] رككامو80 


020011 سآ ,52011151000 220 مآلا 1 1210© ,ستدم5 01 بامائاط عط1 :كالاما ل0مدعتارع8 
4 ,115261ط 1151] 


لأعدصعهن0 لإ6 لعطز1اطناظ 6١15اط‏ ,متدرد 1510167221 01 بماولط كذ :.1.0 طمع5م10 رصسقطع م1له0) 
92 ,615123 قث 01 512165 21660نآ 12 21111115 طاكمره ,19/75 ,لاأ1وطة لملا 


1020013 لتتة ,116280 ن) 01 “217151197نا ع1 ,1250-1500 ,52312 016تهاذ] :.ظ.يا رلإ 113323 
1990 


56000 ,تنهاد اله 026223-2آ ,52311 7/5113 01 07و15 201121 م :.5.810 ,1ل سمدم[ 
.1969 ,1201101 


-15132علة2 01 ع1أوزكعث ,920/ا0123طانا 21221131م5 01 1151017 ع1تامجمعظ :.8141.د 1 ياستمص] 
.1963 ,1033 


48 شع رالنازحين 


الملاحق 


ملحق رقم (1) 


ملحق بتراجم الشعراء الأندلسيين المرتحلين إلى مصر والشام 24 القرن السابع 
الهجري مرتبة هجائيا حسب الاسم الأول 


1. أحمد بن عبد المؤمن بن عيسى أبو العباس الشريشي. من أهل شريش التقى به ابن 
الأبار سنة (616ه) في إشبيلية» ثم ارتحل بعد ذلك إلى المشرق» ثم عاد إلى 
الأندلس وتوق بفريش سنة (19 قه) 7 

2. أحمد بن فرح أبو العباس شهاب الدين» أسره الفرنج سنة (646ه) قدم مصر سنة 
بضع وخسين وستاثة» وقيل إنه تمذهب للشافعي» سمع بدمشق من ابن 
عبدالدائم» ومولده سنة (625) بإشبيلية» توفي سنة (699ه) ودفن بتربة أم 
العبالم ونسيك ةق 83 

3. أحمدد ين مد بن أتمد بن تصر ين المعل آبو جعغر المماقرى من أهال مالقة: كان 
حافظاً للقرآن الكريم؛ ولديه معرفة بأطراف من العلمء فيه ذكاء وفطنة» وعنده 
حدة في المزاج إذا بحث وناظر مع الفقهاء؛ التقى به ابن الشعّار الموصلي بحلب. 
وهو يتردد إلى مدرسة بني أبي عصرون فيها". 

4. أحمد بن محمد بن مُفرّجٍ الإشبيل» جوال بالبلاد المغربية والمشرقية» كان متعلقاً 
بالأدب» اشتهر باهت|مه بالنباتات ووقف على أسمائها وصورها بالمشرق» أكثر من 
وصل حعشق وتععاسنياه غاد إلى إشبيلية ترف با سن (31 قب ) 0 


(1) المغرب» 1/ 304. النفح 2/ 116-115 و64/3. 

(2) الوافي» 7/ 286. النفح. 2/ 28 31-5 5. الشذرات» 5/ 444-443. 
(3) عقود الحان (محطوط) 1» ورقة 232-231. 

(4) اختصار القدح» 181. الإحاطة 1/ 214-207. النفح, 2/ 598-596. 
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5. إسماعيل بن محمد بن يوسف الأنصاري الأندلسى الأُبّذيء الملقب في البلدان 
المشرقية برهان الدين» سمع بمكة ودمشق وأمّ بالصيخرة المشرفة» كان فاضلا 
صالحاً شاعرأً» توفي سنة (656ه) ”2". 

6. الحسن بن علي» أبو على ابن عضد الدولة بدر الدين بن هود الجّذامي: مولده سنة 
ثلاث وثلاثين وستائة بمرسية» حج ودخل اليمن وقدم الشام» توفي سنة 
(699ه) ودفن بسفح المقطو”. 

7. أبو الحسن الميورقي» من أقارب بعض ملوك المغرب, كان من الفضلاء العلماء 
الأدباء» له مشاركة جيدة في العلوم ونظم حسن ورب| جيء به مع الأسرى الذين 
أتى بهم الفرنج إلى ساحل الشام بعد احتلال جزيرة ميورقة سنة (27 6ه)., توفي 


8 حميد بن أبي محمد عبدالله بن الحسن بن أحمد بن يحيى أبو بكر الزاهد الأنصاري 


القرطبي» نزيل مالقة التقى بالرضي الشاطبي وأنشده من شعره. توفي بمصر سئة 
(652ه) ومولده سنة (606ه) ©. 


9. خالص بن أحمد بن خالص بن عبدالله أبو القاسم بن أب العباس الغافقي الإشبيل» 
قدم حلب» كان شاعراً مجيداً مولده بجزيرهة شقر سنة (589ه) نشد من شعره 


لابن العديم في القاهرة سنة (641ه) ©. 


(0) الوافي. 9 212. النفحء 40/2 . 

(2) الفوات 1/ 348-345. الوافي 2/ 158-156. 

(3) الذيل على الروضتين» 159» 195. ذيل المرآة 3/ 84. عيون التواريخ 20/ 119. النجوم الزاهرة 
7 59. النفح 2/ 663-662. 

04 ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة» عني بنشره وصححه عزت العطار الحسيني. مكتبة الخانجي. 
القاهرة 56 19. 2/ 879. الذيل والتكملة 4/ 1. النفح 2/ 379-378. 

(25 ابن العديم. كال الدين بن أبي جرادة: بغية الطلب في تاريخ حلب.» نحقيق: سهيل زكار» دمشق 
78 3. 


2 شعر النازحين 


0. سليهان بن أحمد اليئينى» من أهل الآندلس» استوطن المشرق» ومدح الملك 
الكاما ”'. 

1. عبدال رحمن بن محمد بن عبدالملك بن سعيد» جرى بيئه وبين أقاربه ما أوجب 
خروجه إلى المشرقء زار الديار المصرية إلا الإسكندرية والقاهرة» وزار دمشق 

. 8 وله . 000 
وحلب ووصفههماء قتل حين دخل التتار بخارى وهو بها . 

2. عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم بن عبدال رحمن النفزي الشاطبي القصّار أبو 
حمد المرٌّاكثى» كان رجلا جليلاً ذا نعمة واسعة» وثروة ظاهرة» يرحل إلى الملوك 
ويسترفدهم بأشعاره, لديه فضل ومعرفة باللغة والأدب» له قصائد مطولاات» 
٠. 53 .‏ (4) 

يظهر في شعره التععسف : 

3. أبو عبدالله ابن العطار القرطبي» شاعر حلو المنازع ظريف المقاطع والمطالع كما 
وصفه ابن سعيد المغربي» مطبوع النوادر موصوف بالأديب الشاعرء التقى به ابن 
سعيد بالإسكندرية”. 

4. عبدالواحد الواعظ الأعمى الإشبيل» رحل إلى المشرق» واشتهر بحسن الصوت في 
التحريك والنشيد؛ واشتهر عنه الكفر والالحاد. جرت مجاوبات بينه وبين قرينه ابن 
الصفار الأعمى» مات مخنوقاً سنة (637ه)7©. 

5. عبيد الله بن المظفر بن عبدالله الباهلي الأندلسي أبو الحكم؛ كان فاضلاً في العلوم 
الحكمية» محباً للهو» يعرف صنعة الموسيقى يذكر ابن الشعار أن له ديواناً شعر سماه 
(مبج الوضاعة) أتى فيه بكل غريب» توفي في مسكنه باللبادين بدمشق سنة 
(648ه) 202 


(0) النفح. 3817/2. 
(2) المغرب» 2/ 172. النفح 2/ 373-370. 


(3) عقود الجاد ( مخطوط) 5» ورقة 203-200. 
040 القدح 215. النفح 2 125-124. 

(5) القدح 210. 

(6) عيون التواريخ. 20/ 47. 
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.0 
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. عثهان بن الحسين أخو الحافظ أبي الخطاب بن دحية» كان حافظاً للغة العرب ولا 


عزل الكامل أبا الخطاب عن دار الحديث الكاملية التي أنشأها بين القصرين» رتب 
مكانه أخاه» وم يزل بها إلى أن توفي سنة (634ه) ودفن | بسفح المقطم' "" 


بلنسية» كانت ولادنه سنة (990ه)» قرا القرآن وتفقه عل مذحب الإماء الشافعي: 
وسمع الحديث النبوي كثيرا بالآندلس وغيرها من البلاد» وهو رجل يفوق أبناء وقته 
ديناً وفضلاً وعلأً» قلل من قول الشعرء سكن حلب والتقى به ابن الشعار في مدرسة 
1 |! قاء الق آن العظط © 

بني أبي عصرون وهو متصدر لإقراء القران العظيم | 

علي بن أحمد بن المحسن بن إبراهيم بم ا خاي التَجيي أبو الحسنه كان أول أمره 
هوىء رحل إلى المشرق والتقى عز الدين بن عبدالسلام إمام الديار المصرية» ثم 
رحل إلى الشام وأقام بحماة وتوفي فيها سئة (6137ه) ”©. 


| علي بن أحمد القادسي الكناني» لقيه ابن سعيد في بيت المقدس على زي الفقراء وقد 


صدر من الحج سنة (643ه) 0 

علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الإشبيلٍ المعروف بالقسطار» من أهل الحديث 
والقرآن. أقام بدمشق شق مدة يسمع الحديث على مشايخها!©. 

على بن أحمد بن محمد بن حمدون الحميري الأندلسيء» أنشد قصيدة سئة (667ه) 
بمصر ورثى فيها العز بن عبدالسلام'7. 


(1) ذيل الروضتين؛ 164. وفيات الأعيان» 3/ 450. شذرات الذهب» 5/ 168 . النفح. 2/ 95-94. 
(2) عقود ال حجان (مخطوط) 5» ورقة 90-89. 

(3) عنوان الدراية» 155-143. 

04 القدح. 213. النفح. 2/ 124. 

(5) عقود اللجان ( مخطوط).؛ 4» ورقة 392-390. 

)06 النفح. 2 611-609, 


سو 
ب 


2. علي بن عبدالله التميري أبو الحسن الششتّري» عروس الفقهاء وأمير المتجردين» ولد 
بشتتر من أعمال وادي آش» أخذ عن القاضى محمد بن إبراهيم بن سراقة, اجتمع 
بالنجم بن إسرائيل الدمشقي سنة (650ه) وخدم ابن سبعين» ولما وصل من 
الشام إلى ساحل دمياط وهو مريض مرض موته. نزل بقرية الطينة» فقال: حنت 
الطينة إلى الطينة» وكانت وفاته بدمياط سنة (668ه) ”'. 

3. علي بن عبدالله بن يوسف أبو الحسن ابن حمزة القرطبي الأنصاري المعروف بابن 

4. على بن محمد بن على بن محمد نظام الدين أبو الحسن. ابن خروف الأندلسي 
النحوي» حضر من إشبيلية» وكان إماماً في العربية» محققاً مدققاً ماهراً أقرأ النحو 
بعذة يلاد قلم بلاد الشام ونزل حلب 2 أيام الملك غياث الدين غازي وانقطع إليه 
وامتدحه» وكان من المطبوعين» أقام بحلب وتوفي فيها سنة (609ه) 7©. 

5. عل بن محمد بن يوسف بن خروف القرطبي» شاعر مشهور في الغرب والشرق» 
نشأ في قرطبة» ورحل إلى المشرق». فطبق ذكره الآفاق» وانتشرت محاسنه في الشام. 


واستقر آخر أمره بحلبء وكانت وفاته في قلعتها سنة (610ه) © . 


(1) عنوان الدراية» 341-339. الإحاطة» 4/ 216-205. التنبكتي» أبو العباس أحمد بن أحمد: نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج» عباس بن شقرونء القاهرة» 1351ه 203-202. النفح» 2/ 185- 
7. 

(2) النفحء 2/ 374. 

(3) عقود الجان (مخطوط) 4»: ورقة 414-410. المختصر في أخبار البشرء 3/ 115. الواني» 
2 93-89. البهائي, علاء الدين على بن عبدالله: طالع البدور في منازل السرورء مطبعة دار 
الوطن» القاهرة. ط1ء 1299ه. 1/ 248. بغية الوعاة. 2/ 204-203. 

(4) الغصون اليانعة» 139-138 . المغرب» 1/ 139-136. الذيل والتكملة ج5/ ق1/ 399-396. 
ابن الزبيرء أبو جعفر أحمد بن الزبير: صلة الصلة. مكتبة الخياط. بيروت 1937. 115-114. 
مسالك الأبصار (مخطوط)» ج11/ ق2» ورقة 481-480. 
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علي بن محمد بن يوسف بن عفيف الخزرجيء أبو الحسن ضياء الدين مولده 
ببيغو'!'» رحل عن الأندلس قدياً» واستقر أخيراً بالاسكندرية لقيه ابن رُشّيد 
السّبتي فيها غير مرة» وهو صالح حاضر الذهن”'. 

علي بن موسى بن عبدالملك بن سعيد العَنسي المغربي» ولد بغرناطة سنة (610ه) 
ورحل منها فجال مع أبيه في بر الأندلس وبر العدوة والغرب الأوسط وإفريقية إلى 
الإسكندرية» وترك والده في الإسكندرية ورحل إلى القاهرة ثم رحل إلى حلب 
ودمشقء وكان ارتحاله للمشرق سنة (647ه) توفي سنة (85 6ه) (©. 
عمر بن الحسن بن علي بن دحية الكلبي؛ كنى نفسه أبا الخطاب ويعرف بابن 
الجُمّيلء الظاهري المذهبء كان من كبار المحدثين» ومن الحفاظ الثقات المحصلين, 
ارتحل من الأندلس إلى المشرق في دولة بني أيوب» فرفعوا شأنه وقربوا مكانه. 
وجمعوا له علاء الحديث. وأقرّوا له بالتقدم» ولد سنة (548ه) وتوفي سنة 
(633ه) ودفن بسفح المقطه”. 

عيسى بن سليمان بن عبدالله بن عبدالملك بن عبدالله بن محمد الرّعيني الرّندي؛ من 
أهل مالقة سافر واجتهد وحصل بعد أن طاف قطعة من البلاد» واستقر مقامه 
بدمشق» توغل في ديار مصر مدة» وأقام مدة ببلاد الشام» ثم كرّ راجعاً إلى مالقة 
ووصلها وبقي فيها مدة يسيرة ومات فيها سنة (610ه) وكانت ولادته سنة 


(0ه) بقرية من قرى الأندلسى77. 


(1) بيغو (1080:): مديئة بالأندذلس» من عمل غرناطة» الروض المعطار» 122. 
(2) ملء العيبة» 3/ 49-45. 
(3) المغرسء 7/2 173-172. مسالك الأبصار (مخطوط)» ج8/ ق2/ 389-383. الفوات» 3- 


6 الوافى» 22/ 259-253. الإحاطة. 4 158-15. النفح. 2 2 26 وما بعدها. 


(4) عنوان الدراية» 272-269. الوافي» 455-451/22. النجوم الزاهرة» 6/ 296. بغية الوعاة. 


2/ 218 النفح» 2/ 104-99. شذرات الذهبء. 5/ 160. 


(5) عقود الجمان (مخطوط) 5» ورقة 230-226. 


060 شعر النازحين 


0. عيسى بن عبدالله بن محمد بن موسى بن محمد بن عبدالله أبو الرّوح الحميري 
التاكرٌن» كان شاباً متأدباً فاضلاء قدم مصر وله شعر حسنء ولد ل من بلاد 
الأندلس وهي من نظر قرطبة وتوفي سنة (629ه) بديار بكر عائداً من آمد” ". 

31. لق بن عرسي بن حاء بن عبدله بن عل الأموي» الخريف بالقمري» ولد في 
رجب سنة (588ه) بالجزيرة الخضراء من الأندلسء سافر إلى المشرق سنة 
(607ه) بعد أن أقام في تونس مدة» توجه إلى الديار المصرية ثم انتقل إلى الشام 
سنة (611ه) واشتغل بحأة عل سيف الدين الآمدى؛ توق سئة (663ه) 0 

32. قاسم بن أحمد بن موفق بن جعفرء علم الدين أبو محمد المرسي اللورقي» ولد سنة 
(575ه).» قدم مصر فقرأ بها على أبي الجود غياث بن فارس سنة (601ه). 
وبدمشق على التاج الكنديء وأقرأ بدمشق ودرس وتوفي سنة (661ه) 7©. 

3. أبو المحامد القرطبي (أبو محمد القرطبي)» التقى به ابن سعيد في القاهرة» ولقب 
بجسر بلبيس لأنه أقام فيه زمناء يكري كل من جاء من الشام أو من سافر إليهاء 
توفي في القاهرة سنة (643ه) '". 

4. محمد بن إبراهيم بن أمية بن علي بن خلف أبو عبدالله العبدري» من أهل مُيورقة, 
من حفاظ القرآن العزيز» درس صدراً من علم العربية وأتقنه» نزل بحلب 
واستوطنها يسترزق من الوراقة والنسخ» وذكر أنه ولد سنة (610ه) وقد التقى 
به ابن الشعار يحلب سنة (640ه) وأنشده من شعرهة. 


010 النفح. 2/ 609-606. 

(2) عقود الجهان ( مخطوط) 5» ورقة 259-255. ذيل مرأة الزمان» 2/ 329-327. عيون التواريخ» 
0 328. السلوك؛ مطبعة لجحنة التأليف. القاهرة» ط2» 21957 ج1/ ق2/ 542. 

(3) ياقوت الحموي: معجم الأدباء» 16/ 235-234. بغية الوعاة» 2/ 250. النفح» 2/ 50. 

040 اختصار القدح» 212. النفح. 32 -124. 

(5) عقود لجان (محطوط) 7» ورقة 2 184-18. 
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محمد بن أحمد التَجَيْبِي أبو القاسمء من أهل بَلّش'!)» قرأ على ابن مفرج وابن أبي 
الأحوصء ورحل فاستوطن القاهرة» وكان شيخاً فاضلاً خيرء له أدب وشعرء 
توفي بالحسينية خارج القاهرة سنة (695ه)”. 
محمد بن أحمد بن سليان بن أحمد بن إبراهيم» أبو عبدالله الزهري النحوي حصل 
طرفا صا حاً من الأدبء. أتى مصر وسمع بها الحديثء ودخل بلاد الشام والجزيرة» 
وسمع بها ولقي الفضلاء» شرح الإيضاح في النحوء قتله التتار سنة (617ه) 7©. 
محمد بن أحمد بن الصابوني الصدفي الإشبيل» من أهل إشبيلية» ارتحل إلى المشرق. 
وقدم الديار ا لمصرية» وتوفي بالإسكندرية سنة (634ه) ©. 

محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا اُحافريء المقرئ الفرضى الأديب» ولد بالأندلس 
سنة 1ه ونشأ ببلنسية وأقام بالإسكندرية» كانت له يد في الفرائض والعروض ©. 


محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن سُجان البكري الشَّرِيثى الأندلمبى» كان 
مولده تقديراً سنة (600ه) سمع الحديث الكثير بالأندلس وديار مصر والحجاز 
والشام وبغداد» واستظهر القرآن الكريم» وقرأ علم الأدب في العربية على جماعة 
كثيرة بالأندلس» وقرأ فقه الإمام مالك» التقى بابن الشعّار وأنشده من شعره© . 


010 بَلْش أو بَلْض مالقة 1/1513 2 : هي بلدة أندلسية قديمة تقع على بُعد ثلاثين كيلو مترأ من 


شرق مالقة» وعلى بعد خمسة كيلومترات من البحر المتوسطء يبلغ عدد سكاءها اليوم ثلاثين ألف 
نسمة. الإحاطة» 3/ 60 من الحاشية. 


(2) الوافي» 2/ 104» النفح 2/ 212. 
() الوافي. 2/ 105-104 . بغية الوعاة. 1/ 26. 
(4) تحفة القادم» ص 230. الفوات. 3/ 285-284. الواني» 2/ 135. 


250 النفح. 2/ 216. 


(6) عقود الجوان (مخمطوط) 7» ورقة 153-152. النفح» 2/ 27 6. 


8 شعر النازحين 


0. محمد بن سّراقة بن محمد بن إبراهيم الشاطبي ويكنى أبا القاسم» ولد بشاطبة سنة 
(592ه)» قدم الديار المصرية» سمع من ابن شداد بحلبء وتولى مشيخة دار 
الحديث البهائية فيهاء توفي في القاهرة سنة (2 66ه) ”'2. 

1. محمد بن سعيد بن محمد بن هشام بن عبدالحق أبو الوليد فخر الدين الكناني 
الشاطبي المعروف بابن الجّنان. ولد بشاطبة سنة (615ه)» صحبه ابن سعيد 
بمصر ودمشق وحلبء وأنشده من شعره؛ توفي بدمشق ودفن بسفح قاسيون سنة 
(675ه) 2 

2. محمد بن عبدال رحمن بن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن فتوح بن محمد, الحكيم 
اللخمي ذو الوزارتين ويكنى أبا عبدالله» رندي النشأة» إشبيي الأصل» رحل إلى 
الحجاز عام (683ه) فحج وزار وتجول في بلاد المشرق» ودخل دمشق ثم كر 
راجعا إل المغرب» ومن شيوخه قطب الدين شيخ دار الحديث بالقاهرة. توفي سنة 
(208ه) وكان مولده برّندة سنة (660ه) ©. 

3. محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الإمام العلأمة جمال الدين الطائي الجياني» ولد 
سنة (601ه) أو في التي بعدهاء وسمع بدمشق من مكرم وأبي صادقء توفي فيها 
سنة (2 72 6ه) 0 

4. محمد بن عبدالله بن محمد بن أب الفضل الإمام الأوحد شرف الدين أبو عبدالله 
السلمي المرسي» المحدث المفسر النحوي» ولد بمرسية سنة تسع وستين وقيل 
سبعين وحمسائة وحج ودخل العراق وخراسان والشام ومصرء وسمع جماعة 


(1) المغرب» 2/ 388. ذيل المرآة» 2/ 307-304. عيون التواريخ» 20/ 313. الوافي» 1/ 208- 
9. النفح. 2/ 64-63. 

(2) القدح. 206. المغرب» 2/ 83 384-3. ذيل المرآة» 3/ 203-197. مسالك الإبصار (مخطوط). ج11/ 
ق2/ 491-489. الفوات» 3/ 7-263 26. بغية الوعاة» 1/ 112. النفيح. 2/ 123-120. 

(3) الإحاطة 2 476-444. الكتيبة الكامنة» 5 19. النفح, 2/ 619-618 و5/ 507-497. 

(4) عقود الجان (مخطوط) 7. ورقة 134-133. الفوات. 3/ 409-407 . الوافي» 3/ 363-359. 
مرأة الجنان» 4/ 203. بغية الوعاة» 1/ 137-130 . النفح» 2/ 231-222. 
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كثيرة» وقرأ الفقه والأصولء. وله نظم ونثر حسنء التقى به ابن الشعار بحلب سنة 
(637ه)» توفي بعريش مصر وهو متوجه إلى دمشق» وكانت وفاته سنة (655ه)”". 
محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله ا حاتمي, حيبي الدين ابن عربي ولد بمرسية 
سنة (560ه) قرأ القرآن على أبي بكر بن خلف بإشبيلية» ارتحل إلى المشرق سنة 
8ه دخل مصر وأقام بالحجاز ودخل بغداد والموصل. مات بدمشق سنة 
(638ه) 22 

محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي السَتخصبي» أبو عبدالله الندلسي» كان 
خفيف الروح حسن المعاشرة» نزل دمشق وخالط صدورهاء وكان يميل إلى 
البساطة والفقر» ولبس الصوف. له شعر حس. (0, 

محمد بن على بن محمد بن يحيى بن سَلَّمة الأنصاري الغرناطي» قدم المشرق وأنشد 
من شعره لابن جماعة في القاهرة بعد قدومه من مكة والمديئة» رام العودة للأندلس 
ولم يتوفر له ذلك» وتوفي بمصر سنة (703ه) عن نحو خمسين سنة بالبيارستان 
المنصوري. 

محمد بن علي بن يحيى بن علي الشامي الأندلسي الغرناطي» قدم مصر حاجأًء وأقام 
بمكة والمدينة» وكان إماماً فاضلاً عالاً متفنناً في العلوم ما بين فقه وأصول ونحو 


ولغة وقراءات» مولده بغرناطة سئة (671ه) وتوفي سنة (215ه) !0. 


(1) معجم الأدباء 18/ 211-209. عقود الجهان (مخطوط) 6. ورقة 241-240. الذيل على 


الروضتين» 196-195. عيون التواريخ» 20/ 119-117. الوافي 3/ 356-355. 


(2) مرآة الزمان» ج8/ق2/ 736. عقود الجمان (مخطوط) 27 ورقة 139-138. الذيل على 


الروضتينء 170. الذيل والتكملة 6/ 494-493. عنوان الدراية» 158-156. الفوات 
3 440-436 . الوافي 4/ 178-173. اليافعيء عبدالله بن أسعد: مرأة الجنان وعبرة اليقظان. 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت 1970. 4/ 101-100 . البداية والنهاية 13/ 167. 
النفح 2/ 169-161 184-173. شذرات الذهب 5/ 202-190. 


(3) عقود الحىان (مخطوط) 26 ورقة 3. 


240 النفح 2 661. 


(5) ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة قُْ أعيان المائة الثامنة» نحقيق: محمد 


سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» القاهرة 1966, 4/ 214. النفح 2/ 1 2-66 66 و5/ 0-59 6. 
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9. محمد بن على بن يوسف بن محمد الأنصاري الشاطبي الأصلء البلنسى المولد سنة 
(601ه) لقبه المشارقة برضي الدين؛ وتوفي بالقاهرة سنة (684م) ©). 

50. محمد بن عمر أبو عبدالله الغّاري من أهل ميورقة» رأى ابن الشعار من شعره ما 
مدح به الوزير الكبير مؤيد الدين أبا نصر إبراهيم بن يوسف الشيباني بحلب””. 

1. محمد بن عيسى بن محمد بن ذي النون جمال الدين أبو عبدالله المالقي» من أشياخ أبي 
حيّان» لقيه ببلبيس من ديار مصره كان مولده بالقة سنة (617ه) 7©. 

2. محمد بن عيسى بن المناصف القرطبي» تفنن في العلوم» ولي أكبر خطط القضاء مثل 
مُرسية وبلنسية» وهو رقيق الشعرء متين العلوم فيا يتعلق بالأصول والفروع؛ ولي 
قضاء سجِلّاسة» وحج وأقام بمصر قليلاً» وكرٌ راجعاً فيات سنة (620ه) 4. 

3. محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان أثير الدين الغرناطي» إمام النحاة 
بالديار المصرية» وشيخ المحدثين بالمدرسة المنصورية» كان مولده بغرناطة سنة 
(654ه)»؛ وخرج إلى المشرق سنة (679ه) بعد أن تصدى للتأليف في الرد على 
أبي جعفر ابن الطباع وتكذيب روايته» لأنه قد نال من ابن الزبير أستاذ أبي حيّانء 
فرفع أمره إلى السلطانء وتُمُدَ الأمر بتنكيله؛ بقى في المشرق إلى حين وفاته في القاهرة 
سنة (2745ه)07. 

4. موسى بن محمد بن عبدالملك بن سعيد أبو عمران ولد سنة (573ه) ارتحل 
للمشرق وبقي حتى توفي في الإسكندرية سنة (640ه) ©. 


(0) الوافي» 4/ 190. بغية الوعاة 1/ 194. الشذرات 5/ 389. 

(2) عقود ال لحان (مخطوط»). 27 ورقة 218. الذيل على الروضتين» 158. 

() النفح 2/ 45-44. 

(4) المغرب 1/ 106-105. 

(5) الفوات 729-71/4, الصفديء خليل بن أيبك: نَكْت الِميان في نُكَثْ العميان» وقف على طبعة 
أحد زكى بك. المطبعة الحالية بمصر 1911» 286-280. الوافي 5/ 281-267. الإحاطة 
3 +-60. الكتيبة الكامنة 1 86-8. حسن المحاضرة 1/ 255. درة الحجال 2/ 124-122. 


النفح 2/ 538-535., 


(6) المغرب 1/ 99. النفح 2/ 352-3506335-333. 
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5. يحبى بن سليان بن شاؤولء أبو زكريا الحريزي اليهوديء من أهل طُليطِلة كان 
شاعراً قويّ القريحة غزير المادة» له شعر كثير في المدح والحجاء» كان رديء اللسان 
خبيث الطوية» ما مدح أحدا إلا وعلاء صنف مصنفات باللسان العبري» منها 
كتاب المقامات» ومقامة مفردة ساها «الروضة الأنيقة» باللسان العربي» كان قد 
طاف في البلدان وجالٌ في الأقطار» ثم سكن بأخرة حلبء ولم يزل بها إلى أن مات 


سنة (622ه) 217 


6. يحبى بن غانم بن محمد بن علي بن يوسف بن صالح أبو زكريا الخزرجي من أهل 
غرناطة» كان رجلاً من أهل القراءات والأدبس» ويقول شعراً لا بأس به له قصيدة 
يمدح فيها الصاحب كال الدين أبا القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة» 
أنشدها لابن الشعار أبو عبدالله محمد بن يوسف بن محمد الإشبيلي البرزالي 
بحلت2, 

7. يوسف بن عتبة الإشبيل» مطبوع في الشعر والتوشيح» اجتمع به ابن سعيد في 
القاهرة مراراً» وكان قد فارق إشبيلية حين تولاها ابن هودء واضطرمت لفتئة 
الأندلس نارأ» وقدم مصر هارباً من تلك الأحوالء توفي في مارستان القاهرة سنة 


(636ه)030, 


(0) عقود الجان (مخطوط). 9. ورقة 231-227. النفح 2/ 660. 
(2) عقود الجهان ( نخطوط). 10 ورقة. 22-20. 
(3) القدح» 164-161 . المغرب 1/ 264-263. النفح 2/ 112-111 و664-663. 
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ملحق (3) 


ملحق (4) 


جدول زمني بالتاريخين الهجري والميلادي للفترة الممتدة (700-600ه) 
(1300-1203م)07 

السنوات بالتاريخ 
الميلادي 
1221 
12 
123 
124 
125 

2 كانون ثاني 1226 

2 كانون أول 1226 
127 
128 
129 
130 
1231 
112 
113 
114 
1215 
136 
117 





(1) مأخوذ عن أكرم حسن العلبي: التقويم» مؤمسة المصادرء بيروت, ط1» 1991» ص208-188. 
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189 
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12141 
112 
[3 
1 14 
15 
16 
124 7 


18 
19 
150 
[251 
12 
[13 
[4 
[5 
125 6 
157 

8 كانون الثاني 1258 

9 كانون أول 1258 
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المهفجري 


1281 
12 
1 3 
1014 
1١15 
16 
128 27 
108 
1١089 
10 


4 كانون ثانى 1291 


4 كانون أول 1291 
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013[ 
104 
5[ 
1206 
7 122 
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09[ 
10 
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را 
الإهداء ييز ز< < ز ز ز زذزذز ذز زذزذز ذز ز زذ ذ ذ ذ0112 1 1 0 
المقدمة ل د دقعو ا لايتحاو ال 0 جا ل جكواط أ[ وستلد و احودوان وتيت امتروو و وو جنوه بسيو ينين 01 
مدخل ١‏ ع 4 لعفاف الككمة 1 نمم 1 ا 051 3 203 1 اماق 2 كانه 1 اجام اعيو ‏ كفي حك 1 متك ووو د معد بوي 13 
الفصل الأول: الأوضاع العامة في الأندلس ومصر والشام 7 0 0 0 #١1850‏ 
1 - الأوضاع العامة في الأندلئس تخي ودع موف تجاه امي 1 تسو اتة 1 د معيو 2 معط با تت 131 ]0 
القثرىؤ «السياسة 6-----7--د-ذذذ--ذ--ب-ب-ببببب--_ذ7-0 1 :0 
الظروف الاقتصادية 0001 0 
الظروف الاجتاعية 1دذد7-ب-ب-ب1ب732121د7-د-د-دب-ب-ب1ب1-121-12121د-دذدببب1ب1ب-1-دذ1111101012 000000 
2- الأوضاع العامة في مصر والشام ل 18 
القارو يه الطبعية 1 >ة ة < ز ز ز ز ز000000013 ز ز ز[ [ ز ز ز ز ١6#‏ 
الحج والتقديس وزيارة الأماكن المقدسة في المشرق 000 10007 
الظروف الساسية ١‏ + زذز ز ز000000000000 0 |[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 1١6-711‏ 
الظروف الاقتصادية والعلمية قفط # اتلك + لاعفة لكا القافاسة 4 #لتقتنة شكسة 1 اس 4 قافا سف 1د 5037 
1- تنبوع الزراعات والصناعات واتساع التجارة والثراء 0 
2- التقدم العلمي والفكري والمستوى الحضاري أ سس ال اي ا 300 
الفصل الثان: موضوعات شعر النازحين ز2ز2 12 1 2 1 1 1 1 1212ز 12 1 1 1 7ك 
علاقة الشعراء بالملوك والسلاطين وكبار رجال الدولة بساوح مس 2 متي لي و ود امو 0115 
الغربة والخنين إلى الوطن [ [ 7[ ز [ز ز + <ز ز <ز + ز ز ز 2 12 <ز ز2 1ز<> <ز >< <ز <ز ز ز<ز 2 ز ز [ [ ذ ١‏ 
وصف مدن المشرق والمظاهر الحضارية فيها [١‏ 1077 


المجالس والمطارحات والمساجلات والمعارضات الأدبية بين الشعراء المرتحلين والشعراء 


الصورة الشعرية 00 


مه 3# هك هك "© هاش ين شه 4ق 5 4 " © د هس هو يس ني شاش سه اهس © هوه شاه ف #» #ه 4 شاقن سي مدن ا" شت ةا م 


هاه اشاس #© و« © »هت هوهو ساس شاو ساس ساس 9ه "اش ا قت نه شاط جسن اهس هو ضاس هوا اه هاه مهاه هم 


هت ا« اس شاه ها هو اسع »ع 9" © * #6 اس 8 © شان شا و دنواهن جا هو # هداس #» 5# ما هات سهان همه م 


© 6 © © © © هداق اظس * ه»ه تساف # 58اظ هودن 8ض كي هس ضزاس © © 8# # 5 ثه© وت # ته هسه واس * 58 #3 


ملحق بتراجم الشعراء المرتحلين من الأندلس إلى مصر والشام في القرن السابع الهجري .. 


ملحق الخرائط ع اي ع ع ع ع ا 0 


جدول بالسنئوات الهجرية وما يقابلها بالميلادية 


0 شعر النازحين 


و هج لاست هت شت اس اس هو سو هون سس ساس #6 © شن نت بن اناس ست هت ع و ساس 8ه كز هاس هن يداس م 


#8 شان ا ب« 4 دس وسو ع اهس بي # 6# #6 هوه 5 شاه شس اسان هاس © 4و 5 ان سج ساه اه »ع هاقمام همه 


د. آمنة البدوي 
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من الأندلس إلى مصر والشام 
في القرن السابع الهجري 


بين التأثر والتأثير 





الأندلسيين # أغراضها المختلفة: ك علاقاتهم 
بالملوك والوزراء والقضاة: وك علاقاتهم بالمدن 
والجزر والأنهار 4 المشرق: وك مطارحاتهم 
ومجالسهم. فكل ما يرونه ح المشرق يذكرهم 
بأندلسهم الذي ققدوت: فيقارنون يكن أيامهم 
الماضية.# وطنهم: وبين الظروف التي يعانونها # 
مدن المشرق» فقدا أصبحت الغربة هاجسأً يسكنهم: 
يرددون ألفاظها ومعانيها المختلفة ك معظم ما 
يكتبون: مكثرين فيه من الحنين الدائم لفردوسهم 
الذى ققدوة: وتناءوا عنة. 


لقد ارتبطت الغربة بالرحيل القسري الذي باعد بين الأند لسيين ووطنهم. : بعد توالي 
سقوط المدن الأندلسية. ٠واذا‏ كان الوطن قد انتّعَ فالشعور بالغربة والألم والشكوى والتحسر 


على فوات المطالب لا ينفك يلازمهم. 


حرص المغارية أن يعطوا أفضل انطباع عنهم 2 ديار الغرية:وهذا شأن الغريب 4 غير 
وطنه : لقند كانوا أفراداً فاعلين 2 كافة المحالات كك الملجتمع المشرفي من خلال دورهم 2 


الحياة العلمية والحكانة 


83 سام الاو عي 
انشع هيع » وصلت حد المبالغة انا وهذا شأن الغريب. 





0 


2 «الغلان عا 


بحات مطكم الس دض .ب جبيه - ماف فف 154 
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